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ع ريق بك العظلم »* 


6» رج» الله تعالى‎ « : ١ 


ترجمن 
لت هله الآثار 
رقي اك العام 


رحهاش تعال 


ِ ارين بك اسم 


ات يي 
ا بقل صديقه الوفي السيد تمد رشيد رضا صاحب ملة المنار» ونشرت فيها »4 


في لوم عرفة ( .ه ذي المجة سنة ١85‏ الموافق » حزبران ( ونيه ) سنة 
5 م ) عت البلاد المصرءة والسورية » بل الامة العربية » برج لكان من 
أعلى رجالا قدراً » وأنببهم فيها ذكراً » وأعظمهم لدمها ذخراً » رجل المسب 
الشامخ » والادب العالي » والشكر المنبر » والوطنية الضادقة » العام المؤرخ » 
السكاتب الاجماعي » العامل السياسي » صديقي الوفي ( رفيق بك العظم ) ابن 
مود بك خليل العظم هن أسرة آل العظم السورية العريقة في الجد . فنقدت 
الامة بفقده زعم كييراً » ونابا حكيا 0 | قديراً » في زمن شي أحوج ف 4 
ال الاك ال ار ا لاه 
للحيران » ف رمه لله عال 

شا ا 


ولد الفقيد في دمشق سنة 5/ا هم وك أكاكان كك ا من أبتاء 
الوجباء المعرفين في ذلك العيد 8 فم يعن والده بتعليمه في مدارس | عل العر بية 4 
لأنها خاصة برجال الدين . ولا فيمدارسالمسكومة العمانية الاعدادمة والعالية» 
لعدم شعوره باللاحة ال كر نجه فيها 4 0 م رغيته بجعله سن عاها وموظفيها 4 
لذن الاسام دار ولا يقرلهم بين أغلتم قرار . أو محض الاهال - على 
انههو لم بشع تعاما منظا .واعا اخدذ بع ضالمبادي عن بعض شيو عصره » وكان 
يعاشر العاماء والادباء والمتصوفة » ويطالع الك ودوارى الفر لايل 
التساية 0 بذك عي 0 ف الادب والتصوف . وحاء فقيدنا ا 


1 


ْ ترجة رفيق بك العظم جِ 
له في ذكائه و نشأنه » ولسكنه فاقه في المد والعل النافم والعمل . ْ 
أخذ التعليم الابتدائي في كتاب أهلي ثم أخذ شينًا من مبادىءاللغة العربية 
عن الاستاة الناضل الشيخ 7 توفيق افندي الاو الشهير . وكان كل ماجصله 
بعد ذلك عطالعأنه الشخصية فب لكان يدور في <اد أُجدٌ أن مؤلف كتاب أشهر 
مشاهير الاسلام وغيره من الكتتب والرسائل وامقالات الكثيرة في كبرى 
المرائد والمحلاث المصرية . لم يقرا كتابا حافلا من كتب التحو والغيرفق » 
وكين كك المعاني والبيان. ولم يتلق علا ولا ذنا قدا ولا جديا ع نأستاذ 9 


٠‏ شاهذا الذكاءالنادر الذي وضعهفيمصافاعلاء المصنفينء والكتابالجيدين#وما 


تلك الحمةالع ليةااتيرفعتهالىمقام الزعماءالسياسيين»ورجال الانقلاب المدبرين #! 

كارت رفيق دي الفؤاد » ميالا يقطرته الى الع واد ومعالي الامور» 
دروف عن سناستها وصغائر ها ١‏ نبت نه خذه القطرة ار كية عن عرف أويات 
صياه في اللبو واللعب مع أمثاله من أبناء الموسرين » وجذبته الى معاشرة أهل 
العم والادب والاقكار نيالامور العامة كلاتاذ المرحوءالشييخ طاهر ازا ثري 


والاستاذ الشييخ سل البخاري والاستاذ 0 ددن الارى من كول مشية 


|2 وجرت 99 


العا 


الشام والاستاذ الشيخمد علي ملم ومهمد أذ :ديك كرد علي ه منالاتراب . وجبب 
لاست ومطامة كي الادب والتارح . 0 1 يكن 
الاجتماعية إسبلامية » حتى إن علماء الاقطار البعيدة:الذين وصلت اليهم كتبه 
ورشسائله بعد ذلك كانوا يظنون أنه من عاماء الدين 

شاك بالسيار و هحرم الى مسر 


ثم إنه كان يعاشر أحرار رجال اللسكومة العمانية من الترك وغيرم أيضا . 


«وتعل الاغة التركية باجتباده ار لي راد ين طلا 


بطبعه اك السياسة والامورا العامة | دعاله لعضهم الى الا نهاك ممم في جمعيامم 
السرية . «فدخل أولا في ججعية ة الدستور اتتي أن ف الشام ا ا 0 


2 ترجة رفيق بك العظم 
اللولين فنا م في جمعية الاحاد والترقي 

ونا اشتد السلطان عبد اميد في مطاردة السياسيينالعمانيينطلاب الدستور 
وطفق ينكل من يتعذر اسمّا لته منهم بالوظائف أو الرتب والنياشين » أزمع 
الفقيداطحرة الى مصرء ويقول شقيقه الكبيرعمان بك: إن ذلك كان سنة 15.4 م 

وبعد استقراره في مصر واخاذها دار هجرة ومقامه طئق ينشر المقالات 
السياسية والاجمّاعية فى أشبر جرائدها اليومية : الاهرام فالمقطم فالمؤيد فالاواء 
وفى أشهر مجلاتم كالمقتطف والهلال والذار والموسوعات . وكان يختلف الى 
مجالس الاستاذ الامام الشيخ مد عبده ولا سيا بعد تلاقينا وتوادنا . وكان له 
بالشيخ علي بو سف صاحب المؤيد صلة ود وثيقة . ثم كان من أصدقاء الزعيمين 
لمحي صر اول باشا, وقدضره اقفر كاي سمي اللارواق 
وظهورها ففميدان السياسة ار عمرها » حتىإنه رى دبك دريل حرق عل 
عونه - طريد وطنيته - فى أورية امات منالشعر ء وحدها إن بيك 
في أوراقه» وقد رو قبله الاستاذالشيخ طاهراً » و اءلهذين الرثائين لخر مانظم 
وليساكل ما نظم . فقدكان رحمه الله ينظم الشعر بم مجده من الداعية فى نفسه 


لارضاء نفسه . ولكنه لم يكن يحب أن ينشر شينًا من شعره فى المرائد » ولد 


أن يظبره للناس ء إما لا“نه لم الكن براه بالمزلة اللائقة يشيرنه > أو لاانه )يكن 
بحب أن يسمى شاعراً ٠‏ وإ دكن لشعرعنده أ سآثالويا ذ كرناه فى تر تهاستطراداً 


'مرقينا و ثعاوئنا على ورد الدعة 


فى منتصف سنة ٠18‏ ( الموافق ريف سنة 1507 م ) هاج ركاتب هذه 
الترجمة الى معمر . وى الربع الفح سا رالا كن ارت 


والنا لف ببنه وبين الفقيد . #التعاورى على الاصلاح السياسي والاجتاعي . 


وكانت أول حعية سياسية أسسناها عصر ( جعية الشورى العمانية ) وقد 


0007 


رع ري يك المظلم 0 


اشترك في تأ ليغها معنا رجال من سائ رالشعوب العّانية الكبرى + وفى مقدمتهم 
الترك والجركس والارمن » وكان من أعضائها المؤسسين الضابط صائب بك 
ااذيكان حاجبًا لصاحبالدولة احمد مختار باشا الغازي» ومندويا لجعية الاتحاد 
والترقي عصر . تمترك خدمة المندوب العنمالي السامي إيثاراً للسياسة التي تغضب 
الساطان عليه . ومنب الدكتور عبد الله جودت بك المشهور أحد مؤي جمعية 
ارك ةركن عورا ك2 الى )ا ركن امن 
صندوقباء وابن خاله حقي بك ( سكرتيرها العربي ) وكاتب هذه السطور 
0 مجاس إدارتما 

كان تأسيسهذه الجعية موافقا أي صاحبالدولة أمد مختار باما الغازي 
المندوب العّْاني الساني عصر ء وأنا الذي استشرنه فى ذلك وطلبت منه أن 
عنحها رعابته ويأذن لنجله ود باشا بأن يكون الرئيس العام أو رئيس شرف 
لها فيمدها بمساعدنه ققال : إن الاصلاح لابأني من الاعلى ومن رجال الدولة 
انما بأني من وسط الامة ومن الطبقات الدنيا فيها . وأخبرني أن السلطان علم 
.وجود الجعية » وهو أنه يرس ل البرقيات اليه تترى ف السؤال عنها وعن مؤسسيها 
ويسميها جمعية إفسادية . وأنه تجاهل فى جوابة أولا ثم كتب اليه بأن لا إفساد 
ولا ضررمنها فانم مؤافة من بعض أد ل العل وأبناء الاسر الوجيبة اخلط ةللدولة 

ثم عامنا من شأن اهام السلطان ما ما هو فوق ذلك . ققد زوى لنا حقي 
بك عن خاله المرحوم صادق باش المؤيد عن السلطان نفسه : إن نبأ هذه الجعية 


أقض مضجعه فبقي ثلاث يال لانذوق عيناه النوم الاغراراً ٠‏ ول يقر له قرار 


حتى عرف مؤسسيها من بعض جواسيسه صر ( وهو رجل إسم هكامل بك ) 
إعجاب جميم الأعضاء . 

ولاغرو فقدكان عمل المعية عظما . تأدس لما فروع فى الاقطار الحتافة 
وكانت تطبعالمنشورات بالعربية وبالتركية وترساها الى فروعها في البلاد الاجنبية 


و ترجمة رفيق بك العظم 


فيوزعوم! في الولايات التي يقيمون فيبا وفما جاورها . .بل كان يرسل. بعض 


هذه المنشورات فىالبواخر اروسية 0 بعض المسافر ين والمد تخدمين فيا الى قور : 


ادر الادود فاخذها هنالك منهممن يتولون إرس اها المجميع بلاد الاناضول 

م أعدرت لجرل قرا قور يها در بدا سما لقي لساري 
استغنيناما عن المنشورات 2 كن الفقيد 008 القسم العربي منها :5 وحقي بك 
راتت انر د اا بان ا لا يد ارد راي اليه 
رقنا 5 د اعدهه عل ذ اك ٠‏ ركان شر فيا يعض الثالات قد الثر د أي 

وبل من عنانة جمعية الاتكاد والترقي بالمعية فوق ما كان ٠ر٠‏ التعاون 
والمراساة نما دن أورنة ومن المركن العام في سلانيك أن أحد رضا بك 
الشبير جاء من ادس الل مسر ليل السمي لتوحيد 0 4 وقد قصد 
الفقيد أولا وكلمه في ذلك لخاء به إلي » فلهاكامني قات له : ان جمعيت» تركية 
وجمعيةةا عبانية عامة فأنحن لشن م الا فى مقاومة الاسايداد والظال والسي 
ل الك الور اه قل روسن عا لات لحر بو ري 
عل له فلت دلي سان انون كط افير لا لل رن 
ل الل ل و ا لس ار 


نقذ قوانين الدولة علىعلاته! ١١‏ أنحت لننسي ولا لغبري أن سدى لتهيرشكل 


لكوم او يقاوم نفوذه فيا ٠‏ ... 6 لمان تعمل اجمعيتان بالتعاونمع 
بقاء كل جمعية على حالما 


ثم إن جمعية الانحاد والترقي عادت بعد إعلان الدستور فكتيت الى جمعيةنا 


من المركز العام تدعوها الى امول فيها والاتحاد .ا فاشترطنا في ذلك شروطا .. 


م تقبلها » ولكن المقيد وحقي بك دشلا في ججعيههم عند زيارمهما للإاستانةبعد 
اللستور » وتفرق سائر الاعضاء الذين لم يجمعبم في مصر إلا الاضطباد . .فلم 
ببق لمعية الشورى عل 

أعطلت بعض الاطالة في ذكر هذه اجعية لان عمل الفقيد فيها كان عظها.. 


ا ا ا 


ترجمة رفيق يك العظلم : 


وقد أنفق فن ماله في سبيلها مالم ينفقه غيره ولولا اغتراره بجمعية الانحادوالترقي 
لرضي ا ارتأبته من إبقاء فروع المعية وتكثيرها في البلاذ العربية لتكون قوة 
للعرب أمام تعصب الاتحاديين لانرك . ولكنه قال لي بعد عودته من الاستانة : 
اي عدت الى جمعيتي الاصلية . وأن بقاء جمعيتنا تفريق غير جائز . على أله . 
عاد من الا ستانة غير راض عن سير الاحاديين رضاء اما . 7 ضار يشاهد آنا 
بعدان ا تعصبهم على العرب وهضمهم لأقوقهم ماحاول أن إشلافاه بطرق 
لاقناع فأ اف ني ذلك رسالة طويلة يس من فائدتها قبل أن يتمبا فم بنشرها 
وسيأنيالكلامعليها 5 0 مؤلفاته تازه 

وك ا جنات ال اك اشر كاي سم ةيه ست 
للنأليف بين أعسآء جزبرة العرب وللتعاون والاتفاق ببن المعيات السياسية الى 
اسنت فى الات الم يه وى الاستالة لقاومة تعصب الاتحاديين وضغطهم 
على العرب وامظ حقوق العرب في الدولة والعمل لمستقبلهم 

كان تاسيس هذه الجعية ضر وريا لان ١فة‏ العرب المفسدة لميع مواهبهم 
الفطرية في التفرق والاختلاف . وكان الملجيء ليها انكدار الدولة العمانية في 
- 0 نان والخرفك )ارد الذر يه أن شخطن] الدول المستهيرة . تراى 
المؤسسون أن قوة العرب في جزبرتهم . وأنها لامكن الانتفاع مها ء إلا بتأسيس 
انحاد حانى مجمع ل وكيد لو لا دس شم اوس 
ثم وضع له النظام الذي برجى تنفيذه . وأما المجعيات العرية فكانت مختلنة 
٠‏ دو الشف ويرجى به حسن العاقبة . فوضعت المعية نظاما لذلك . وم يقنع 
0 بضرورة هذه الجعية إلا بعد أ َك من أنكسار اولاق تربالبليان 
ماأقنغه بأنه ليس لما من القوة الذائية مايضمن بقاءها . وأنها عرضة للزوال خأة 


إذا ضدمتها صدمة أخرئ . 


الذ راب ارسي 


وأما الاحرات اطررنة إلى شر كنا قينا فحى درت اللامر كر . يكن 
اير العا وري راح رف ور لراك 
شمرح خدمة المترجم لوطنه فيبها . وانما أقول إن حزب اللامركزية كان براد به 
خدمة الدولة والبلاد العربية معا . وكان سيب تأسيسه ماذكر ( نقاءر:_ سبب 
الع الجبعية العربية . وهو ماأنذرت الأرب ابلقائية العمانية عن توقع زوال 
الدولة . وقد كنا نعتقد أن الدولة لامكن أن تعيش طويلا اذا أصرت على ششكل 
حكومتها المركزي ونحكم الثرك في جميع شعوب الدولة . وكان المترجم رجدالله 
كاك ريسا حك ذا الراك ركان عل على ريض د د رك ل 
مها على هذا الرأي . وعلى أن العرب بحتاجون الى زمن طويل لنرقية أنفسهم 
وج مكامتهم واستغنائهم عن الدولة إن زات أو بقيث . وكنا ترى أنالخروج 
على الدولة ضار وخطره على العرب أشد من خطره على الترك . ولا أقولإنكل 
أعضاء المز بكاوا على رأينا وانما كانوا منفقين على أنشكل السك اللامركزي ‏ 
خير لبلادنا ولغيرها . وكان لبعضهم أهواء أخرى وشذوذ في الفكر وفي العمل 
ولكن المزب نفسه لم ينحرف عن قانونه المستقهم 
وأما حزب الاتحاد الدوري فامره أظبر ء لاأن العبديةأقرب . وكانالفقيد 
من المؤسسين له ولكنه نركه منذ سنين واعخزل السياسة وغيرها من الاغمال . 
لذن نه سارت واشتد عليه در شن ارو وماسية ل ل ايا 
اقلت 5 حى أودى ذل ككله حياته ا 
وذا وإتالم مختلف في كل هذه المدة في مقصد من المقاصد ولا في مبماث 
الا يض إن ماكان في أيام حرب المدنية الكبرى . ققد اختاغنافيسائل 
دبمة لاحن فى هذه ادرجة ذكرها . وتحمد الله تعال أن كان | حتاد ف ام ورا 
في مناقشات جرت بيننا . لم تتجاوزنا الى غيرنا . 


3 


ع 


كثاره القلويء 


)١(‏ ان أجل تأليغه وأعظظم ( ثاره العادية هو تار (أشبرمشاهير الاسلام) 
الذي طار له ديه في الاقطار 1 0 أممتكار بعةاجز كه معث» رارار نفدت سحرا 
7 كات ب ( السوام اله افكرية ؛ في المباحث العلمية ) وهو كتاب اجماعي 


أدبي حعله أربعة 1 1 القسم الأول المدنية ودواعي ك2 سات تتقدما أو 


١ 0 00 00‏ القسم !ا لثاني اأخرية والاخلاق ) وفينه 54 أحاث 


١‏ القدم لك الاديات ( وف 0 أحاث 1 القسم ا رابع 5 اح عدية حتافة 


وفية .و اكات خامه) ( التفرح ) وقد أطال في ذمة »6 وودف ضير رهوشره, 


وهذا الكتاب 00 له في زداء د 0ه ن الأطع الوط ولا 


صدهوءن الام - أنه أتى في ناته عَلى الها م أه 


إطراء م يلرث أن غر 0 مخطىء فيه 6 بعد أن اق كتيرمها تأنه ندر 
١ 0‏ 000 وك من ا المدورة والماظومة 


بكسن بي أن ادر غارة في ذلك ا فيها ءن.الدلالة الاقظلية والعنونة » 


:على 0 فقيدنا العزيز الفكرية والادبية . قال : 


2 وأني لارايت أ, باه وطني قد الفالحت هنهم الاذهان وتنه بعد الرقدة 
الفكر » وسرى مر الية فى أ شاي 0 يان هذا العصر دوا دون 
أشئات العاوم والخارفه دون كه نت ظلها الؤارف > اوجود ه ان انكل عن 
الثناء عليه أ لسنة رعيته » وقد أنحدت القلوب نحت رابةعدلهوشوكته » ااساطان 


ابن السلطان » الساطان الغازيعيد اخكد اغارف اك ار ولاك 
0 أحبيت إحافهم بكتاث تروق في عين كل لبيب » ويحتاج ء اليكل 2 


ا تحت بعرائد القوائد طروسه ردت ف دمت الكال عروسه » 


ايكون 5 ا اناظ رن وله للسامعين «( 
وإأني 0 2 له رحهه اللدأسجاعا كذه في غير هذا الكتاب 2 من 


يي ترجة رفيق بك العظم 
أول ماكتب » وأول ماأاف على ماأعل . بيد أنه م | لمزم السجع الاق خطية 
فقط وهو لا يخاو من لمن فا هو من ذروريات عل اا: ردك ا 
1 1ن الشامة” 

() كتاب الاروس المكية » للناشئة الادلامية ) وكناه تقريظا له أن 
الاستاذ الامام قرر تدريسه فى مدارس اللبعية الخيرية الاسلامية 

(5) رسالة تنبيه الافبام . الى مطالب المياة الاجماعية فى الاسلام 

(0) « كيفية انتشار الاديان 

(4) « الجامعة الاسلامية وأوربة 
وله خطب عاية ألقاهانى بعض الحافل العامية والمدارس العالية نشر بعضيها 
فى المثار وبعضها فى #لة دار العلوم » وهذه يسبل جمعباوطيعبا كقالاتهى اجلات 
وأمامقالاته فى المرائد فهى كثيرة ومعها معتدر أو متعسير 

واما الكتب التي شرع فيا ولم يتما فهي اثنان ( أحدها ) كتاب فى 
( تارم السياشة الاسلامية ) رسم له ثلاثة أقسام عصر الثرق الاسلامي وعضر 
الوقوف وعصر الاتحطاط » وبدأ القسم الاول بخلاصة السيرة الأبوية » والخلافة 
والؤزارة » والقضاء والولاية » وأمارة الميش + وكتابة الميش والدبوان والعطاء 
والكتاءة العامة والسفارة الحء 1 عض الا “واب ثم وفف مه دون 7 
ام أشهر مشاهير الاسلام وغيرها » ولو أعه على المنبج الذي وذعه 
له لكان أجل من تار أشبر مشاهير الاسلام » بل من أثم الكتب الي يحتاج 
اليبا المسامون على الاطلاق 

( ثانيها ) الرسالة الى سبقت الاشارة اليها فى الخلاف بين التركوالعرب 

ل سعط كرتس نيا 1 اللحث فياسياة ( أرجردة 
الخلاقة العربية ) فبدأ به ول يتمه وهذه الرسالة حجة يبنة على شدة إخلاصه 
للدولة العهانية وكراهته الشديدة للرابطة الجنسية وتنقيره عنها » وكان رجال 
جمعيته الاحادية بمولة مع ذلك بعداوتها ويتمنون أو تصل اليه أيدهم ليقتاوه ' 


ترجة رفيق بك العظم ٠‏ كَ 


لصم حم 


: 0 قتلة » وهو اشدة إخلاصةه فى خدمته للذولة بحزب اللامر كزية العمانية الذي 
كان رئيس له صدق الاتحاد بين فها ادعوه من الرغبةفي الاتفاق مع العرب وإعطائهم 


حةوقهم عقب مؤعر باريس العربي الذى عقد هنالك باسم حزب اللامركزية » 
واتخدع 5 امخدع رئيس ذلك المؤعر أخ ونا لشبيدا لسعيدالسيدعبد اليد الزهراوي 
قدس اه روحه الذي كان 0 اغتراره بلابتهم أندعاني ودعاالفقيدالى الذهاب 


الا ا ا ف وى راط الجا و الرحية رن لمر وراك لقع 


فاما التقيد فقد امخدع وزاد في اطمئنانه كتابة بض أصدقائه من رجال الترك 
الاتحاديينله كجلال الدين بك عارف وأخيه نجم الدين بك » فأرسل برقية الى 


فوفةت لافناعه بالبقاء هنا وقلت له أنهم بريدون أن مجمعوا الزعماء .العاملين 


هنالك لينتقموا منهمكابم » ولي أجبناهم ليحيطن بنا فلا ينجو منا أحد ءوإني 
لخائف على أخينا السيد عبد الجيد ولكني أرجح أنهم لايصمونه باذى مادمنا 
في مصر لانهم بريدونا أن يصيدونا به . 

ثم كافأني الفقيد أ<سن الله اليه على هذا إخلاصا فى المودة والنصح لابتصد 
المكافأة لما عل أنني سأعود من المند الى مصر عن طريق العراق ( سئة .جسم 
96 ) فارسل الي برقية بان أعود في البحر خوفا علي من فتك احمد حمالباشنا 
ااسناك إذ كان وقتئذ والي بغداد » والقائد العام ميش العراق » ولكن الله سبا: 
0 الفقيد لم ييأس من الدولة كل اليأس الا في أثناء الجرب العامة وما كان 
من جمال باشا فمها 

فبذه جماة سيرة فنيدنا السياسية . ولولا بعض 5 ثاره العلمية لا كان لدشيء 


يؤثر عنه من وراء السياسة الا أخلاقه العالية وآذابه السامية 


ل ترجة رفيق بك العظم ‏ 


ك. 3 _ 
ادمز ذم و امايم 


قد أو التقيد حظا عتليا در ٠‏ . الإاداب الالخاصينة والمسائل المي 
والفواضل العملية :كان نزيه اللسان ظاهر اأقلب » ٠غزها‏ عن المسد وااقد» 


ونا لدم د نئي برا باق ردول رهد اتو]ضة فى در لسن ذا دراه 
صادقة و نفس 1 ويد مسوطة » حدن الضيانة » كثيراله ا 
للجمعيات الخيرية » قليل ااتبجح والدعوى » ماعاشره أحد من قومه ولا هن 
غيرمم من الشعوب الا وأحبه واخترمه ؛ وءن آدابه ااتي يحب أن تذكر بالاض 
في هذه الترجمة الوجيزة أنه تزوج ول برزق ولداً ولا كان مختبطا وم أسمع 1 
ولاعنه منذ عقدت له عقد زواحه الى أن ونه الله تعالى كاءة #ؤذن »مر ”على 
الحرمان من الولد أو اليل الى المزوج بامرأة أخرى مع زوجه أو بعد تطليقبا» 
فهذا من أتجب الوفاء والصهر وااقناعة اذابء ةل أظايرهافىهذا العمسروقكل هر 

وكان معتدلا في أمو ر معيشته يقتصر على اللائق به هن اللباس » وجك 
الطعام ؛ من غير اهام بالتطرز » ولا جنوح الى اتورن »ء ولا افناق فاخي 3 
كا شديد الولوع بدخان ااتبغ وااقبوة على شدة تأثبرها في ٠رذه‏ الصدري 
حتى ضعف جسمه ودار يتعب من اللكتانة وااطالعة فاءمزل الناس ولزم داره 
حتى وافاه أجله 

وجملة القول أن:ا قد فتدنا ينقد هذا الصديق الوني الميذب وأن الاءة 
العربية قد فقدت بفتد الابن البار العاءلى رجلا لاعزاء عنه الا أنه قد اتتهى 
الى حال من الضعف والاءراض لاهناء له في المياة .عه ولا رجاء في الانتفاع 
0 ء من مواهيه وتجارنه . فرحمه الله وعفا عنا وء:ه. وأدخانا وإياه برحته 


في عباده الصا احين 


1 


الفقبر الى احسان خالقه الى 
رفيق نحل المرحوم هود بك خليل الشبير بابن العظم 
غثر الله لم سيتام 
أمين 
( الطبعة الاولى ) 


1 ه وكقام 


0 


الجد لله الذي خلق بشراً من ماء » وجعاه خليفة فيالارض وعامه الاسماء » 
00 0 والادراك ما يتوضل نه الى التحلي بئات التكال» والارتداء 
ل وأكرم الخلال » إلا من أخلد الى شهوانه النفسية » وانحط من 
0 ا خدل ذلك أبداً في ذم » وكردة من رةه 
الذن أونوا نصيًا من العلم . وصلى اله على شيدنا مد ينبوع الفضل والكالات» 
ومؤسس الشر بهة الي اليها اتتهى بيارن حقوق الافراد واجتمعات » وما 
ام خلاك الاخلاق وعفت رسوم المبالات » وعلى آله المقتبسين من نبراس 
ااانه وأصحانه المغعرفين من بحار أ لدت 
( وبعد» فن أم ما يتوقف عليه تقدم الاسنان » ويترق به الى درجاث 
الفضل والعرفان » العلم ااذيهو أس الكالات البشرية » وعنصر التقدم بالهيئة 
الاجماعية » إذ نه بزول غشاء الحيرة عن البصر والبصيرة » فتتضح لآرء محجة 


الاهتداء » وتتكشف له حقائق الاشياء » فيتستى له الوصول الها » ويسبل عليه 


الوقوف عليها » 3 بذلك فضلا لامرء ونبلاء وحسبه بذلك شرفا مجعله 
الكرامة أهلا . وإنى لما رأيت أبناء وط: ي قد تنتحت ماهم الاذهان » وتنبه 
ا .» وسرى سر الية فيأمثالي من شبان هذا العضر » فأخذوا 
1 ا آشتات الغلوم والمعارف 6 ونون بحت طلا الوارفا» الوجود 
من لا شكل عن الثناء عليه ألسنة رعيته » وقد 0 
وشوكته » السلطان بن ال اطان » السلطان الغازي عبد اليد » الحذوف مناللّه 

بالمن والتأسد» فقد أحببت اتحافهم بكتاب بروق في عي نكل لبيب » ومحتاج 
الب هكل أديب أريب » وشحت بفرائد الفوائد طروسه » وأنرزت في دست 


15 


كا الو اعبات كربة 0 


كل عروسه + 00 مهجة للناظرين ء ولذة للسامعين . وقد سميته بالسواتح 


الفسكرية » في المباحث العلمية » لاشيّاله على ما يسنح بكري القاصر من النيذ 
التارخية » والغوائد العامية ». والمقالات الادبية .. وقسمته على أرما أقساة 9 
القسم الاول المدي : القسم الثاني الاخلاتي القسما اثالث الادبي 0 ال 3 

على فك من هذه الاننام يشتمل على مباحث  »‏ ورجائي م نكل من 
اله إذ ا راءى لويفناً 3 شه عليه فاني ا أي متطفل. عل موائد 
أها ل العل السكرام» واه ان صدر دي حهاة مويدة » فرمية من غير رام وما 
حران على الدخول من هذا النباب 6 رارق لك ارات تل> ؟.السيل الصعاب, 4 
الا الغيرة الوطنية.ء والبواعث الظرفية » والاجانة لداعى انه 3 اله سريحانة 

أسأل ه واليه أتوسل » أن يلبمني مانه نفع العباد » والاثانة في المعاد.» آمين اه 
لقم الاول » 
( الماثية ودواء ياء وأسباب تندمها أو تلاشنها') 

فإ البحث الاول : الانان مدني بالطبع » وعثيل حالنه المانية 4 
وذلك ان جميع 0 الاثداني عل اختلاف أجناسة » متتحد 00 في 

ضروريات المعيشة » وإن اختلف بالغابة اختلافا أداه الى الاستدراج في 
العدران ٠‏ وارغعة بالتقدم إذمن المقرر أن ااقاع هذا لايم ل الا ل 
المدبي 2 أي أنه حتاج الىمد:: ية ثاملة على ا عديدين 56 نم لكل فرة 
منوم ععاونة اباقينله احتياجانه الغمر وربة» ومتىم له ذلك فلاغرة 3 اختلف 
بالغانة | كك عن حب | نافس الذي بدعوه الى التجاوز عن دل الضّروريات 
للاشياء اللازمة للحالة المذنية » الباعثة على التقدم في الميئة الاجناعيده إذأن 
أنحاده بالضمروريات لايتوفف عليمكئل مدنيته 6 بل هذا سا عن اختلافه بالغاية 
إذ كل ث* شيعت أو جقعبة ا غانة عت عن الاخري بانضرافها حر ااتقدم 


: مؤلفات رفيق العظم 


بالغنى والمال » أو بالعلوم والعارف » أو بالعمر ان 6 أو يكوه ال لطان الى سر 
ذلك من الامور الى يترتب عليبًا التقدم كن ا حر الاك لل 
الانسان 0 حب الماافسة والبحث عا هو الاصلح لذأنة؛ ل 
لترقي مدنيته » بتندر ما تتوصل اليهالطانة 
اق ادن أعظلم الا أسبابال باعثةعلى تقدم الا + ان الروا بط الاجماعية» 
القيتتوفر ما الاستعداداتالمدنية » وينشأ عنها التعاون والتعاضدفيهيئةالاجماع» 
فتتحد على خصيل أسباب اانجاحء والارتقاء الىععارجالتقدم والفلاح . ولوطال 
عليها في سبيل تقدمها أمدالعهد ..ذان التُسبحانه وتعالى 1 خلق الانان وضع فيه 
نلك الغريزة الطبيعية التي تدعوهالىدالب المعاش » وجعل له الء: لسر اجامتدي 
نه الىصأسباب معن رن نر ل دل و ا ل 
عر ترا قرام عبانره وما بقيه آله البرد والار فلا عتدله 'أك 
المعدات أخذ يتناسل ويتوالد حتى ضائت به تلك البقعة الي كان دايا 
فتذر ات سن ور سارت زف اا عزات الل 
الاجماع المدني » فابت ىكل حزب لنذسه أ كواخا بأوي اليا » وجعل يتقوى 
وينمو وما عن بوم » حتىقوض حك الضرورة أكواخه المقيرة » وابتى مكاما 
دوراً صغاراً . وعكذا لما تقوت جديع الاحزاب تولد فيها عنهمر المقد وحب 
الع لانت من أن يسطو بعضيها على عض ا يعمل الفكرة فا 
دانتون دع أطي عند ميسن الماجة ٠‏ فاستعماوا ملا المقلاع رماث أمهة 
من لات الدفاع الحقيرة » حتىاضطروا أخيراً الى حفر اللذنادق وابتناء القلاع . 
ولا رأ ىكل حزب ماهم أن لابد منالعصبية والاتحاد » وان :اك العصبية 
باز لما رئيس يضم شملها ويجمع شتاما » وينتصف النظاوم من الغلالم » وعبعابا 
خاضعة لا واهره وواهية د ةلك كانه 0 كيده ا خوفا من 
اختلاف الا راء والوة قوع في المحذور . اختاروا واحداً » ن أنقسهم 0 
بالعسقل » وأصالة الرأي » وقوة اللإذان » فلكوه علريم » ووطنوا أنفسهم على 


قبول أواهره » فاتخذ منهم الوزراء وال واد سل جم 4 دردجع 


0 


كتاب السواع الفكرية 8 


0ك 0 الخذور لمهم 4 حر 1 4 وحلت 32 قالوب الناس رهته 6 


راحدت كد رانه م أفراد رعيته . و لما له ذلك » ورأت أهل ولابته 
أن لابد من عمل الشكرة في نحصين اليلاد » وحفظ النؤوس والا موال » عمدوا 


1 |! لى اختراع 5 ا الكافية ١‏ ل 2 وخططو | الذنء وشيدوا الامم ناراء 9 وأقاموا 


حون االأسوار . ولما أمنوا بدلك عل أنعسهم وأموالهم » وجدوا أن اجماعهم 
اه ال اا 0 تله 0 
ااال اللضرية . تأخ ذ كل فرد مهم بج سد رويته باختراع شيء نانم أو 1 لة 

مفيدة » 0 صناعة حسنة » إلى غير ذلك حى 5 لهم ذلك عل قدر الا الامكان , 
جعاوا تزخرفون الدرر» و مسرن المترعات . ويتندون القصورء رفون 
11 0 الخار وا انمالك ل فرد الى كو من هو أعلى منه » تطوق د 
ف طلاب ماهو فوق طائته » و الخدت "تاهو نيهم قوةٌ التنافن وحب الابشارز) 
عرة كل مم عزية ختص ها دون سواه » سواءكانت تلك المزية مختصة 
بالعلوءأو المناعة أوالئروة » أو الترب من السلطان ونحو ذلك ؛ حتى استغرقوا 
في حار المدنية ورفاهية العدشض ٠.‏ وهذا ااتنافس 1 | نبق متحصراً بالافراد قط » 
بن رف ال امالك الكيرة ء نأحنت 0 سار 

والعلوم والعرفان » والمند والمال» والخيل والرجال 

وماك هذا :الانسان البائس الضعيف ما وصل اليه حتى استطلع الى 
إدراك ما هو ذوق طائته البشربة كالوقوف على | اقائق السكونية » والطبقات 
الارضية » والاجرام !١‏ سماوية » والمواليد | 'يوانية والنبانية والمعدنية . تأعل 
الشكرة وأجهد ا حتى توصل نواسطة إدرا كانه العقلية الى الاملاع عل 
أسرار المضمنوعات الاهية » والوقوف عند حي بعض القائق الكونية » وأخذ 
يسب ركنه الموجودات » و#تبع دقائق المسنوعات » خبط خبط عشواء » وتردد 
0 اصواب والتطأء وأ له ١|‏ اوقوف عل حدهء. ولا كتقاء عا وصل اله 
ان حا والسمواتوالارض عائيلاحدهااعقولء ولاتدرى؛الابصار 


١‏ دولتله أراد الا*رة والاسكئار © يقيضه المقام أه ويصعددة 


0 مو لفات رفيق العظم 


فهذه خالة الانسان قبل الطوفان وبعده » ختى الآن » وهكذا استدراجه ” 
بالمدنية شيعا فشيع مع 2 الي السنين والايام . فظبر مما تقرر لدريك جميعه أنه 
مدني بالطبع بالنسبة لأحاده بالضروريات » واخاده مها حوجه الى الاجماعات 
المدنية » والاجئّاعات المدنية تسبب اختلافه بالغابة » واختلافه ما سبب تقدمه 
عل بعضه البعض عقتضى المقصد . وااغابة التي ينصرف اليباكا م معنا القول 
هذا مع قطع الاظر عر:_ سجيتي المقد نه اللثين تدعواته الى اروب 
المستمرة والفتن الدائمة » التي تؤول أحيانًا اثلاثني غالب العمران مواض حلال 
مدنيتسه وخراب اابادان » كا وقع ممالك الفرس واليونان والرومان » ومن 
تقدمهم من الام المتمدية البائدة 6ك سنشرحه فيالبحث الثاني 

وهنا مبحث آبحر ينبغي التنبيه عليه وهو أنه : اذا قي ل كيف يكو ن الانسسان 

باط ار من سستضيء باورها من الام » ومن زالتعنيم 

ا راسخة القدم »كاهو مشاهد الآن » فانا يبنا ترى | كثر سكان 
المشرق ١‏ تتوفر دهم الاستعدادات المدية » نجد ارد حكن المغرب 
( الاودباويين ) قد نرقوا من المانية إلى أوج الكال 7 

أقول . عدا اس افنضته حوادت الدع ررق تيلا عل سسب الطرووم 
والاحوال الباعثة على حول المدنية وانتقالهاء وتقدم الشعوب أو زواطها» وذلك 
ل سباب جمة > منها أن أتحاد الانسان بالضرورءات لايتوقف عليه كل مدنيته 
نظراً لاختلانهبالمشارب وااغايات . وما أنه بمقتضى انصراف الغالة نحو الثى. 
الباعث على التقدم » وعكسه يكون تام المدنية أوتقصاءها كامر»هنا الكلام 7 

نك )قد 2 تل العدن باختلا ف أهز جةالقطر » واستعداد الفطرة وقابليتها 
دي اسان الدرة رةه وبالمكس أعني ا فين 
لقبول التعلماتو ” حصيل الاشياء المتعلقةراً بأسبابالتقدم باللدنية الا بعد الزمن المديد 
وذكلان الانيان مها كانت فطرته مطبوعة عل السذاحة »فلا بد اذا وفرت 
ال سباب التبذيبية لدنه من حضوله على السكالات ايشم رك ارم دري تطرته 
اه مدي بالطيعكا د كر ناه وقولي النطق والادراك اللتين ميز بهما عن سائر 


كتاب السواع الشكرية 7 


الحيوان تخولانه قبول التربية البشرية » والارتقاء منها الى معارج المدنية 
ان عدن ال مريت ل ع ل دن ل مسوك اننا ل وعدن 
قريب الزوال والفناء » فأما مابرجى معه طول البقاء » فهوالتمدن البعلىء اذو الذي 
ناموي نا مضا أن بي وال الى ال ورور ااي ا ور 
القردب الزوال فبو اتمدن السريع الظهورء لأأنه لعدم بنيانه على أساس متين 
يضمن له طول البقاء يكون غرضة لازوال 
( دابعا ) إن الحروب الدائمة والفتن المستمرة ااتي جبل الانسان على 
إثارتها مقتضى طبيعتي المقد والمسدء حكثيراً ما تكون سببا في تلاثي أمة 
متمدنة وظبور أخرى 
(خامسا ) من المقررأن المدنية أ كثر ما يكون ظبورها وتقدمها فيالامصار 
والدن الكار » وكاما تقدمت فالمصر وملكنت » من أهله تضطرثم ال ىالترف 
بالمعيشة والسرف والتبذي وارتكاب الفواحش » وهذا كله محتاج الى كثرة 
التقود » سها مع غلاء الاسعار لما يضريه 111 على الرعية من المكوس 
والضرائب الفادحة لاحتياجه ايها فيتكثير الشرط » والمحافظين لصون الراحة 
العمومية » ودفع ما ينشأ عن م رتسكبي الؤواحش وأرباب الفجور » والمتلصصين 
من الخال والغوغاء » فيعز وجدان النقود » فيضطر الناس في تحصياها الى الاقدام 
غلى الحظورات كالسرقة والظل » وعمل الغش ونحو ذلك . وكلما تمت بالمصر 
هذه الاسبا ب كانت عرضة لافقر والطبوط الى حضيض التأخر والاض .خلال . 
ار ف رمد ]م 
اد ) إن استاراط إمة ير متودلة بار لتمدلة لكو سيا في تقدم 
. الاولى بالمدنية لاقتباسها من الثانية أخلاقا وعوائد ل تسكن معلومة لدمها »> 
وقع ثم لأحل را فيزمن المروب الصايبية م ب مع أها ل الاسلام بالمشرق 0ك 
بذلك مؤرخو الافرتج ارك ذلك مفصلافي رسالي المسماة ( بالبيان في 
الكدن وأسبابالعمران) 


2-2 شك 


0 مو اناك رفيق العظم 


مللت الك قد 


فاذا تقرراديك ذلك قد جامت أن الغربيين (سكنأوربا) ليسوا عتمدنين 

من الازل » وكا قال بعض الْضلاء : ماهم أول من عمر الارض ». وما أهبطوا 
من السماء يلحم الشّرقيونسواءذاتياوعرضيا » والشرقيون متةدمون بالمدنية على 
الغريين - وإنا وإن خرج بنا الكلام عن الموضوع سف أن شت ذلك 
ل ل ا را ) ينبوع المدنية 
ومبعل انان باد إن آذم عليه السلامالذي هو أو اشر كان ميطه اليك 
كا ثبت عند جميع الكتابيين . ومن ثم انتشر الانسان فأجزاء الاأرض» 
وعمر الاقطار . ومن المشرق بعثت الرسل الذين بهم توصل الانسان الى معرذة 
حتااق الكذور» و أسص) مدرفة لق جل رطا 2 وقد واه راف 
اسارنة الى نت حتوق الاثراد والجتمعات مدن الدرين وماارم أرشدت 
العقول ».تورث الأبضارء حى اسشكلتيلاتم العمات الالساية ٠‏ طلس 

الأخادق : وصقت مراة الجودفة يدت الماك . رعرك نات ساك 
الاحوال. فا لشرق مبرذةالنبوة والماك ومظبراانشأة الانانية»ومقرااعاللالقدم » 
ونه عرفت اللقوق» ومنه انتشرت الا"ديان ‏ وزد على ذلك ما يشاهد نيه 
من الآثار الدالة عع ىكل مدنيته فيغادر العصور ء كلاهرام المصرية » وااقلعة 
التدممنة ء وقلعة بعلبك المسماتقد عا هيروو ابس|اتي تعد من ائب ما كته لنا 
عصور المدنيةالشرفيةءهذاوبا لشرقظب ركلهذا رن ن أهله استغادالمتقدٍمون 
والمتأخرون : وعلىما أسسوا بنث الاجيال. أفيجوز أن يتكر فضله وفضل أهلهة 
لا وأ الاق وان اخنت عليه الدهور : وبحت 5 ثار مدنيته القديمة كرور الايام 
وتوالي الذتن بين الام المتغلبة وصروف الدثان » على أنه لم بزل الشسرتي الى 
لذن شا دك رتايلة وفطاتة شرك الأرفاء إل انك الات الا 


سما السورنون والمصر:ون » ققد أخذوا بالتقدم ا الى معارجالفضل 


كتاب السوائح السكرية 5 
وحصيل أسباب المدنية . وما نلبث أن ثراهم إن شاء الله في ظل دولتنا العلية ؛ 
حاصاين على كل المدنية » متمتعين باجتناء بمرات العاوم والفنون » واللّه الموفق 
0 ل يشاء » وهو المادي الى سواء السبيل : انتعى 


ِ الأرب ومخشؤها وبواءثها ازدة 5 


ام د لنسن 


نا كانت ادرب فن أعظلم البواعث على هلاك الانفان » وتلاشي المدنية 
والعدران » أحبيت تتمما لافائدة أن اذ كر نبذاً تعلق مها وعنشئها وأقسامبا 
وعلل الانتصارات والانتكارات فيه وما يتب ذللكمن الا مورالني يازم الوقوف 
عا ايان أعظم المصائب العائدة على الانسانية وكير الاسياب الذاهنة 
بأصول المدنية فأقول 

اعلٍ أن الحرب علة سارية في عناصر الام لاسبيل إلى استتصال جرائيمها 
النوادة عن حت التغلن ا المطبوع عليه وع الاسان وستحيل إزالة 
اناما 00 بين الشعوب ا أن مناه إما كر عن عداوة ساقة 0 أ 
رن عن جرد حب التغلب فاما العداوة فهى اها انان تكون ناشئة عن 
تعد سابق وذلك مما يدعو الى 0 اأثار واسمرجاع المداوب حربا على مايل 
عليه وع الانسان من الانئة والعزة م احماله 0 واحتضام الحقوق فان 
التعدي لا بكرن الا باهتضام الوق واهتضامها ممالاتقيله النفوسالبشريةوهذا 
أص مقرر بين العموم والافراد وعنه تنأ المنازعات والخاميات التى .دعت الى 
اقراد الشمرائع وسن القوانين العادلة بين الناس لالزام كل فرد عراعاة جَانب 
ا ومعرقته كان له و عليه 

وإما أن تسكون.ناشئة عن أحتادكامنة في الصدور وهذه ماتْوها |اغضب 


0 السواتج 


وحب الابشار(١)‏ بالرياسة ومنشا الجميع المسد النميم الذي يتواد في عناصر الاثم 
فيذعو اك العداوة والبغضاء وحيازا ةانعم واثارة المروب بين الاثم والشعوب 

وأما حب التغلب فندؤه جر المنفعة للامة بتوسيع نطاق مملسكتها والميل 
ال الشرة بتقدمها عل من عداها من يت القود الى تصون م) بلادها رضطل 
مسكزها بين الدول الذائحة فهذه علل الحروب المستمرة التي طبع على اثارما 
نوع الانسان وسبب بها على نفسه الحلاك ودوام الارتباك فيئست العلة اأردية 
المنبثة بين الام لاجل هلا 0 رروال الدية 

وآذا تقزر اد يكذاك فقد عاءت أن ارب تشم الى سمين: #ردة اموق 


تن عن عرد حب تقلت وزع عرد اساسا عن عدارة اله 
وأما الانتصارات والاشكدارات التي حصل للامم في مواقف اروب 
فبى متعلقة باختلاف الراك وتماينبا وني تنقسم على ما أدركه فكره الى 
أربعة أقسام قوة المال وقوة الرجال وقوة المركز اإغرافي وقوة المركز السياسي 
0 من هذه القوات الاربع وعدمها له دخل عظليم بالمظلفرية وعكسها فأما قوة 
لمال وقوة الرجال تالا أن الدولة الحارية اذا كانت قوم-! منوطة بالرجال 
وي تستطيع أن تحشد لساحة الحرب مليونا من الجند والدولة احارية قوما 
منوطة بالغنى والمال وليس وسعها أن تحشد أ كثر من ماثتي أاف جندي إلى 
0 القتال ققد تكفيها ثروتها الموازنة مع الاخرى اذ باستطاعتا أن تبذل 
ن النفقات في سبيل أغراضبا ماصجعلها أن تتناسب بالقوة 8 محاربتباكا اذا 
أدت اجند من المؤن مابزيد ع نكفابته واستحضرت مر: البمات اطربية 
وال ا ستعدادات اللازمة ماتعجز عَنه عدوم نا واستحصلك 0 المال على قوة 
عظيمة وعدد غفير من اإ.ود المتطوعة وغير ذلك من الامؤر ااي يتوقف عليها 
ل سداد ووال لاس ون قونيالمتحار بتين ومهذا تحصل 00 0 
القوة الحندية والقوة المالية وكلاه| يرت عليه ثوال الانتصار بالارو 
وأا القوة من حدث الم كوالمةرافيفرى عظيمة انها اذ دراي 0 
دو استعمل المؤلفالايثار عنىالاثر أو الاسئثار وهاضدان وقد تقدممثله 


كتاب السواج الذكرية . 3 
محصنة الإوانب بالمضايق اأبرية والبحريةوالك الك الوعرة بمكنمالدى مس الذاجة 
.سد الدروب في وجه العدو من جبة البر وقفل المضايق ( البواغيز ) من جبة 
البحر وحصر جميع قوم الدفاعية في مسكز واحد حتى بستحي ل وصول اأعدو 
اليها الا من طريقة واحدة مثلا فهذه ليست من حيث الحصانة كالدولة الي 
1 زمتفرقة الاجزاء والقوقتحاطة من جميع جام بالاعداء بل هي أمينة بد 

موقعها من غدرات الحاريين متناسبة اثقوة من حيث المركز مع العدو 
وأماالقوةمن حيث المركزا لسياسي فبى عظيمةأ يضابا لنسبة لتلكالقوات| اثلاث 
نس صر لكك ارسائن ل إسيف و طرق اللة ران يكين 
داخلية البلاد في راحة وطمانينة من الفتن والاختلالات لاجل أن تتفرغ رجال 
الدولة لتلي الامور الخارجية بسياسة الحزم وااثبات ثم وجود ااعصبة واحاد 
التكلمة وعدم الشغب والاختلاف بين الاحزابوانتظامااقوةالحندية وانضامها 
وأن تسكون:الدولة لدى المرب والسلم مع جميع دوك 8 عد ال اتح اق 
انظبر لمن امحبة والرغبة بالميادة عند وقوع حرب ما وتبذ ل كامل الاسباب 


السراسية ابي تدفع عنها الغوائل العدوانية وهنا أمر آخر يتعلق ذه القوة وهو 


0 


اك 8 وجود الدولة بالعام السياني فيه مصلحة ليع اذك اى لدو درن 
رهد دنا شكرن ملزمة بالنسية لمصاحتها بالمدافعة عنها لدى الاحتياج 
أدبا كان أو ماديا وتشكون تلك فى راحة من تكد العاء 

وبالجلة فكل قوة من هذه القوات الاربع أععى قوة المال ( المالية ) وقوة 
الرجال ( الجندية ) وقوة المركز الجغرافي ( الموقع الطبيعي ) وقوةالمركزالسياسى 
( السياسية ) متناسبة مع الاخرى وعليها يتوقف الانتصار بالمروب . وأما مابقم 
على بعض'الذول أحيانا من السران والاتكدار في المرب نذلك سبيه إماأن 
تكون الدولة احاربة مستحوذة على قوتّين أو أ كثر والدولة المحارية تحوز قوة 
واحدة فقط؛ أو أنتلك لدمها قو ةكاملة وهذه ذعيغة وليس لدم قو ةكاملةء أو 
أن باتصر للواحدة بءش الدول وخذل الاخرى قتضع ف أمامب .لك الضرورة 
لوقو الرجحان علبه! وبكون ذلك مع قدر اله تعالي سبب انك إرهاء أوأمما 


١‏ مؤافات رفيقالعظم 


بتوازنان بالقوة فلا تنال احداها من الاخرى وينتهي بينبما الامر على صاح 
وسلام بعد سران المصاريف الكربية وتعطيل أشغال التجارة واتلاف الزرع” . 
وإخراق أو خراب القرى والضياع التلحمة دود المملكتين وو ذلك من 
الاسباب التي هي من فظائم امروب وهذه أمور لاتحتاج الى زيادة بيان لما أمها 
مشاهدة بالعيان ني كل زمان ومكان 
واذ قد استوفينا الكلامعلى المرب ومنشتها ونواعتها الردية ينبغي قبل أن 
اح عار سي سن لديا ان ورد له تلق استسادات ا 0 
الازمنة المتمدنة القدعة ونأني على ذكزها في زمننا الحالي عر اما فد رقنا 
على الانان» وسببا لتلاثى المدنيةو<راب البإدانءفقد ذكر بعض المؤرخينان 
أقدم دوت ا ررس سر وا محاربين نظاما فرقتبينهم وبين سائر 
الاهالي في ملكة مصرفيزمنالنراعنة فتد جاء في أقدم أحكامهم على ما رواه : 
البعض أن دخل الدولة يقسم على ثلاثة أقسام متساونة فيعطى الك منها قسما 
ا اه 
وأعظم من اعتتى منهم أي من الفراعنة الوه ارك ميات 

الخروت رسيس الثاني الذي | كتدف فنك زر بير عل حله الحالة 
وعرضت في دار التحن بولاق مصر هذا ل تتبعاا النظر في تاريخ 
حروه ومواقعه الشبيرة مع الاحباش ثم امنود الجاورين لبر السكنجوانتصاراته 
عليهم وقهره الت حاز والاشورين م حر نه الهائلة الحثيين في ثما لي سورية 0 
قلعة قادس الي على مر العاصي وتدوك» اعظم مالك العالم تجده بلا ريبآء 

قواذ المصريين القدماءء ومع ما كانت عليه جيوشه من الاعتناء با وحسن 
. الانتظام ومع ماوصلت اليه المدنية في تلك العصوركا تدل على ذلك الاآثار 
المشاهدة بالعيان ذل يكن السلاح حينتذ ذاك الامن ااسهام والؤؤس والسيوك 
النحاسية و تكن الدروع الاامن اليد على أن آثارم القدعتسكا ل 
وصوهم من المدنية الى درحة عظيية قلا جرم 01 وو هم تتوصل الى اخبراع 


أذوات لملإك الخساة الضعيف 0 من "١‏ اس والسيف وكذاك أهة)" عرص 


د« 


كتاب السواح الفكرية ١‏ 


لكين فاقوا ف نظامهم الحربي سائر من تقدمم من الام انا ا ا 
انظائات وقوانين شبيبة تجيوش هذه الايام لم يكن لدمهم من السللاح الا ماذكر 
ومع ذلاك فقد أفنتم جيم الحروب و مدنيهم ااغارات حتى ١‏ بق طم 
إلا أثر ييصر أو خير يذكر 

فشكف ا اذ| نظ ذا الك المدية ا1ديدة الأأوريار»ا وكا فى عار الاثان 
من التقدم وتفئن رجالا باخمراع الادوات المبلكة للانسان انكان في الماء أو . 
عل الارض أو ف المواء كالمداقم الرشاغة والشكروب والبندق السريم الطلق 


ٍ الى حك ف وحه المدنية المذاهب وتقرب تلاشيها وصيرورة أهلبا 0 ار 


عند ذ كر الاذهان؛ فلا ريب أن مضار هذه المدنية على البشر أشد من نذعها 
وأي نفع يرجى من مدنية صيرت العالم على شما جرف هار وفتحت على المالاك 
أفواه المدافم داللشادق فى نتظر أوك إشارة , تيلب الرسيطة يران الملاك 
والتدمير» واذا قسنا هذه الحال بالحال الي د اع ل رضن 
أن بينهما و نا بعيداً جداً وأن رجالالامم الماضية كانوا أرفق الاين 


رحاها اه وكانتالحروب أهون ماني عليه ف هذا الزمان 6 ومع ذلك فا 
جنا 


.كان من نتائحبا الا محو تلك الدول العظيمة والام المبولة مر حيز. الوحود 


1 الاك سكير سانلا قن باب أول أن سكن ناس لكان 


أ وحم » ووقعبا على المدنية اشد واعظم 


البحث الثُالث 
الأتحاد ونفعه للبلاد والعباد 4 


. إن من أعظم المواهب الالمية الي خص بم نوع الانسان قوتي الاطق 


: والعقل اللتين يتوصل مهما الى الالفة التأنننية » وحسن المعاشرة الداعية الى 


الحبة والاحاد في محصيل السعادة الدنيونة والاخرونة . وبا كانت الناطتبسة 


1 مو لفاترفيق العظم 
في السبب الباعث على الالفة والاميزاج بين الانسان على اختلاف أجناسه 
وجب به انحاده في ضر وريات المعيشة » وتعاونه على ما به قوام حيأنه وضون 
ندسه . و4 ان ذلك يتوقف عل مد [هين وناصح معين » خصه الباري تعالى 
بالعقل ليكون له سر اجا مهتدي به فيظامات البهيمية » ودليلا خرجه من مباوي 
اشير إلى قات المدية : 

. وهاتان القوتان ااعظيمتان هأ قوتان ني الانسان يقال لاحداها العاقلة » 
والاخرى الناطقة . فالقوة العاقلة عي الى .تبين له أوجه المقائق » وتدفعه الى 
عل اشر رسي سيل لخاد انقو الناطة قي الى عد عل در 
العادر: اارة للدصاد ف اراد ضر وريات السمشةع اذك شد عي اليك 
الجتمع الانساني بأعضاء الجسم الذي يحتاج كل عضو منه بحركتة الى العضو 
الآخر(١)فالانسان‏ الواحدليس يطيق القيام يجميع السكالات البشرية ع أنه 
سيل انغمام جميع النوع البشريالمتفرق في أجزاء الارض نحت غاية واحدة 
بل هو مع أحاده بالضروريات مختلف بالغايات » اذلك ترق الىأمم وشعوته 
ا را عل أن المبداً واحد» وهو الانحاد 

فالامة إل يكن فظرم) مستقدة لك ول ال كالات الاناية. وهنا 
حمر ناك ات را لمي لس رام الك ا ل 
اسان ان ادر الريمية ء راهاء لهت اصة ار حدة لابه سرك 
على الذب عن الا وطان والحرية » ودفع كل ما من شأنه أن يرق الكامة » 
محافظة على جلب كل ما يعود بالنفع على الافراد » ويكون فيه تقدم البلاد » 
وذلك باستحضارها جميع الادوات المسسية والمعنوية اللازمة للحالةالأضرية » 
والاقبال على الاس باب ابي خوطا الارتقاء الى معارج المدنية وااتقدم بالهيئة 
المجناعة ٠:‏ سكن اك _عوب الى تكون فى حال الم ٠‏ يان ادها كا 
بكرن مسري ع1 شن د السرور يلك ١‏ ولت ور ارلا ام 
نتهذا النشبيه في حديث نبوى شر يفر وأ هالامام | حمد ومسل 2 يحيحه 
شه به لاؤْمنين في ثوارثم وتراحهم باسك الوا<وا فرادهباعضا ئها اهديص عدوجه 


كتاب السوا الشكرية ١‏ 


الضروريات فلأمها لازمة يع نوع الانسان كا تقدم . وأما اذب عن الاوطان 
فهو شيء يشترك فيه سائرالحروان » فان الل الضعيف اذا رأتى حيوانا غيره 
برك اغتميات وكهء يعمل كيل الدسالساللازمة لدفعه عنه» وكذاك الأسد 
التكاسر اذا رأى حيوانًا قد قصد مر بضه لا أجل الاقامة فيه لايقبل ذلك » بل 
رما مملته الغيرة وعزة النفس 00 بطش نه ويدفعه عنه بالقوة » إذ 
فالانسان يتميز عن بعضه تميزاً عظيا » ومختلف اتحاده اختلافا ينا » ولا يكنى 
أنتحاده بالذب عن الوطن كا يتوهمه البعض ني معنى الاتحاد » بل يازم احاده 
كل امن شاه أن يسبب عمران الاوطان » وبرفع شرف الامةء ويسهل 
تقدمها في مضار ابمدن » واستحصال أسباب المعارف والعلوم 

وأذا أردت بسط الكلام فيأسباب الاتحاد الآآيلة الى تقدم الامة وعمران 
الدلاد عليك برسالي المسياة ( بالبيان » في العدن وأسباب العمران ) .. وينيغى 
هنا أن نبين لك بكلام وجيزمايتوقفنعليه دواءالعصيةالمدنية ِ والاتحاد الباعث 
على التقدم » وما يترتب عَلِى الخلال الروا بط الاجماعية من المضار العظيمة 

فأقول (أولا) إن أولشيء يتوقف عليه دوام الوفاقويناط بهحسن المعاشرة 
اذا إلى اتحاد الا ذراد في محصيل السعادة وتوال أساب العصة هر الحادئلة 
على الا أخلاق الميدة الي تتبادل ما الا .بدي على عمل الخير »كا سأشر ذلك 
في البحث السايع ١‏ 

0 ) أتحاد التكلمة واتقياد جميع الا“فراد لرأي واحد يكون به صلاح 
الامة وحسن مستقيل:العموم » لان الختلاف الآ راء وتباين الا حزاب كثيراً 
ما يكون ذريعة لانحلال عرى الوفاق 

( ثالنَا ) الاقبال على تحصيل الفضائل » واجتناب أسباب الرذائل الني 
ا فسان 

(دابعا ) الحد في طلب كل مايسيب تدم الاوطان وتتوفرفيه نتائج العمران 

(خام] ) دفع الا 'سباب الداعية الى تداخل اليد الغربة لتغريق وحدة 
الوفاق الجامعة - فلامة الي تكو ن مرتبطة بهذا الاتحاد ارتبام لاخشى معه 


1 ار العظم 
الال تسود على منعداها منالامم» ويكون ذلك سيا لترقي مدنيتهاء وتقدمها ' 
على الشءوب وعظم سطوهها بحلاف الامة المارءة على عكس ذلك » فام! تكون 
عرضة للدمار» وهدقا لسهام الاعداء . فتتناومها أبدي المتغليين » وتصير أبداً 
ره لضروب الهوادث وتقليات الزمان » رذن لعدم وحود العصبة المدنية 
والانحاد وتفرق الوحدة الذي كن منها الدخيل » ويسبب الانقسام والخلاف 
وعدم الانتظام . فاننا اذا دققنا النظر بالاسباب الي بر تب عليها تلاثي الاثم 
المنمدنة القديمة كالغرس واليونان والرومان جدها في التى ذحكرت ععينها » 
وأخصما الانقسام الذي رأ عليه » ونشأ عنه تتريق الكلمة» وانتثار ساك 
العصبية والانضام . فالدولة اارومانية التي امتدت فتوحاتها الى قرطاجئة ااصن 
المائع في بلاد الغرب » وخضعت لسطوما ملوك الفرس بالشرق » وحمل اليها 
الخراج من جيع إل قطارءعند ما دبت فيها علة الانقسام وانفصلت الى شطرين 
الدولة الشرقية » والدولة الغربية» سات بماد با الاجمّاعية بالاحلالشينًا فشيكاء 
فكع بالتتريقء ومدنتا بالتلائي والاضمحلال » حتى زالت من الوجود 6 
واصحت حيرا حثار عند ذاكره الادهان 

كا ما وقع في دولة الخلفاء.في عرب الاسلام . فان د 
والسلطان ل تزه ارس ولا اليونان والرومان؛ فقد امتدت فتوحام) من 
ل ل الىأ فصىالغرب » وهات باججيعماوك الا قطار» 0 
عل ىكلمة الاق را ال ار فاق التام»حتى اذا كا 
اح سات د علا 2 سالا المسماة بالبيان » اكلعرى ادها كو 
وانفسمت أولا الى ثلاث ؛ ثم تشعب عنها بالمشرق ما ينوف عن العشيربن قسيا 
كالسامانية والصفارية والبومية والجدانية ووم . وأما المغرب فصارت أشبه 
موك الطوائف » فسكان ذلك مع قدر الله سبحانه وتعالى سيب اضءحلالما » 
وذريعة تلاشيها ‏ وقس على هذا ما ينأ عن عدم الاتحاد من زوال الممالك . 
العظيمة » وخراب البلاد 


دا علا ع مشر العا عل سارب الام ران 


ق 
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كتاب السواح الشكرية ْ ١/‏ 


الا حا أن ترفع | لا امير اعة بأن يدم لشااكل دولت] العلية 
العانية التي جمعت نحت دايته! تلك الا جزاء المتفرقة بعد الشتات » وصانتنا 
من ربقة أسر المتغلبين »كا ينبغي لنا الأنحاد على على دف ع كل هام اه أن هرق 
الكلية » وحل عرى الوفاق » وذلك بدوام المحافظة على الوحدة الامعة» وعدم 
الانضياع الى داس المفسدين الذين برومون نشتيت قوتنا » وتفريقكامتنا 
على أي وج كان لينالوا منا ماكن في صدورث من الا غراض . وهيبات أن 
ينالوا ذلك ما دمنا نحت راية واحدة »وغيراية الحلال العانيةء المؤيدة بالنصر 
من بارمي البرية . وما الداعي لعدم الانضام وقد انتشر العدل في هذه الايام » 
ونساوت بالحقوق سائر الا فراد » وأخذت اذلك أسباب المدنة متد رويداً 
زويداً بالمالك الحروسة» وارتفعت أيدي الظلوالاستبدادء وتوفرت بالمملك: 
ات العمران في زمن من درفت البارود دور عدله ورافته» و يسبقه من 
اديت ملك 8 يذل من اليد لتقدم رعيته » الماك المؤيد من الله العم 
المبين » أمير المؤمنين السلطان الغازي عبد اميد خان » دام كرسي خلافته 
العظمى ثابت الاركان الى منتهى الدوران » ولا زالت الممالكة العمانية محنوفة 
نا اش من ارارق الانام ومات الاعداء» مثرقة بأنوار المدنية يحروسة 
الارجاء » آمين » انتهئ القسم الاول 


2 


1 


س السواتم 


1١/‏ مو لناترفيق العظم 
التربية والاخلاق 6 
لدو الرابع 
ل( في التربيتين : الحسية والمعنوية 4 
اعل أزالترية نوعان» التربية المسية ويقالها المادية» وااتربية المعنونة ويقال 
لما الادبية . فأما التربية الأسية فنعني بها المنوطة بالجسد وهي تتقسم إلى قسمين 
( الشسم الاول ) تربنة الحسد وتنميته على الشروط التي تضمن حنظة من. 
العوارض الطارئة في ٠دة‏ المياةكالغذاء الذي يدفم عنه 1فة الموع » والملبس 
الذي بقيه من العوارض الخارجية » فامهما من أثم ما يتوقف عليه عاء الإسد » 
هذا مع مراعاة الا“س.اب الباعثة على حفظه مما يسبب خللا في أعضائه » وتوقيناً 
'لسير انتظام بمائه ‏ ؤذلك بالمحافظة على الشروط الصحية » الراجعة الى العوائد 
الفطزية أو القواعد ااطبية ١‏ 
ما القسم الثاني ) فهو تمرين المسد على المصارعة أو اارياضة بالا لعاب 
الخفيفة الى تنشط المسد وتبعثه على الخفة بالمركات البدنية . فان أمة اليونان 
كانت تعتي رالالعاب الرياضية م نأثم فروع التربية المسية » لا مها تصير الانسان 
سريع المركة قؤي البنية» صسبوراً على الا أهوال واحيال المشاق في مواقم 
العزال» ولقدكان الكاء وأرباب العقول منهم مع رغبتهم بجعل مدار الترية 
على: ازدياد القوة الادبية» يحكون- اتباعا لارأي العام باعدام ضعبف البايتغير 
جيدي الصحة م نالصبيان . وذلك ما يدل على يد اعتناء اليونان وقتذ ذاك 
بالتربية المدية أي البدنية التي بتوقف عليها كال التربية المعنونة أي العقلية 

وأما الرومان فق دكن اعتناوثم بالتربية المعنوية أعظم من اعتائهم بالمربية 
الحسية» وانملكان أساتذة المدارس المعدة لتعلم الاولاد نزرعون في قلومهم 
مبادىء الشجاعة » ويبثونفيهم روح الوطنية » وغا لبا كانت التربية عندمموكولة 


كاب ال وا ااشكرية 14 


ل » فكانوا يكلفون بدث 3 الشجاعة في نوس الاولاد » فذلكل 
عائلة وسعها لتحرريك خواطر أبنائيا نحو محبة الوطن » والبسالة والاقدام على 

الأهوال » على 0 هذا غب ركان 2 عرنن اند عل ل المثاق » والشجاعة 
الاتجدي ضاحبها شيا اذا لم يكن جسده متمرنا على ااولان واخفة بالمركات » 
ولا أدركه العجن والملل » ووقع في النتقصان . 

واذا نظرنا الىتربية العرب فيالعصور الخالية منجدها نوافقربية اليونان من 
ا بدنية » فان الطفلعندهم كان متى لرعررع واستطاع المي لك 
يبدؤن بتعليمه لعب الا كرةوالصوطؤان التي بي من أعظلم الا لعاب الرياضية ء 
م بمرثونه على ركوب الخيل » تمعلى الاعببالسلاح كالري والسيف» وهكذا حتى 
كلذ وصافالعروسيةكاللقة بالإولان. وااصير على لقتال واقتحام المروب 
للمدافعة عره ن الحرم والعيال 

وباججلة فالتربية المسية على العموم مما يتوقف عليه! كال التربية المعنونة » 
3 دياك خادم لاروح » وي مخدومة من جيع أعضائه وحواسه . فاذا 0 م 
بربية تلاك المواس » وتامية الاعضاء على وجه إضمن حسن تمائها . تم ترنية 
الروح وممذببها » وبقدر ما يتعطل مر:. أعضاء الإواس الإسوانية يضر بقوى 
النفسكالعينين اذا أغضتا » واليدين اذاشاتاء فانكابيءا ضر رعظيمعلىالنفس + 
أنه مغلا بالعينين يتوصل الانسان الى رؤية الا شياء اأنافعة فيطلبها يه 
اما دم أل هرب منها » وباليدين يتناول الغذاء وهو من قوام الجسم » 
وبتعطيل|يدين أو العينين يتعطل الجسم فيضر بقوى النفس . وهذا بحث طلويل 
سئراه مفصلا في البحث السادس 3 ن ينغي بعد ما استوفيث اكلام على 
ارده اطسية أن أبن ما هي.التربية المعنونة 7 اترل: 

0 التربية المعنونة فعي مهيب العقل ونرويض الذهن والفكر وي تنقسم 
الى اديه أقسام 

( القسم الأول ) تربية النوع البشري أعني تربينة الانفانٍ من حيث هو 
انان » وتامية مواده السمية وحواسه ااعقلية 


9 مؤافات رفيق العظم 


( والقسم الثاني ) تربية أفراد الانسان أعني تربية الاثم والملل 

( والقسم الثالث ) التربية العمومية لكل اندان في خاصة نفسه . وهذا 
القسم أيضاً ) يسم على ثلاث هراتب ( الاولى ) هرتبة تعلم العلوم الابتدائية 
( وااثانية ) سرتبة العلوم الثانوية التجييزية ( وا ل ار وقد 
استوفينا الكلام على أقسام هذه التربية في رسائتنا المسماة بالبيان المقدم ذكرها 
قلا زوم هه 8 لاعادة انشرح» ولكاسكانك الاخلاق لما دخل 0 مهذه البر بية 
وقد فاننا أن 0 هاه اك فقد اقتغفى 0 تقرر هامذا الكتاب صما ] خدوماً 04 
وهو البحث الآ : في ونه 00 الغانة المطلونة 


الحدافادر 

4 الاخلاق‎ ١ 
اعل أن قولنا إن للاخلاق دخلا عظها في الربية المعنونة يدتفاد منه أن‎ 
الاخلان تكتسس ادرية فيو قابل اتقر بطري الرياضة وهذا عاق جاه‎ 
البعض هن أن الاخلاق غير قابلة للتغير وم نكان له خاق طبيعي ان ينئة ل عه‎ 
فاقول نعم الاخلاق تسكتس بالترية واولا ذلك لذي المواودعل-الامة تعارنه‎ 
ما أنه 1 صحيح القطرة 5 بالطبع وبقاؤهعلى ااقطرة لايتصور وقوعه بل هو , ثْ‎ 
إما حسن الاخلاق وإما قبي<ها ولا يقال إنه خلق مطبوعا على تلاك الاخلاق‎ 
بل يقال انه لسلامة فطرته واستعدادها اسرعة قبول الاخلاق ين أعلىمااعتادنه‎ 
فطرته من الاخلاق وعلى ذاك فالاخ_لا ق كبا غير طبيعة في الانان بل هي‎ 
كه ار اذا اعتاد الشخصل عل‎ 
البخل ونا عليه لايقال إن خلقه البخل وهو مطبوع عليه ولامكن حولهواتقاله‎ 
عنه بل يقال انه خلق بالفطرة قادرا 1 الامناك واليذل ومن : يكون قاد راعلى‎ 
هذين الخلقين يمكنه بالطبع التحول عن واحنه والثات علا الجر وما عه‎ 
البعض من استحالة تغبر الاخلاق فبو فاسد أصلا واذلك قل عض المكيء‎ 


كل لا مرا ” 
ليس شيء من الا خلاق طبيعيا ولايقال انه غير طبيعي وذلك اذا مطبوعون على 
قبول الاخلاق بالعادة. والاستمرار بل ننتقل بالتأديب والمواعظ إماسر يعاواما 
بطيئا وذلك بقدر قرب الشخص مر: ‏ الخلق السيء وبعده عنه واولا ذلك 
لات السياسياث وللواعظ والوضانا الى حي سنب مانا زثريا. من ال 
سبحانه وتعالى ولما قال الذبي صلى الله عليهو-م رك 

وما نراه البعش من عدم كر اتاد 0 اك 
وضروربة أيضا كوت الشبوة والغضب الاتين هما مما به قوام الانسان فذ الشغير 

نه لانا لو سامنا بكون الخلق طبيعًا لما أمكن أن 5 اله غير آذ 
الواقع يكذت دك لانه كثيرا مانشاهد من يعض الناس امساك الشبوة بعد 
اشر الما وبالتكن » وتوقيت أورة الفضت عند هيجام) واستعال 1م والاناة 
وبالمكن 00 بعدها أن يسا بعدم امكان تغير الاخلاق بدعوى كوما 
طبيعية وهل يقال إن ذلك ليس تغيراً للاخلاق: لا لامكن أن يقال ذلك البتة 

وخا جد ]حر وهر أنهو كك ابانقوي الد رود واه 1ط هتاذ الانان 
ويستحيل لذلك تغيرها لازم أن نح بأن النا سكاهم أشرار وذلك عدم 
إمكاممم من رد هاتين القوتين اللتين تدعواءم بالضرورة الى الاسترسال في 
الشبوات الجالبة لانواع الرذائل » والال أنه لامكن - بذلك أصلا اذ من 
اناس من ثم أثنياء ومن ثم أو لياء ومن ثم .أخيار ومن ثم اعالون ومنم أشرار 
أيضاء اذاً فلا ينبغي أن نك بعدم إمكان تغير الاخلاق وانتةالها بل هي قابلة 
للتغير والانتقال لكن ليس المقصود من تغيرالاخلاق تغيرها تغيراً ياوحوها 
محواً أصلًا اذ أنه لايتأبي ذلك لانه اذا أريد قع شبوة التكلح ومحوها بالكاية 


ننقطم النسل الذي يتوقف على بقائه عمار السكون وكذ لك اذا أريد قعالغضب 


وخوةه بالكلية تعدم الشجاعة ال 3 م اران ماملكه ويعدمبا لصبح 
فريسة في أبدي ماسواه من الميوان» اذاً فالمتصود من تغير الاخلاق ردها الى 
حد الاعتدال الذي هو 1 بين الافراط وااتقربط» ومجاهدة المسن بالتيدذيب 


والتأديب» حتي تتوصل الي نوال الفضائل» ورفع أسباب الرذائل » وضحوز علي 


3-5 مو لفاترفيق العظم 


السعادة السسرمدية 5 والمياة الطييةالابدية 

ادك ا طرى الال رت مر الأحلرق دنا سكين 
بالتربية وهي قابلة للانتقلال فقد لزم بيان ماهو الخلق وما هي أصول الاخلاق 
لان 
00 الرئيس ابن مسكويه ولجة الاسلام الامام الغزاللي وغيرثم ولا أن نآل 
آزاء الجيع ريما بضيع ممرة الغرض المتصود فانا | كتفي ققط بنقل مارآة مهذه 
النأن الامام الغزالي لما أنه مع حريه للاختصار قد وفي بالفائدة المطلوية ‏ وألى 
بالغابة المرغوبة وطوبى أن نظر الىكلامه بعين البصيرة وكان قلبه خاليا من 
الشوائت» راغيا في الموعظلة المسنته ليتبحل يكارم .الانعلاق وتحاسن الافعال» 
رودل با ل ل ل ا 
كلامه لتعول عليه وبرجم في حقيقة ؛ الاخلاق اأيه 

قالرذ ي لسع ياه الاخلاتوامر ينه لحق «انه هيئة في النفس راسخة 
تصدر عنها الافعال بسر وسبولة من غير. ف ولا رويةفان كانت اطيئة حيث 
افر ب سي اق ف ردنا رك اناه تايا ينا 
وان كان الصادرع:با الافعالالقبيحة سميت اطيئة لي في المصدر خلقا سيتاء 
واعا قلنا .١‏ ما هيئة راسخة لان من يصدر منه بذل على ااندور احاجة عارضة 

لا يقال خلقه السخاء مالم يبت ذلك في نفسه بوت رسوخ » واعا اشرطة أن 

ار حساك سر انم ات لك الاك ااا ارت عه افك ل 
ال خيقه اسعاء والح »فهبنا أربعة أمور أحدها فعل اليل والقبييح والثاني 
القدرة عليبها والثالث الم رفةبهماوالرابمهيثة لانفس به ميل الىإحدى الجانيين» 
وقس عليها إحدى الاسينءإنا 0 وإما القبيح» وليس الخاق عبارة عن 
الفعل فربشسخص خلقه السخاء ولاييذل إما لتقدالمالأو لمانع ورها يكون خلقه 
البخل وهو ذل إما لباعث أو لرياء» ولسهو عبارة عن القوة لان نية اأقوة 
إلى الامساك والاعطاء بل الى الضدين واحدى وكل انسان خاق بالقطرة قادراً 
على الامساك والاعطاء وذ لك لاتوجب اق البخل ولا خات السخاء وليس 


كاب اران الكرية 0 
هو عبارة عن المعرفة فان المعرفةتتعلق بالجيل والقبيح جيعاً علىوجه واحدبل هو 
عبارة عن العىاأرابع وهو الهيئةا بي ما تستعدالنف سلا ن,صدرمنها الا اكوالبذل 

فالخلق اذا عبارة 0 هه الس وصورم الاطة وكنان حدن الصورة 
اللاهرة مطلتا لامر سن العينين دون الانف وال 00 لانن سن 
الجيع 0 ار ا أربعة أركان لابد لاحسن في جميعما 
لدنم نالخلق فاذا اتوت الاركان الاربعة واعتد لت وتناسرت حصل حدن 
الخلق و قوة اعم وقوةا لعص ب فوقو ةالشروة وفوة ااعدل بين هذه التو ىالثلات 
أما قوة العا لفسنهاوصلاحها في أن نصير حيث يسبل ما درك الفرق 
سدق والكيب ف الإتوان وبين الى والانان فى الاسفادات درون 
اميل والتبيح في الافعالء فاذا صلجتهذه القوة حصل منها مرة المسكة 
واللكة رأس الاخلاق المسنة وي التي قال الله فيبا( ومن بوث المكة فد 
أوني خيراً كثيراً ) 
ل سي ل ا ل 
لد ره سا وماد ! إن تكن ست إخارة اكه د إخار المدل 
والشرع . وأما قوة العدل فهو ضبط الشهوة والغضب نحت إشارة العقل 
والشرع فالعقل مثاله مثال الناصح المشير وقوة العدل هى القدرة ومثاها مثال 
'المنفك الممضي لاشارة العقل » والغضب هو الذي تنهذ فيه الاشارة ومثاله مثال 


كاب الصيد فانه بحتاج أن يؤدب حتى يكون استرساله وتوقنه محسب الاشارة . 
لاحسب هيجان شبوة النفس » والشهوة مثامامثال |افرس الذي يركب في طلس 
اعد فاكارة يحون عروصا وثارة كرون تعوساء ف ناموت فه هده الخصال 
ات ل الى طلقا رس لسك نيه عسي دن الع ور سدق 
اللا لضان أل ذلك اللقى خاضة كلدي كن بهد أسزاء رسيه دون فطع 
.وحسن الآوة الغضبية واعتدالها يعبر عنه بالعفة فان مالت قوة ااغضب عر 
ادال إلى طرف الزيادة تسمى ورا وان هالت الى ااضعفوا 5-0 
يجنا ورا وانمالتقوةااشبوةإلى طرف الزيادة تسمى شرها وإن هالت الي 


14 مو افاترفيق العظم 
النقصان تسمى . هوداً والخمود هو الوسط وهو الفضيلة والطرفان رذيلتان 
مذمومتان والعدل اذا فات فليس له طرفا زيادة وتقصان » بل له ضد واحد 
ومقابل وهو الور 

وأما الحمكة فيسمى إفراطباعند استعالها في الاغراضالفاسدة خيثا وجربزة 
ويسمى تفريطها بلها والؤسط هو الذي مختص باسم المسكة 

فاذاً أمبات الاخلاق وأصوها أربعة الحسكة والشجاعة وااعفة وااعدل 
واعني بالمسكةحالةلل:فس م يدرك الضوابمن المأ فيجميع الاحوالالاختيارية 
ومني بالعدل حالة النفس وةوةماد سوس اغب .وااشبوة وحملها عل مقتئى 
المبكة ويضبطلها في الإس رسال والاتقياض عل حسب مقتضاها ولعي بالتجاعة 
0 قوة الغضب متقادة للعتقل في إقدامها وأحجامما ونمني بالعفة تأديب 'قوة 
الشبوة بتأديب العتل والشرعفن اعتدالءهذهالاصولالاربعة تصدر الاخلاق 
الجمرلة كلها اذ من اعتدال قوة العقل حصل حسن التدبير وجودة الذهن وثقانة 
الرأي وإصانة الظلن والتفطنلدقائق الاعمال وخفابا آثات النفوس» وهن إفراطها 
تصدراريزةوالمكر والحقد والخداع والدهاء ومن تفريطها سد راعاة 
والمق والمنون » وأعي بالغارة قلة التجربة في الامور مع سلامة التتخيل ققد 
كن اك دان غراف كش دون ثىة 1ك لين الس 
الاحمق متصوده صحبح ولكن سلوكه الطريق فاسد فلا تتكون له روبةصحيحة 
في سلوك ااطريق الموصل الى الغرض.وأما المجنون فانهيختار مالا يذغي أن ختار 
رن مل ا رار اا 

1ك اك سرف لير 0 ا د 1 الك 

والاحمال وام والثبات وكلم الغيظ والوفار وااتؤدة وأمثالها وهى أخلاق 
تمودة ». وأما إفراطها وهو التبور فيصدر منه الصلف والبذخ والاستشاطةوالتكبر 
والعجب وأما تفريطها فيصدر منه البانة والذلة والمرزع والخساسة وصغرالنفسٍ 
والانقباض عن تناول أاعدق الواجب 
وأما خلقالعفة فيصدر منه السخاء والحياء والصير والمسالةوالقناعةوالورع 


رت امك 1 و 
واللطافةوالمساعدة والظرف وقلة الطمع آنا ميلهاالى الافر ار التفريط فيحصل 
منه الحرص والشره والوقاحة والحب توالتبذيروالتقتير والرياء والممتسكةو اليانة 

والعسث والملقوالحسد والثمانة وااتذال للاغنياء واستحقار الغقراء وغير ذلك 
فأمبا تحاسن الاخلاق هذه الفضائل الاربعة وهى الحكة والشجاعة والعفة 
وااعدلوالباقيفروعها وم بلغ كال الاعتدال في هذه الاريع الا رسول الله صلى 
الله عليه وس] والناس بعددمتغاو وون في القرب والبعد منه فكل من قرب منه في 
هذه الاخلاقفهو قرسمن عاك بقدر قرنه ررك الله صلى اله علياوت 
وكل من جمع كال هذهالاخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكا مطاعابرجع 
دلق كاهم اليه و 0 نبهفيجميع الانعالهومن انغاكعنهذه ال ةكاباواتصف 
باضدادها استحق ان 06 من البلاد وااعباد فانه قد قرب من الشيطان اللعين 
المبعد بغي 3 6 ن الاول ل قريب من الك المآرب فينبغي ا قندي 
ه وتقرت اليةفان رسول الله صل الله عليه عع إل ينه مكرم الاخلاق 
1 35 قال وقدأشار القر 3 الى هذه الاخلاق في أو 0 عال ( أعا 
المؤمنون الذين امنوا باللدورسوله ثم 1 برتانوا وجاهدوا بأموالهم و انهم فيسبيل 
له أولئنكثمالصادقون ) فالاعان باللّدورسوله من غير ارتيابهو قوة اليقين وي 
كرة العقل ومنتهى المكةهوال م اهدة بالمال هو السخاء الذي برجم الى ضبطقوة 
الشبوة» والمجاهدة بالنفس هى الث تجاعة الي » ترجع الى استعال قوة الغفضت عل 
شرط ااعقل وحد الاعتدال فقد وصف الله حال المحاة نقال( اننا عل 
كار رحاء بينهم ) إشارة ل أن لشت رصع رع درع ها فلس لكان 
لل في كل حال ولا فى الرحمة 0 حال» فبذا بيانمدنى الخلق وحسنهوقبحه 
وبيان 2 رآنة وفروعه» انتبى كا كلامه رضي الله عنه 
د 
الى ال ميل ادن الاحلؤق ورد الكلق الى حد الاعتد الي اهدة 
النغن وماها على ترك الرذائل واتباع الفضائل بالعادة والتدرج أأن الاخلاق 
تكتسب بالعادة وم ى قابلة لتغير كا تبين لك ذلك فان من أراد أن حصل 


؛) - ادو 


0 مؤافات رفيقالغظم 
اماك عن سماء والقات علا البخل يعاد يذل الاك شنا في ولو 
كنا مه حر كير له ذلك طبعا لا تطبعا وقس على هذا بقية الاخلاق» 
وخين ٠‏ مايكون اعتدال النفس وصحة ااغطرة ة في الاطفال ارد 22 اذ 
أن المواود ماح و مدل ازاك صحيح التعارة بالطبع واما يضر عزاجه عارض 
ل 0 أو تخسن نربية أوه وهذا المراد من قو لنافياأب- 
ار رابع ! إن القسم الاولمن التربية المعنونة : تربية الاسسان من حيث هو م 
'نلمية مواده الحسمية وحواسه العقلية فك يلبغي تنمية موادها اسميةعلالشروط 
اذى تضمن استطراد نمامها وباوغها حد الكيالكالغذاء وامحافظة على الصحة 
كذيك يلزم تغذية الروح والعقل بغذاء الحسكة اذ أن المولود مع سلامة فطرنه 
واستعدادها ا ذائل ينشأ علىمااعتادته فط ره من الضدين» 
وعلقت نه نفسه من احد الامربن » فلا ينبغي تعليمه على أسباب العام 
و الرذائ ل كالشزه والوقاحة وعدم الاذعان وسوء الادب والاأماح بالطلبوكو 
ذلك من الامور التى تعود عليه بالوبال وتبعده عن نوآل أسباتالفضائلوالكال 
ب ان ساكل ب دن .ذلك رجره عنه وأخذه تارة باللرحيي وثارة 
ا وحينا باتأديب ووقتا بالنصح وبيان قبح ماأتاء من الام القبيح 
0 ينفك عنه بالكلية وتظبر على وجبه لدى أول اشارة سماء امياءو الامتثال 

ثم أن من أعظم مؤثر بالاخلاق مصاحبة الاشرار فينبغي ري 
00 من اتصف ةم ا اسار 
لعا هن اشم مكارم الاخلاق ويحاسن الافعال وقد قيل بالمعى شعراً 
اذا كنت في قوم 0 خيارثم ولا نصحت الاردىقم ردىمع|ااردي 

نا ول عن تاها فكل قرين بالقارن مقددي 

ولاقصاص الغرامية والاشعار المزلية والغزلية تأثير سيء بالاخلاق لما 

مالسا التشوق الى رؤة النساء الحسان والشبق وخمول الذهن 
0 والانصراف نحو اللذات ااغرامية التي هى من أضر مايكون على 
. النفس ذا م ٠‏ ذلك وع نكل مايشينه وغذي من حال الطفواية ' 


كتاب السوائ الفكرية 0 


كه وال دالت ررح ل مالي كت 1ك والر اس رادا لفن 

ل الاخلاق اللسنة امحمودة وااعقل د لطم والتمس الادبية | بذةوبذاك 
برحجى فلاحه ديم جاحة 

وه ن البل ا'مادح 0 م بدلا من أن رون | ولدءوشروط 
الذي بالفقيت بعامونه من بدء ره والوقاحة وسوء الادب مع 
لغير وذلك من أوجه تزعموما دلالا ]1 للولد وم ى شر وقبح كا اذا بي 
لطمل مر ١‏ عارض نصييه أو 0 5 ة تأهم يسرعون 
لداواته وضع ااثدي في مه 0 و1 مه مانا مهم أنفجيعان كام 
إشارة لك طَلب اارضاع هذا 0 ف الم 56 ون اذا : ع وانثا 4 ار 
لا والاكل كال ء حجره وفيه قشأ على هذه العادة القبيحة وهى ارق الذي 
هومن ذا الاخلاق والاشدمن ذلك ويالا امم ا 0 عداعبته ولعبه 
يعهونه السقه والرذالة وقلة المياء بأن يقولون له اشم فلانا 0 سك كنا 
ون قال لك كذا فل له أنت كذ) وخر ذلك من الامو الى تقر لأختلاق 
العاقل المدرك فضلا عن ااطئل الصغير المستعدة نطرته لسرعة قبول الاخلاقإن 


4 رك قبيحة فلعمري أن هذه عادة إن اقبح العادات واعظمها ضرراعلى 


3 


الاطفال وبعدا عن وال سعادة النعس 

وبالجلة ثما أوردناه في هذا البحث من زوم العرية وبيان حقيقة الاخلاق 
وأصولها وتمراما فيه الكفابة لكل عاقل حي بالمحكك ال رن 1 
لنوال السعادةالسرمدية ونجعلنا أهلا للكرامة بارشادنا الى الاخلاق المحمودة 
. والافعال المرضية انه تعالى جيب الدعوات آمين » انتعى 


1" مؤلفات رفيقالعظم 


البحث السادس »*# 
لإ الحسد بالمواس وبكليهما كل تربية النشس »4 


اعم أن الله سبحانه وتعالى لما خلق المسد وزينه بالمواس الي هى من كام 
وجود الحسد وضع فيه من أحره تلك النمس العقايمة الى هى شيب اليا ةالاندية 
وأشرف المواهب الالهية أمام صنعته البديعة وسكت الاحرنء ربطلت مع ا 
رباطا طبيعيا لذلك قلنا في اببحث الرا بع أنه مدر ماتعطل نان لمعاء ا 0 
حواسه ضر بقوى انس بدايل رباطها به واحتياج البدن وشوقه ناحواس التي 
في آلة للنفس في استدراكبا بقضايا الحسوسات الا أن الإسد ليس بأفضل من 
النفس بل النفس أفضل وأشرف من حيث كومها جوهراً نفيسا والمسد عرض 
زائل وهى قوة الهيئة مستعملة لذلك المزاج الخاص ومر نوطة معه فبى لافارقه 
الاعثيئة الله تعالى لذلك ترى أما اذا حدث مما مرض من أمراض النموس 
00 والوله والغضب وكو ذلك حصل اجسد ذول واصغرار 0 ١‏ 
ار ال سا ذلك ا سروف لدرات الطاغرة ركنا امد الما 
وقواها عند مايصاب المسد عر ض من الاساض المسميةسما اذا كادفي ار أس 
أو القلب ققد برى المرنض ذاهل اللب متحير الفكرة قليل دور ف قل 
وسائر قوى النفس الشريفة هذا بالنظر الىكامل الاعضاء و أمابا لنظرالىالاجزاء 
"كاطهواس البدئية مثلا فان فقّدان واحدة منبن يعطل عل الك عكر مداق 
ذلك اغانة لآن الاق تأجل كثر الف مياديء المايع جر راان وحن 
تستدرك أشياء كثيرةماتقتضر مها على #رد مبادي أنعاط الأواس واعابتوصل 
المواس الى جرد مرادي ذلك الشيء'وصلت النفس الىاستدرا كاوعييزهوالمك 
عليه بمباد عقلية وأحكام ص حيحة» ومثالذلك اذا نراءى 1س ةالنظر وح شمقبل 
كحو الحسد لافعراسه فان غابة مايتوصل اليه النظر اارؤية له ققط ومجرد تلاك 
الرؤية لاتفيد البدن شينًا وانما العقل الذى هو جوهر اانفس يستدرك من اقبال 


كتاب السوائم الفسكرية 00 
ذلك الوحش كونه تيا لافراس البدن و بذلك حكا صحيحا الا انه ولا 
'وصل النظر الى رؤية ذلك حش لما استخرج اأعقل تلك اأقضية وحكم, 8 
ذلك الما لصحيح» بل لكان أى الوحش وافيرس ذلك در 
العقل لاتقدان حاسة النظر التي هى آلة للعقل في استدراك مايتعلق به من 
الحسوسات وكذ| حاسة السمع فان غاية ما تتوصل اليهسماع الا لفاظوا مل الركبة 
وعلى العقل فهم المراد من تلك الالفاظ واستدراك معانييا الا انه اذا زالت 
حاسة السمع توقف العقل عن استدراك الالفاظ ومعانيها وهكذا الال فى 
بقية المجواس 
فاذا تقرر ذلك فقد عامت أن البدن بالمواس وربكلاهما معام تربية الروح 
أو النفس (:وكلاه| عمنى واحد ) غير انه لايتبادر لذهنك أن النفس العاقلة 
تأذ جميع مبادي العلوم عن الحدواس البتة وهى المبادىيالشريفة العاليةالنيتبني 
عليها القياسات الصحيدة كادرا كبا أسباب الانفاقات والاختلافات التي من 
الا فلت لا م لا 0 ذانها 
كثيراً مالخطء النظر نروبته للشيء البعيد صغيراً وهو بالمقيقة مختاف بكونه 
اكير حدا نما راء التطار والإندس هى ان درك أستاب ذلك الاختلاف و استخرج 
ذلك من مباد عقلية و على نخطئة النظر حكيا دحيحاً والحام بالثيء 
والمصحح له أعظم وأعلى من الحكوم عليه»اذا فالنفس أشرفمن الجسد وأفضل 
ءانا إن الم ا كراد من مبادي العلوم ع نالحواس وانه بقدر 
ا دك الجسم يضر بقوى النفس ليتبين لك أن المسد خادم انس 
وهى مخدومة من جميع اعقالة فينبغي ننمية تلاك الاعضاء على وجه يضمن حسن 
ما ب وعدم كعطيل جزء منها لما 1 خادمة للنفس وهى مخدومة 0 تقدم 
واذلك سبق معنا الكلام على ازوم التربية الحسية التي يتوقف عليها تام اأمربية 
المعنوية انتبى 


- 0 
لإدوام الوناق » بامحافظة على الا “خلاق »4 
لما كانت سعادةكل انسان متوقفة على قدر ها يصدر عنه من أفعالالخير 
والعكن بالعكس » ولان الخيرات الانسانية وملكاما في النفوس كثيرة » 
لايستطيعالقيام ما انسان واحد ؛ وج بأن يقوم مجميعها جماعة كثيرة » وهؤلاء 
الجاعةثم الأشخاص الذين”أ افمنبمالجعيةا ان ينتحدفي حصي ل تلاك عادة امش تركة 
كال كل فرد منهم معاونة الباقين له » فيقوم كل واحد منهم جزء من تلاك 
الخهرات حتى ينم الجميع بمعاونة الجيع الكال الاني ء وذلاك يدعو 5 
البداهة الى حسن المعاشرة التي تبعث على الوفاق الحسن والارتباط اتام لتبادل 
الا .يدي على الا عمال الخيرية » ونبذ الشرور » والحافظة على الاخلاق الجيدة 
وال داب»اابيمنها الرضوخ (١)الى‏ الا “واس الشرعيةوالاحكام الدينية الداعية 
بالاقيقة الى جميع أسباب الفضائل التي مقتضاها ينال المرء سعادة النفسالنورانية» 
المتوجبة الى ما فرض عليها من أفعال اخيرات الانانية ؛ندليل إنزال تلاك 
الاوامر والا حكام من الباري تعالى + فهى التى توق فكل !نان عند حده » 
وتعرفه من ااقوق ما كأن له أو عليه 6ل فرد ححقه اتضح له طريق 
الواجب » فأداه الى الوقوف عند اللد اللازم » والائتلاف الناععث على المعاولة 
والمعاضدة » والمثائرة على الاخلاق الخيدة لنوال السعادة السرمدية 
فلاشك بعدها ني أن هذا التعاون اذا استمر بين الجعية بمحافظتها على 
الاخلاق والا“داب دعاها الى الوفاق التام وحسن الالتثام » وكان لما بمغزلة 
الحصن الذي ليس مدم على تمر الايام» لما غرز في نفوس أفرادها من حب 
الائتلاف 5 وحسن المعاشرة 0 وبواعث للك الى اسار لما سيل الفضائل 6 
ات كات لشي إلى ساحات الزوار الي رت 1 | اد 


١‏ استعمل الرضوخ حنى المضوع والاذعان وهومن لذة الجرائد لم رد 
قي اللغة واعا فيها رضخ لهرضذا أىاعطاه قليلا أه مصدجه 


سرام كه ذم 
ل ]ل رس اناو للاسةضت نا 
العصبة والاتحاد ؛ وبمام الحبة اللذالصبة بين العموم والافراد . انتحى القسم الثاني 
ويليه القسم الثالث 


القسم الغالث 
١‏ الادبيات 1 


الوك التامموم 


«( فضيلة الشعر والشعراء » 
إعل أن الانسان ختلف من حيث الذوق اختلافا ناشيًا عن رقة الطباع 
وجمودها 8 والعقل معزان الذوق 6 والنطق هو اأثاهداا 0 على داك ٠.‏ انان 
امتاز البلغاء وأرباب الصناعة الشعربة عن غيرم هن حيث رقة الطبع وانسجام 
كناكم مطل رن عون انان 

ألا ترى أحدماذا شهد ناديا من الا" ندية غادر المع ممسكينعنان الكلام 

عن التجول في كل موضوع » محاسبين على ما بصدر عنهم من الالفاظ خوف 
شفعلا 4 وما.ذلك اللا لع4هم كانه 0 نك اكلام م( ومعرفته صبحيدحة من 
سقيمه » وعيزه اغثه من سمينه ‏ فالشعراء أعظم ااناس انفلة مراعاة الذوق 
في الكلام» لعدهم أن 08 لصدر عنهم وسطر بإيديهم ال في صحف واركهم 4 
فو بالحقيقة موازين عةولهم » وما يأتون به في أشعارهم مر:_ البالغات أدبيا 
لايؤاخذو ن عليه لما أن ذلك مما تقتضيه صناعتهم الشعرية . فان الشبعر الخالي 
عن الاستعارات والتشبيه والتنميق »كالعروس العاطلة من الي والزينة» فقد 
قال بعضهم : إنه لا يكذب أحد الا اجتراه الناس وقالوا : كذاب » إلا الشاعر 
فاله يكذب ويستحس ن كذ نه » ويحتمل ذلك له ولا يكون عيبا عليه » 7 لابابث 
أن يقال له : أحسنت » واعرة القيس شاعر العرب المشهور كان من أبناء 


م «ؤافات رفيق العظم 
اناك وكان من أهل بنته وني له سن ار اه فبادوا وباد 
ذ كم وبقى ذكره الى القيامة » وأنما أبتى ذ كره شعره - وبالاجمال 
فالشعراء قادة اكلام 4 وااشدعر صوب اعقدرك 2 وكلام الأحول 0 ونه تزين 
الجالس 4 وتضرب الامكال 4 وتعرف حاسسن الاخلاق 4 وما لين قول أبي 
عام ف 0 الشعرة 
و ولا خلال سنبا الذعر مادرى ٠‏ 317 المعالي كيف اب المكارم 
رك ترل الي صلى الله عليه وسل « إن من الشعر أسكة » شرفا اشعر 
وقد أذن صلى الله عليه وس لمسان بقول الشعر كا جاء في الدديث عن البراء 
أن رسول الله صلى الله عليه وس فال نوم قريظة سان : « أهج المشركين ذان 
عيبل ميك ٠»‏ ووو عالضة رضي شد عه أما قالت :كان ردول الله على 
لله عله وسلم يضع لحسان منبراً في المسجد يوم عليه قانا يفاخر عن رسول 
ألله صلى الله عليه ودلم وينافح 6 ويقول 0 الله دلى الله عليه وسلم 7 إن 
الله يؤيد 0 دق ادس مانافح 3 فاخر عن رك الله 5 وما روي 
عن عرو بن كدر لعن الله أنه قال 0 وراء الي صى الله عليه وسلم 
وما فقال م ذل معك من شعر امه ىن إل الضات ثر/ 1 نعم قال : 
« هيه)» 5 نشدته با فقال « هيه » 6 أنشدته بينا قال «هيه »)حتى أنشدامائة 
بحت ل رع عربت ةفل سالست رسولان صل ال عابر 5 
من ماكة درة 6 فكانص<انه يت:اشدون|اشعر ا الأاهلية 
.وهو 0 ا 6 ورعا م 2 اخحرحه الترمذي 00 : حديثحسن صبحيح 
ونا امتدحه صلى الله عليه وسل عمه العباس رضي الله عنه بقوله : 
. وأنتلما ولد تأشرقت الار ض وضاءت بنورك الافق: 
٠.‏ فحن في ذلك الضياء وفي التو ر وسسبل الرشاد تخارق 
قال له:« ياعم لكل شاعر جائزة » وجائزتك أن تبقى الخلافة في عنقك 
إلى 3 القيامة «( )00 وواقعة 0 3 زهير ا هدر النبيصلى الله عليه وس دمه 


ل ب 
د؟» هذا الحدرث ,اطل وضيعه دءاةالمباسية وقد تبين بءد شتا لفته الواقعاه مهر وده 


كتاب السوائ الفكرية عم 


يور 4 لما آناء تائيا وامتدحه بقصيدته المشهورة الي يقول في عطي : 
بانت سعاد فقلبياليوم متبول ‏ متشيم إثرها لم شد مكيول 
عنا صلى الله عليه وسل عنه وألتى عليه بردنه الشريفة . وقد مدح وذكر 
0 مهذه القصيدة المباجرين » وم بمدح الانصار لغاظتهم عليه حين دخوله 
المسسجد فال له النبي صلى الله عليه وسل « هلا ذكرت الانصار تخير فاههم أهل 
لذلك » فقال عتدحبم : 
منسرهكرم الحياة فلا بزل .في منقب من صاللي الانصار 
المكرهين السمبري بأذرع -كسوافل الهندي غير قصار 
والناظر و ياعين عرة د كار حت كيل آلا ضار 
والباذلين 00 لنبييم 2 نوم المياج وقية الخبار 
وم اذا انقلبواكآن ثياهم منها تضوع فآرة العطار 
دك تإنثزاتهم تدا ذات مقادر ارا 
وروا السيادةكابراً عكر إن الكرام ثم بني الأخبار 
وعناسبة إكرام النبي صلى الله عليه وسلم ك1 ابن زهير » ومنحه له 
ردته الشريثة » وعؤوه عنه لما امتدحه بتصيدته المار ذكرها 5 وكرم أخلاقه 
صبلى الله عليه وسلم» قال بعض الافاضل : 
جحود فضيلة الشعراء عز ولحي المدرح من الرشاد 
52 1ت اد درن كم (كلت كيه ىكل ناد 
وما افتقر الي لك قصيد 2 مشبية سين مر سعاد 
ولكن ا الا ادف - وكن الى اسكارم خير هاد 
فلا مشاحة بعدها في فضيلة الشعر والشعراء ما دام أن النبي صلى الله عليه . 
وسل أكرم شعراء المؤمنين ليكرموا بعده» وأجازم على الشعر » وأذن لهم 
بقول الشسعر - وقد رأيت لاني بكر الخوارزني فصلا جامعا في مدح الشعراء 
لارأس بابراده هنا قال: 
ماظنك بنومالاقتصاد مود الا منهم» والتكذب مذموم ومردود الافبهم» 
و - السواج 


00 م انا ترفيق العظم 


اذا ذموا ثامواء واذا مدحوا سلبوا » واذا رضوا رفعوا الوضيم » واذا غضبوا 
وذعوا الرفيع » واذا أقروا عل أنفسهم بالسكبائر لم يلزميم حدء ولم عتد الههم 
بالعقوبة بد » غني, م لايصادر » وفقيرم لا استحدراء وشيخهم وقر » وشاهم 
لد كء اه 0 نفك يال عراض »وشهادم مقبولة ة وان ينطق ما سجل» 
و ين مها عدل »وش ر قتهم مغفورة 0 اضرق ل 
قنطارء إن باعوا امغشوش ل برد علييم وإن صادروا الصداحٌ قم وحن 
منهم 4 بل ما ظنك بقوم ثم صيارفة أخلاق الرجال ؛ وسماسرة التقص والسكالة 
بل ماظنك بقوم اسمهم ناطق بالفضل » واسم صناعتهم مشتق من ااعدل # بل 
ما ظلنك بقوم ثم أمراء الكلام » يقصرون طويله » ويطولون قصيره » يتصرون 
مهدوده وخذنونثقيله 7 ول لا أقول : ما طنك بقوم يتبعهم الغاوون» وفي 
0 واد ميمون ؛ويقولون ما لايؤعاون اه 
وقوله ار الآنة التي رات ف حل ذتركء 
الكفار وي قوله تعالى ( والشعراء يتبعهم ازور 0ه * أ ثر أنهم في كل واد 
يمون * وأنهم يقولون ما لا بنعاون ) ولما كان البعض بتوهمون من ظاهر 
5 نة اما بحق جميع الشعراء» ويقيموتم! حجة عليهم بالمكائرة والعناد -وا اال 
00 أنزات في حق شعراء المشر كين قط . وقد استثنى الباري تعالى شعراء ' 
لؤمنين بقوله عز من فا ثل ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالمات ) فند أحييت أن 
د حرط لهام الفائدة » قال في لباب التأويل في تفسير قوله تعالى 
(والشعراء يتبعهم الغاوون) : أراد شعراء التكفار الذي نكانوا مجون النبي دلى 


الله عليه وسء منهم عبد الله بن الز بعرى|أسهمي 34 وهبيرة بن : نأي وهب الحزوي» 


ومسافع بن عبد مناف » وأو مرو 0 0 المبعي » وأمية بن أي الصلت 
الثقني» تكلموا بالكذب والباطل وقالوا : حن نقول مثل ما يقول مده وقالوا 
الشعر » داسين اليم بم غوأة قومهم إسمعون أشعارثم حين م.جون عد دلى الله 
عليه وسلم وأصحانه 00 بروون عنهم قوم : فذلك قوله ( يتبعهم الغاوون) 
م الرواة الذينءروون هجاء المساهين» وقيل : الغاوون ثم اأشياطين » وقيل: ثم 


كتاب السواع الفسكرية و 


السثهاء الصارن » وف روانة : إن رحلين أده من الا نصيار احا عل عيل 
رسول الله صلى الله عليه وسل ومع مع كل واحد غواة من قومه وثم السنهاء » فيزات 
ا 1 , 0 أنهم في كل واد) من أودية الكلام ( ميمون) يعني حائربن 
رن طريق اق حائدين » والهائم الذاهي على وحبه لامتصد له( وامهم 
00 0 لا يفعلون ) أي انهم 00 بشعرثم » وقيل : امهم مدحون 00 
والكرم وحثون عليه ولا يمعلونه » ؤيذمون البخل ويصرون عليه » ومجون 
الاين ادف شيء صدر منهم . 7 ا هال كان اذ امن 
7 وعملوا الصالحات ) روي إن كيك بن مالك قال لني دلى اله عليه وسل 
إن الله أنزل في ادن اك درك الله ص الله عليه وسل « إن المؤمن 
جاهد بسيفه واسانه » وااذي نشي بيده لكأن ماترمونهم به نضح التبل » . 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي على الله عليه وس دخل مكة في 
عمرة القضاء وان رواحة مني بن ديه وهو بول : 
خاوا بني الكفار عن سبيله اليوم لض ربح سر 
ضربا بز 1 الام عن مقيله ويذهل الخليل عر: خليله 
فال عمر : ياان رواحه بين بدي رسول الله دلى الله عليه وسلم وفي حرم 
الله لَه تقول الشعر 9 فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم: « خلا" عنه بار ذلحي 
أسرع فبهم من نضح النبل » انتهى ا من لات النأ ناويل 
وقد ارده إن الآنة أ ارات سل قور اله رك 
لله صلى الله عليه وس لم من شعراء المؤمنين من قول الشعر » بل أذن لهم به 
وأكرمهم عليهكا سبقت الاشارة الى ذلك . إذا فلاحجة بعدها لمن يقول 
بكراهة الشعر وذم الشعراء » وليس يكره الشعر الا عاجز عنروابته» أو جاهل 
بصيناعته .. وكيف كره الشهر وقد قاله كثير من الصحانة والتابعين » والاائمة 
اجتبدين 5# حى عن الشعبي أنه قال :كان أو بكر يقول الشعر » وكان عر 
يول الشعر » كان علي 0 منها - وروي عن ابن عباس اك 


الشعر وستنشده في المسجد . وما بنسب للامام الشاذفي من الشعر يشاطر دوانا 


كرا مؤلفاترفيق العظم 
كيرا » وك بالشعر فضيلةكونه مهذب الاخلاق ؛ وحسن المنطق » ويطلق 
الاسان > وبزين الاندية » ويضسرب الامثال.. وليس من كتاب الا ومماوء من 
الاستشهادات الشعرية » والاأقوال النظنية . وكفىالشعراء ناد كرا رن 
على عمل اخيرات » ويعامون مكارم الاخلاق » كالسكرم والشجاعة والهلم 
والعدل ونحو ذلك » وثم أعراء الكلام » والحا كون على الحكام » ان 
للا أنديةوالحافل » والشعر نحي المود » وعئوان الفخر» ومبقى الذكرءوقد قيل: 

1 ىالشعرحبي المودوااباسبالذي تبقيه أرواح رات 

وما لد ولا الذءر الا معاهد - وما الاسس الا أعظلم كرات 
ولقدكن بءض وزراء بني ويه وأحراء 0 عدان يدون الشاءر لمكن 
والثلاثماثة دينار لا جل أن يقول قصيدة ينسبونها لأأنفسهم ء وما ذلك الا 1 1 

بالشعر » وحبا بقّاء الحكر . فلا سبيل بعد هذاتكه لا تكار فضيلة الث 

والشعراء » ولا يقول الشعر الا الذين أونوا نصيبا من الع والذكاء » 1 
فضل الله يؤتبه من يشاء » انتحى 


البحث التاسع 
النطق ترجمان العقل » وخير الكلام ما قل ودل # 


النطق من حيث هو عبارة عن التكام » وهو التعبير عنما فيالضمير سبولة. 
والكلام هو الصوت الخارج من القم كن مخصوصة » والقوة البي يصدر عنها 
او سد 
تعالى نوع الانسان » ليتوصل بواسطتها الى استكال الصغات البشرية » ويتميز 

بها عن سائر اللميوان » وهي التي تبعنه على الالفة النا لتأنسية » والحبة» وحدن 
العارة الى تدعوه إلى الاجّاع الكامل على اتعاون والتعاضد في الاععال البشربة» 
تالالئة اتا والجة حت 0 المعاثشرة > وعلى اججيع ,توقف 1 ر المعاونة 
والبعاضدة في الميغات الاجماعية فالنطقي حلل القدر من حيث هر» 


الناطقية أو النفس الناطقة » وي منحة جليلة خص ما من الباري 


كتاب السوائح الكرية بس 
الا أنه تاوت بتفاوت الطباع رقة وجموداً » ويختلف باختلاف الذوق في 
الاشخاص » ولس هو بجميعهم سواء » بل رب شخص امفكلام 8 مر در 
ونظام ري 1 تخا رفاك الى وار ار طلا ياي 
رقت ألفاظه » وحسن نطقه . واللسان ليس هو الا ترجان العقل » واانطق إن 
هو الا دليل الحبالة أو الفضل» وذو المصاحة والذكاء من زايل التطويل » 
الممل » والفضول امحل » والزم مراعاة جانب الموضوع في الكلام » وا<ترز 
ارح ف الات :انالك و( كيو يت مالفنه» وحانظا عل 
مراعاة الذوق بما يصدرعنه من الا لفاظ » واحترز من سقطات اللسان وعثرانه 
واو بأدلى لذظة وجب اومه وتجر ااعتب اليه » فر بكامة سلبت نعمة » ورب 
ل رت اد .الاك وا إحدن قول بعضهم ا 
إحننا نانك أن لقتل إر. الاد: مركل الطق 

فالمرء لايعرف قدرعقله الا بنطقه » والعاتل من اذا نكا 0 وأوحزء 
واذا نطق أقل من الكلام » وأعرب عن حقيقة المرام 0 لكلامه من 
البلاغة وحسن الوقع نصيب لدى الأفهام » فان البلاغة أن يوي بالمعاني الكثيرة 
في الا" لفاظ القليلة » وخير الكلام ماقل ودل »كا في قوله تعالى ( إن الله مر 
بالعدل والاحسان ) الآآنة . فع ما اشتملت عايه هذه الآآنة الكرعمة 5 الاعاز 
والبلاغة والفصاحة» فقدينطوي شحتها من المعانيالدقيقة ما يشاطر تألينا خصوصا. 
دراه يسان رد مير راءير بالقرف واعرض عن الاهلين ) وك وله تيال 
روفي أبلغ :١‏ انه وردث ف القران ( فاصدع : راردا إنراد ما ثاب 
هذا لوصوم 0 5 يات القرآنية لضاق بن اللقام ». وصكيف وكلام تكله 
تسر فد لحنت الفا ورت عوك الاادتكاء 

واذا تتبعنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم تجدها أيضا في أعلى طبتقات 
البلاغة » وأسمى درجات الفصاحة والبراءة » نحو قوله على الله عليه وس « إعا 
الا عمال بالنيات» وحوقوله صلى الله عليه وسل « دع مابريبك الى مالا بربيك» 
وقوله صلي الله عليه وس « من حسن إسلام المرء ترك مالا يعنيه » 


0 مؤلفات رفيق العظم 

فهذه الا حاديث الشريفة مع ماهي عليه من قاة الا" لفاظ وا نسجام العبارة 
مماوءة من المعالي الدقيقة» وال المغيدة الانيقة . ومما هومن البلاغة 
والفصاحة في مقام عظم قوله صلى الله عليه وس « حبك الشيء إعمي ويعم » 
و ١‏ بقل عليه الصلاةالسلام يعميك ويصمكء فانظرالى سلاسة هذه الا لفاظ مع 
ناض رانف ات اذى اين نا اعم صن سار سملت ديه ون 
العاي الدقيقة التي هي تبصرة لكل عاقل حك »- ولا جرم فائم.! صادرة عن 
أفصح العرب والعجمء صلى الله عليه وس » وشرف قدره وعظم 

هذا ولذما كان اناس يختلفون من حيث الفصاحة اختلاذا بيدا » ويتقاولون 
بسلامة ااتعبير بتفاوت الطباع والاذواق » إذ رب شخص يعبر عما في ضميره 
جملة مختعمرة فيفيد > وآخر لايغهم غابة مرامه بالشرح الطويل العريض 

برق ان البلقا رانشراء و اريت الصاح القرية أقدر الاي عل التعركن 
القصود بالالفاظ الحتصرة الرشيقة » والمعاني المامعة الدقيقة »كا فعل اعرؤٌ 
القيس باستبلال قصيديه المشوورة حيث قال : 

قها نيك من ذ كرى حييب ردنك فط اللررى نوم الراك 0 

ند رن واس ره يواسوه ود ور اقي روااترك ف لاا 
شعره »اذلك عد بعضبمهذا البيت من أبلغ ماقالته العربلاث الدع كثرة المعاني 

وأنا أيضًا أقول : انه من البلاغة في مكان » و ليس من بكر ذلك» الا أن 
وقوع البلاغة فيه من حيث المدنى القصود » أعني الذي قصده اعرؤ القيس 
لا البلاغة من حيث هي بلاغة » على أنه وان تكن البلاغة هي استيفاء المعنى 
المتصود بالكلامالوجيز ءانما البلاغة من حيث هي + والكلام البليخ على ما أراه 
وأفضله » والذيهو الا جدر بأن تستاذه الارواح ؛ما يكون مع قلته مشتملا على 
معان أو معنى يؤر عند نلاوته في |انفوس » وترقص ربا له الاسماع » وذلك أن 
كن اا أن فيكتي اه أ ردقه در سات إل سانا سي اررق 
مع ما اشتمل عايه من الفصاحة حاوبا على معنى «ؤثر في النفس » مفيد المتأمل » 
9 فعل السموال في مطلع قصيدته الني هي كابا درر حبث قال : 


اكاتراء سك 0 لأس 
اذا المرء لم يدنس منالاؤم عرضه 2 فكل رداء برتديه جيل 

2020 الدقيقة » والالفاظ الرشيقة» فند نبه به عأ نكل مايصدر عن المرء بعد سلامة 
العرض من اللؤم فهو ميل 6 ولا ريب فان من سل عرضه من اللوم فقد نمث فيه 

3 صئات الكال رت والمروءة 4 0 عروءله فقد حاز الكرم والشجاعة 

والعفة الذين *(#) من مكارم الاخلاق -- ولما سئ لمرو بن العاصعنالمروءة 8 

قال : هي ترك اللذة » فقيل له : وما اللذة # قال :.ترك المروءة » ولا خنى أن 

ترك اللذة من العفة » والعة من الفضائل » واللذة التي هي ترك المروءة من 
الرذائل » وعن ااعئة تنشا المروءة » ومن بمت مروءنه فلا شلك بسلامته من اللؤم 
وصيانة عرضه » وعم الك لسه بالرذاثل» ما أنه لانصدر عنه الا الافعال المي لا 
الرذيلة . فانظر الى هذا البيت المشتمل على بيان مكارم الاخلاق ؛ والمملوء من 
الحم مع قلة الالفاظ وانسجامها » فهذا هو السحر الخلال » الذي يلعب بعقول 
اارجال » ومثله قول المنبي : 
مون علا ان فاك مر ونا ادراتن اا روطريك 
ومن اللكلام المامع على أشتات المعاني قول المتنبي أيضا ؛ 
واذاكانك احرض كارا لت في عرادها الاجسام 
م 

2 وهو ثماوء من المج والمواعظ » إذ قد بين فيه أن أذل من الذليل من 
يغبط الذليل بحيانه التي هيكالعدم » لأن الذليل بلاريب هو متبم شبوات 
النفس وخطواته » فهذا وجوده عدم » وموله أخف عليه من المياة الذليلة » فلا 
شط ع ال" انين ء فكان مول . إ اك وان تكون دلا سن ستولا ا 
فتصبح 0 دوا لا بدن اناس مقو 1 هنهم 6و بذلك نكو نحيا تكعدمو مو فك 

فانظر الى هذا الكلام الجامع هذه الج » ما أحسن وقع» لدى النفوس » 


وأطرنه للاسماع 6 وهو حري أن بعك من البلاغة من حيث شي بلاغة 4 وأما 


8 مؤلفاترفيق العظم 
البلاغة من حيث المءنى المقصود » كا في بيت اءرىء الس » فهي التعبير عن 
النصره وا كر لق ار الأممار » أن المكتاات بالاياظ الخمرة 
الرشيقة » والمعاني المامعة . واذا احتمل أنموضوع الخطبة أو السكتانة غيرقابل 
لابراد ااعبارات الحسكية » والمعاني البعيدة » ول بأت السكاتب ما لا يقال إنه 
غير بلييغ » إذ هذه أمور تختص بالبلاغة من حيث هي بلاغة » أعني ما تتكون 
عن مجرد الفسكر والبدمة» بدو نقصد لمعنى مخصوص . والسكاتب القاصد لمعنى 
مخصوص: اذا لعزم تتبع الدقة بايراد الالفاظ المناسبة للموضوع مع ,كل الاختصار 
الجامع للمعاني المطلونة يكون قد راعى جانب الموضوع فيااتكلام » وأفىبالبلاغة 
من حيث المدنى المقصود . ومن ذلك ما كتبه الماك الظاهر بيبرس ال ىالشريف 
أبي بمن مد بن ميد » وقد صدرت عنه أفعال أو بت ذلك 
0 أن سد لاك اللة لق نفسيا ح اس ره ل لا راس 
في الفسها سينة > وه من ينت الثبوة افيح » وقد بلغنا عنك أنها اسيل أك 
أبدلت خرم الله بعد الا من بالخيفة » وفعلت ماحم رالوجه وتسود به الصحيفة» 
ومنالفبيح كيف تفعلون القبيح وجدك الحسن» ولا تقاتلون حيث تكون الفتن» 
هذا وأنت من أهل الكرم » وسكان ارم ؛ فكيف آويت الجرم وسفكت دم 
ا حرم 7 (ومن بهن الله فها لامنمكرم ) فاما أنتقفعندحدك » والا أغمدنا فيك 
سف حدك » والسلام » 

فلقد اشتمل هذا الكتاب على غابة البلاغة والفصاحة » لاصابته المعنى 
المقصود مذا الكلام الوجيز » الذي هو أتمن من الدر النظم » وأرق من ماء 
التسنم ‏ وما أجابه نه الشريف هو: 


« أما بعد فان المند معترف يذئيه نانب الىريه » فان :أخد,قانت الاقوى 


واف تع ف فأقربللتقوى 0 والسلام» 

ومن تأمل في هذا المواب » وما اشتمل عليه من لذيذ الخطاب » شهد 
لصاحبه بسلامة الذوق » وفصاحة اللسان » وا نكلامه من البلاغة في أسمى مكان 
را ل را ا ل 
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». وأقر عليه بالعجز» والعس العذو نوه لامكن الا اتباعه»- بأقل من شطرنن‎ ٠ 
فهذه لعمزي من البلاغة العربية ء ولا لفاظ الدرءة . وما الغائدة من التطويل‎ : 


والاسهاب » وقد بورثان الملل » وربما أدخلا على العبارة الخال » وضيعا موقم 
المصاحة من التكلام » والايجاز اذا وفى بالمدنى المقصود فهوأتجب لدى الافهام» 
وأثر اامصاحة ااني هي جوهر الاسان وزينة الانسان 
ومن المنقول المستجاد في الفصاحة ما حي عن الاصممي أنه قال : "كنت 
أدور في قبائل العرب » وأرد مناهلها ء وأطلب غريب الكلام وفصيح المنطق» 
شرت دات وم رعدات عن العازيق ٠»‏ فلقدت مها انر ننه دار أوس. 
فقال : مينك ينك » فاذا ازور طرريقك فاذا أنت بباب مسجد منقش بالعقيق 
الاخر» فبناك دار اوس قال: فرت فاذا أنا بصبيين يختصمان » فكها نظزا إل 
عدلا تحوي فقال أحدها : ياعم اح بيننا ققلت: اذا 7 قال: كنت أنا وأخي 
2 لم را ا فهر رص ريس سبو حاضيا فرادف درن ررق 
فوقع لظبره ووقعت في زروته » فل ترى لي ياعم ذنبا # فقلت : لكان لك 
ذنب كذنب إ بلس لغفره الله لك على فصاحة انك 
وحك عنه أيضا .أنه قال : رأيت اهنأة من الغرب تطوف حول التن توي 
0 هذه الابيات 
أسغتر ان لذي كه قيلت إنان عبر حله 
مسن عينيه وحسن دله ‏ شبه غزالكانس في ظله 
وانتصف لليل فل أصله الجر مفتاح لهذا كاه 
. ققلتها:ّدرك » ماأفصح لسانك » فقالت : اليك عني يابطال » الفصاحة 
في كتاتن الله ع وجل » اه واحدة جمعت سن 
وخبرين وبشارتين » وي قوله تعالى ( وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه» فاذا 
خفت عليه فألفيه في الي » ولا تخافي» ولا حزن إنا رادوه إليك» وجاعاوه 
من المرسلين ) 
أقول - وما قات الراة الا حقاء إذ لين بعد قصاحة أكتات اله فصاحة 


السواتح 


00 مؤلفات رفيق العظم 
ولا بلاغة 4 0 وهومعحجزة قد حيرت الالياب 6 رك المصحاء والبلغاء 
عن الاتيان اانه من مثله ( قل لان جمدت الااس وطن عل أن وا مدال 
هذا الترآن لا,أتون عثله ولركان بعضهم: لبعض ظييراً ) 


البحث العاثير « 
(ستسنات الشعر 4 


اعل أن الشعراء لتلتون من حيث الراعة الشعرية احتاحها ناشنا عن قدر 
سلامة الذوق وغزارة العتل والادراك لامعالي المستحسنة. وااناس قد ذهيُوا في 
مس دسنات الشعر مذاهي شتى فنهم يستحسن أشعار العرب قبل الاسلام 
لاشتاللها على تكلام الفحل وامعاني العويصة» ومنهم كل متك تع النامر ين 
لاشماله على الاافاظ الرشيقة والمعابي البديعةاذالية عنالتعقيدومنهممن يستحسن 
شعر المولدين » ومنهم من ستحسن الغزل مطلقا ومنهم َِ يستحسن الجاسة 
3 الكت انا أو غير ذلك وكل يرجم مذهيه عل ال ر * وللناس فيا 1 
يعشةون مذاهب* وإن اه استتحسن .في الشعر لد ىكل ذي ذوقسلم سواء 
كان من كلام المتقدمين أو المتأخرين هوكل مااشتمل على الالفاظ |ارقيقة 
والمعاني الجامعة وال1س؟ والامثال المفيدة والكلام الفحل الخالي عر:_ااتعقيد» 
فان ذلك أقرب اطرب الامماع وأحسن موقعا لدى النفوس» لما له منالتأثير 
الحسن في النفس» وذلك سواءكان في المدي أوالجاسة» وذ كر الفخروالرياسة 
وغيره وأما الغزل فانه وان يكن غالبا رقيق العبارة منسجم الالناظ الا انه على 
ما أرى لبس له في النفوس الا قليل تأثير » وايس لهعظيم رغبة بين ااعقلاه 
والنضلاء » الاهم الا ا نكانثمزوجا بنوع منالمم أو الجاسةوغيرها 5افيقصيدة 
أي فراس لطدالي المشبورة في الماسةالتي يول : في مطلعبا » 

أراك عصي الدمع كاك ر ‏ اب العرى نعي عليك ولا أ 
وسبأبي ذ كرها أوككا في قول عندرة العبسي 


كتاب السواع الشكرية 5 


ل ل سك ار ين اسان 
ولو أبي أقول مكان روحي خشيت عليك بادرة الطعان 
فانظ ركيف مزج الغزل بالجاسة علىهذا الاسلوب العجيب؟ ثم إنماينسب 
لبعءض الافاضل من الاشعار الغزلية فئما صدورها منهم من قبيل التفكه والتنقل 
ا كا درن ان رين ال لمكا رالؤتسل يلعا 
لا يستشهدون في مو اذامو أقو الهم ومحاوراتهم ا الديات الات اله 
على المعاني البامعة والامثال المفيدة لخاسبةها لكل موضوع» ونرى أن الاذ كاء 
00 العقول لابميلون الى ااغزل كا بعيلون الى سواه ولاايطر نون منه كايطردون 
ل ال لفحل اا لل ان لتر الفرك 
0 وأ من حيث الشبرة كغيرهم» فأبن شهرة ابنالعفيف من شبرة أي تمام#وابن 
شهرة الاجري من شهرة 5 ابي الطيب ب التي الذي تداوات دوانه كر اح 
وتباهت نه خزائن الكتب واستشهد بأقواله المؤلفون والعداء ‏ بلابن د 0 
معتوق في مطلع قصيدة بمدح مها السيد علي خان 
ضحكت فبان لنا عقود جمان لخجات نا فلق الصباح الثاني 
من قول المتذزي ف مطلع قصيدة عدح 5 سيف الدولة ابن دان 2-2 
منصرفه من بلاد اروم 
الرأي قبل شجاعة الشجعان . هو أول وه المحل الثاني 
ا با جما ور افو اما ركان 
وارعا طعن النتى أقرانه بالرأي قبلتطاعنالاقران 
لولاالعقول لكان أذ ىطيغم أذ لمر فمن الانسان 
ولاتفافلت!لنؤوسوددرت أيدي الكاة عوالي المران 
وابن وصف الخد بالخمرة والحبين بالنضرة والثغر بالدر والوجه بالبدر من 
قول بعضهم في المد مح 
0 ت آمالي عاك هو الوري 2 ودار هي الدئيا ونوم هو الدهر 


0 ادنر لمم 

وقول النابغة في المدبع أيضاً 0 
ولا عيب فيهم خير أن سنيوفهم ٠.‏ عبن فلل من قراع الكتائب 
وقول المتنى في المدح أيضا 


ف كال حاب المون يخشى وبرتجى ٠‏ رجى اليا منها وخشى الصواعق 


وقول أن العلاء المعري في مدوحه عبد الله التنوتي 
رأوك بالعين فاستغوهم ظن و يروك بشكر صادق الخير 
والنجم نستصغر الا بصار دورنه والذنب الطرفلالانجمفي الصغر 
وقوله في المدرخ أيضا من قصيدة 
افك ترك لح كل كنم 7 آنا الطات كا قاد 
موت الدرع دونك حتف أنف2 وببلى . فوق عاتقك النجاد 
وقوله منبا أيضا 
وري عنك ألسنة إلليالي ٠.‏ كانك في ضمائزها اعتقاد 
ذأن يك الزنان دتمي فانك ذلك العى الراد 
بذا قضت الايام مابين أهلبا ‏ مصائب قوم عند قوم فوائد 
وكليرىمارقالشجاعةوالندى ولكنطيع النف سللنضسقائد 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مض ركوضع السيف في موضع الندى 
وقوله أيضاً 
اذا كان طرف القلب ليس طرق فاطراق طرف العين ليس بنافع 
وقوله أيضا 
كل حم أي بغير اقتدار حجة تلتجي الها اللثام 
وقوله في الخاسة 
5 أومتوات 2 بين طعن الا وخفق ااباود 


0 


كتاب السواتح المكرية ْ 6 


لا ع عشت عشت غير حميل 


واذا مت مت غير ففيد 


وقول أب فر اس الجداني من قصيدنه المشبورة بالخاسة وأسلوي اافخر 


والرياسة وقد مس مطلعها 

وقال أصيحابي:الفزار أو ااردى 
ولكني ا أثلا يعيبني 
يقولون لي بعت السلامةبااردى 
وهل يتجافق ءي الموت ساعة 
هو الموت فاخترماحلالكذ كه 
0 ف دفع الردى عذلة 
وقوله منها 

ستذ يني قوي اذا جد حدم 
وقوله منها 

ردن ناس الارسط ينا 
ا اكاك سرض] 


وقول أل 0 والدي بل الله ثراه في 3 في مطلع قصيدة وهى 


الممزوجة بالغزل كقصيدة أبي فراس 
عديي وامطلي مهما تشائي 
3 الملاح وان ا 

وقوله منبا 
فل أثرك لتاهاعن 0 
ا 2 للعز أملا 
رويدك أبن تباغ من لاقي 

وقوله منبا 
لمت وها شريت الماءحرفاً 
. أأشبرب والزلال نخاض فيه 


وحسبكمنأمرين خيره| لاسن 
فقلت أما والله ما ناي 0 
اذا ماتجافى عني لاسر رااضر 

فليس عوت 0 ماحبي الذكر 
كا ردها وما بسوءته 8 رد 


وف الليلة الظاماء متقد ااحتدر 


ل:االصدر دون العالمين أو القبر 
ومن يطلب المسنا ثما بغله المور 


من نوع ال.اسة 


م فى ااتعليل تعليل لدائي 
عل العابي ألذ. من الوفاء 


ولاعن علة تركت لقائي 
ا للمذلة وااشقاء 
أمامك أمها العادي ورائمي 


ولا ادليت دوي في الدلاء 


ومن 0 ال جرةكان ماءي 


1:5 : مؤلفات رفيقا اعظم 


ولماان سموت. على الثُريا 
ب ماروا سرلا 
وحسك ذاقتع بالبعض منها 


أ ]ان سير كل الرل 
0 عذال الولاء 
ولا تلقى كك للبلاء 


وقوله أيضًا من قصيدة أخرى من هذا القيل 


روحىفداكوانأردتلي الردى 
1 هواك مثل ماعاهدته 
وقوله منها 
رقنا عن نري العدو لاله 
0 كن تأعل قبل بينك مااطوى 
فها اليك ذمى وكنت منادمى 
فلعني. فيك اقيرفت تجنابة 
اوكان وصلكليينال بعزمة 
وجلبت نحوك ذو قكل طمرة 
شيخ تراه بالغبار ملعا 
وقوله منها 
ع ال اطرت اعوآن ككانه 
تادر مدر الصرك: وان 
وقوله منها 
لو خانه اأرمح الاسم وسيفه 
أو شاء نظم الشبب في أذياله 
أو شاء مزيق الدجى لاتاه من 


أو دام من مر الجرة موردا 


فك لوم لابزال 5 


ياو هن 6 طالته العدا 
الك كد انراد ونا 
ل ل ا م نا 
أو لافل ت#جنوجعات لك الند! 
لركت هذ |الكونمطرهااردى 
من كل شهم للطعان تعودا 


وله ا تلم 


أمردا 


عشي الى الماء الزلال من الصدا 
إصغي فيطر: ب عند مر تفع الندا 


لوقاه ساعده الكرم من ااردى 
جعل الدلاصمن النجوم مسرداً 
ا لاا 
حيرات لديا سه ردنا 


وقول السموأل بن عادياء وهى من أحدن ماقالته العرب «رى القصائد 


الجاسية المملوءةمن البلاغة. 
اذا الم ل يدنس من الاؤم عرضه 


فكل رداء برتديه جيل 


كتاب السوائح الفكرية /5 


وانهولم حمل عن النفس ضيمها 
تعيرنا انا قلييل عديدنا 
تناكل ل كانت اا متنا 
ونا حر ]| دل رحارناً 
لنا جبسل يحتله من تجيره 
زسى أصله حت الثرى وسما نه 
هو الابلق الفردالذيسارذ كره 
رت نا كا 
وما عات ف شد حتفا أله 
تسيل على حد السيوف تغوسنا 
صذونا ول نكدر وأخلصسرنا 
عر ان + الطررر رعلا 
5ن ال هاا 
وننكر إن شئنا على الناسقولهم 
ادا.مات هنا سين قام ل 
ولا حمدت نار لنا دون طارق 
والاما مترررة اف عدونا 
ولاعيب قينا غير أن سيوفنا 
أن لل طاما 
سل إن جبات الناس عناوعنهم 


فل ذال حدن الا فيل 
فلت لما إن الكرام قليل 
شباب سامى للعلا وكبول 
عزيز وجار الا كثرين ذليل 
منيعا ترد الطرف وهو كايل 
الى النجم فرع لاينال طويل 
الع عل من اله ويطول 
رده آجالهم قتطول 
ولاظل مهنا حيث مات قتيل 
ولس على غير السيوف تسيل 
لات الت كلا درك 
زمان الى خير البطون نزول 
كام ولا فينا يعد بخيل 
١‏ كر ارك عن درل 
قؤل لما قال الكرام فعول 
ولا زا في النازلين تزيل 
لما غرر معلومة 
ما من قراع الدارعين فلول 
قتبل 


فليس سواء علم وجهبول 


رسبريل 


و لغمد حى إستباح 


فأبن هذه الاقوال المثيدة والشعر الجامع على المعاني الدقيقة التي تؤر علد 
الات سارل ا ل ال الاك 
وحمرة خده ونضمرة جبينهكا 0 ي إن ببنهما ونا بعيداً من حيث الافادة 
والاستفادة وأما من حيث رقة الالفاظ وان جامها فهي في الغزليات أحسنئمن 
غبرها اذلك ل مخل عنها ديوان من الشعرء والتأخرون من الشعراء قد بالغوا نفي 


ا مؤأنات رفيقالعظم - 


تصدير قصائد المددمح وغيرها بالغزلوالتثبيبترقة ألفاظهوقابليتة لابرادالعيارات 


الرشيقة وكونه رك النضن وميج القرخة للابالغة في الوصف» وذلك جسن الا 
انه قد يكون أحيانا في غير محلهء وقد تكون أبيات الغزل أ كثرمن أبيات الدع 
وهنا غير مواءق لدو الشعراء حول الا ترى أن المتني ممغزارة فبعقليلا 
مايصذر قصائده بالفزل وان:فعل فلا يكير منه ويبالغ فيه ؛ وهذا هو الاحظ 
لقام الدع والممدوح و أدبت الباعث 0 أغلب ذعراء المتأخرين يكارون 
في أشعارم من الغزليات هو تعذر حفظ الاغة اثتى يسبل يسببها استنياط المعاني 
الجامعة وما كانت الغزليات سهلة التناول لاحتاج الى عويص المعاني. والالفاظ 
كانوا ثم أرغب:فيها من العرب العرباء الذينكنوا مطبوعين على الغة العريية 
الحضة ومن المتقدمين في الصدر الاول فالثاني من الاسلام لقرب عبدم بالاغة 
التي تسبل سبك ال عاني المبتكرة بالاظ الفح لاذللكانالشعراء المتأخرون أغلبهم 
مقبل عل الغزلوااتشبيب» ووصف الممزل والميب» بالا افاظ النسجمة اللذاليقءن 
المعاني الدويضة والفوائد الحكيةء على انه تاسيب الذي ذ كربه قد يكنى أحدم 
الانيان في التصيدة يلعاي الممتكرة فى بنت أذ بتين أو "كار ودلك عل مقتدى 
براعة الناظم وذكائه ودركه للدعاني ال+يلة لأن الشعراء يختلفون من حي ثالبراعة 
باختاذف ااعقول والاذواقعكا امهم يتفاوتون تتغاوت|اطباع» فأنمنهم من بميل 
طبعه لرقائق التكلام» ومنبمدن ميل المعاني العويصة والاقوال الحكيةوغيرذلك 
من فنون الشعزء وكل يستحسن ما يستحسنه طبعه ويسبل عليه نظمه 
وبا خملة فأنُالشعر الذي حتوي على معنى مور في النشس خير من سوأه 
وحرني أن يعد من الشعر لمحن والانقا المائد نتن اطاط اك مارك 
“الموزوية اذا لمكن مها معارتة مديدة المتأمل مطرنة للاماع كامس تحدنات 
«.الشعرية التى ثرت انرادها في هذا البحث واي هي جديرة بأن تعد من الشعر 
:“وقائلوها من فطاحل الشعراء فأن هنتأهل فيها شبد لقائليها بالبراعة واتضحلديه 
الأرق بذها:وبين ماسواها من الأشعار الارية ,أن تعدمن الا لذاظ لمر كةالمنظومة 
لا مِنْ الشعر المفيد ‏ الا اما تنتح-ن من وجه واحذ وهو السجام ألفاظا يآ 
دم وللناس فما يعثشقون مذاهب. انتهى للم اتات 


تت ول السو 0 4 
ألم 
ٍ قسوالرا أبع 
؟ مباحث عامية مختلفة 4 


د إتارى عشر 


ف العم بالمال والملل لمر 4 

اعم انه رجا يتوهم من أول وهلة أن قولناً العم الزن اناك 
ان لضت أن ايكون سببا لاعلم في الوقت الذي كثيراً مارى فيه من 
الاغنياء | اين لابعرفون ار منالبر» وهو مذهوم في جهلة مواضع من الك 0 لا 
بنشأ عن غوائله من دواعي الغرورءو ارتسكابالشرورةفلسكي ندفمعنك الا لتباس 
0 0 نين لك أذ المال مذموم من وجه ومحمود من 0-1 6 مذموم من حيث 
0 حرا الك كر تعن 
الانسان وتشغله بدنياه عن عاقبة أخراه » وربما دعت الى البخل حتى يضبن نه 
المء على نفسه » ويكون والعياذ باللّه من الحرومين المغرورين » ويثرك ماله كله 
وحاسب علي كله أو يبعث على البذخ والتبذير » الذي يدعو الى جلبه من أوجه 
الفلل » وصرفه على الفحش والنجور » وهذا أيضامايؤدي بصاحبهالوسوء المصير 

05 هرا ست هر ور رصا التدروةء لاله شار 
خاف احنياجات البشر اليه في ضروريات المعيشة الني يتوقف عليها قوام نوع 
الانسان »كالمطاعم, » والملاس » اللي هي من ضرورة حفظ البدن » الذي هو 
ضرورةكال النفس » اذ أن البدن خادم لانفس واسطة المواس والاعضاء » 
والمال خادم للبدن » فاذا لم جد الانسان من المال مايقوم بضرورةالبدن» لايم 
لدكال النفس ونزينها بالخاق والعل 

ذاذا عامت ذلك ققد اتضح لديك ما للمال من القدر والمنفعة » هذا بالاضافة 
الى المتصد الخبر الذي به يكون خيراً . والباري سبحانه وتعالى قد سمى المال 
خيراً فيمواضع من ان لمر منفائل ( كتبعليك اذاحض رأحدم الموت ان 
4 


0 خيراً ) الآ" ية وقال تعالى ( وانه لم بالخير لشديد ) وقال رسول صل الله 

ثناء على المال كاد الفقران يكون كفراً » فان الفقير قد بشغله فقرهء 
ري انف ورياضتها » لامبما كه في لصيل أسباب المعيشة الضرورية » 0 

بأمر عياله » مع قلة المال لامكناه من شراء الكتب » وتضبيع زمن كثيرعطالعة 
العلوم » وا كتساب أسبابالفضبائل » بلا يتحملهم نأجلهم د اكد ايه 
الذى يذهب نه الى طرق الطيرة » ويذهب عنه راحة البال 1 

اذا قل 1 المرء فلن مأؤه وضاقت عليه اه عا 

وأصبح لايدريوانكانحازما اقدامه خير له أم وراوه 

واذ قد تتبين لديك مما ترضاه أن العلل بالمال الذي هوخيربالاضافةالى الملتصد 
الخير ده ان نان كن لمان بالعل وإيضاح ذلك يعد مابرهنا على أن 
العم بالمال فتقول 

مناءلك أصنافة افك موعة في الدبن والدنيا ولا نظام للدين 

الا بانتظام الدنيا لها ذريعة للآخرة ووسيلة توصل ما ال ىالله تعالى- فلابد 
لذلك الانتظام من سيب يتوضل نه اليه آلا وهو العلل باعتبار قسمه إلى قسمين» 
دي وروي فأما العلل الدبى » فسعادىه غنية عن ل » وليس من غرضنا 
شرحبا الآن » وأما الدنيوي المتعلق حاجات الانسان الضرورية » والذى به 
يم انتظام دا رك دا :اف الاثم » فهو يتقسم ا الك 
أربعة أقسام » القسم الاول : الزراعة وهي لامطع م » والقسمااثاني بي : ايا كةوهي 
لاما س ء والقسم اثالث : البناء وهو المسكن . والقدم الرابع : السياسة وهي 
كانت والاجماع » وما يتفرع عن هذه الاقسام » ويكون متمماللما فهو كال1دادة 
عل اختلاف الامباء فا. ما نخدم اازراعة وعدة اماس ٠‏ لاحنطة 
امون اد 6 قانه مم للإراعةء والملاجة » والغّل » 0-0 6 م 
اليا كة بأنواعها ».وا القصارة والصقل متمم لاحيا اكد ء والإدادة أيضنا فاه م أنخدم 
اليناء » والمندسة مثلا مثممة له . وأما السياسة : فهى أس اجيم الكت كا 
صل التأليف الباععث على التعاون والتعاضد علي أسباب المعشةوضيطها وشي 


كاب الوا الشكرية 0١‏ 

لنقسم الى أربعة أقسام لاحل لذكرها هذا 

ولا حتى 0 هذه الا ل أ رت الزراعة والميا ك3 والبناء م 
ل ا ا ما ا طة يديا الع ميته تاد فطل أو فد تش 
منها لنرتب عليه فقدان ادم وبعام الجبيع يمأ عر اناا ظلام نوعطم 
الشهدرت الغ ء لتوة, ميات الأروة بتوفر هذه العلوم لدمم! » وما يشاهد من 
الققر وَل الال قف بعص الاقطار 4 وه عدم كام كلك العلوم في ذلك القطر 6 
أو وجود أصولها » والاحتياج: الى ممام-ا من أقطار أخرى ء وذلك كلزراعة 
مثلاء اذا وجدت بقطر » مم ققدا نالآ لات ااتي هي متءةالالزراءة» واحتيج 
للها من قطر نر » أو أن علٍ الزراعة نفه لم يتقدم في ذلك القطر موكالمياكة 
مثلا اذالم تتوفر آلامها مع توفر الاقطان في القطر » وحتاج الامر لتحول تلات 
الاقطان الى قطر ار لاجل حياكتها » فبذا كله نما يسبب الققر وقلة المال» 
وأما اذا ثوفرت في القطر هذه الا 'صول » مع ماما وما يتبعبا» فلا مشاحة في 
انه بؤداد فيه المال لتوفر الا سباب الباعثة على التقدم والثروة » ويتضح مماتقرر 
لدريك في هاتين ا لحلتين المختصرتين » أن العم بالمال باعتبار العموم » والمالبا لعل 
باعتبار الافراد ‏ واللّه الرازق من يشاء » والحادي لمن يشاء » انتهى 


ل( تائج ا ا 
اعم أنالمنافسة نوع من المسد » وهي فياللغة مشتقة من النفاسة» وقد يقال 
الحسد منافسة » و للمنافسة حسد » غير أن بينهما :ونا بعيدا» فان المسد من 
الخطورات» والمنافننة من المماحات » وما مستدل نه عل كوما من المباحات 
ذوله تعال (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) فأما المسد وكونه من المحظورات » 
فلاأنه ناثىء عن كراهة النعمة » وحب زواطا عن المنعم عليه» وهذا من نتائج 
الحقد الذي هو من نتائج الغضب » وهو مذموم في أي الات لأ ينأ عنه 


ىه : مو لفاترفيق.العظم 
من البغض الذي يكون سببًا لانذرة وعدم الاحاد » وعد لاتحلال را بطة المب 
بين العموم والأفراد م بين الافراد فلارتفاع الثقة وعدم ركون 0 الى 
بعض » وأما بين العموم فلتولد الضغائن أ 0 ا ارا 
شتى 2 ا على إراقة الدماء والمنازعات » و!شهاز المروب ااقي 0 1 0 
البواعثت على هلاك نوع الانسان » وخراب اايلدان 

ومما يؤيد ما قلناه» وان المسد من. دواعي تفريق الوحدة الجامعة » 
والبغضاء الي أل عرى الوفاق » وتسيب حب الانتقام وعدم الاأخاء » ماجاءفي 
الحمديث فيالنهي عن ن الكسد وأسيانه وعرانهء وهو قول ال عل الله عليه يا 
«لاتحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا » 0 عباد الله إخوانا » 
وقال عليه الصملاة والسلام«الحسد بأكل الم- خا تك تأ كل النار المطب» وقال ' 
أعرالي: مارأيت ظالا أشبه بمظلوم من حاسد » إنه يرىالنعمة عليك نقمة عايه. 
وبالاحان فالسد شؤم على صاحيه » وخمفيءواقبه »زهو محظور قط 

اما اللافة فنا لست هن الماررات »ل فى من اجات . راضلا 
أن يغرط المرء غيره في نعمةيديبها ويشتهي اا لازو الماعنهه ول 
0 ه ذوامها له» وهي تنقسم الىثلات هراتنت » واجبة » ومندوباليها » ومباحة 

فأما الواجبة في : المنافسة في نعمة دينية واجبة » كالصلاة والصيام » 
فالذي نافس في” :اك النعمة » وحب أن يكون له مثلباء يكون قن أحبالواجب 
وألا فاذا لم يحب ذلك فيكون راضيا بالمحصية » وهذا حرام 

وأما المنافسة المندوب ايها ء فهي المنافسة في نعمة الفضائل » كانناق 
الاموال في المكارم والضدقات » فالماافسة في سر بالما أنا 
من مكارم إل خلاق التي ما 'وال السعادة السرمدية 

وأما المنافسة المباحة فهي المنافسة في نعمة يكون التنعم فيها على وجه مباح » 
1 ذلك يرجع الموحبالماواة واللحوق في النعمة 0 فيهكراهة النعمة » 
17 فرد حب عدم ضاف ننه ري فساراه أذونه > ولا حرج على من , 
كر لف نفسه ونقصاما 5 المماحات 5-7 1 هف في الاحياء حجة 5 الالام 


كتاب السواع الفكرية ْ 3 


الامام ااغزالي رضي الله تعالى عنه 
وإذ قد أوضحنا اك ذلك ينبغي أن تعل أن المنافسة نتائج حسنة» ليوف 
المباحا تك تقدم » احان ل الاقة ا ا لل الات 
الا فراد كن بالعلوم والمعارفةه أن الفنونوالصنالم 
ألا ترى أن الامة التى تكون توفرت لدمها أسباب المدنية » ومعدات االة 
21 2 اذا اورت انا عر ممدة كر 2 لاا حل ان حب انان 
التي تبعثها على المد في بحصيل الاسباب ااني نوها الارتقاء في معارج المدنية» 
والتوصل الى ما وصلت اليه جارتماء لا “جل حصول ااتناسب والموازية معها » 
وذلكلا شياء منبا لمر منرحجانها عليها من حيث القوةواء لطان» واستيلاما 
على ممالكها بحسن الادارة والعرفان 
دننها الخوف من ن اقلعم المنون والصنالع في تناك وت خرها في هذي » ا 
بنش عن ذلك من المضار العائدة عليها بالوبال . إذ من المقرر أن الامة الي تتوفر 
لدمها أسباب المعارف والفنون تستنضح جيع ما تدره البلاد الي اا 
مقصرين في تحصيل تلك آلا نباب » وهذا ما يؤولالى عدمها واتحطاط شأنها 
ادك ع مرة ف هذا الكات» وهكدا حال الثافن حي في 
الممالك الكبيرة » والبلاد القريبة بعضها من بعضء ولوكانت حت حك واحد 
كا أنه بأفراد الناس أيضنا » فانا كثيراً مانرى منهم من يجد في كدب فضيلة 
وطاباء! م ونحو ذلاك منافسة لغيره » ورغبة عاثلة الاقران » ومن 0 القبيل 
مانق لعن بشار بن بر د أنه قال:مازات )سداس القيس على ةولاني وصفااعناب 
لان نر ار ري رأ الى ويا امات وليك لآل 
-. تاف رصف اللرسة: 
كأن مثار النقع ا لاك يا ري راتكه 
خبه المنافسة أداه الى أنأجبد رويته بلختراع بيت من الشعر يعاثل نه بيت 
اعرىء القيس لما له من حسنالموقع فيفن النديع . وقس علىهذ| نتائج المنافسة 
الي نؤدي الى ال 6 لبس كتانج المسد الذي يؤدي الى الضرر » وهومذموم 


هه 5 1 مؤافات رفيق العظم 


في كل الوجوه » أل الله أن قينا شمر المسد واقاته» وير دنا الثنافين في 
الاشياء الي وح مرضاته» آامين انتهى 


البحث الثالث عقر 
لإ نمابة قوم » بدابة آخرين» 

وهو مبحث لطيف فيه إشارة الى أن نزانة علوم الا“قدمين » بدايتها في 
عرب الاسلام 6 وَذْلك أن العلوم 5 6 الي والراضِيا ت كان شاعد 
اليونانيين ثم الرومانيين مقام عفامم حتى نبغ فيها من العلماء كأرسعلو وأفلاطون 
وفيثاغورس ونحوم مما رسمت آثار فضلهم على جببة الزمان » وخاد ذ كرمم في 
بطون التوارخ ءمن شهرتهم تغني عن الذكر » وما زالتشموس تلك العلوميزهو 
حين شروقها بين الرومان ؛ والمدنية تتقدم على أعناق الخشونة والهمجية؛ حتى 
انقسام الدولة الى شرقية وغربية » فأخذت منذ ذلك الوقت تتغيب في ظلمات 
العدم والنسيان »كا كانت قوة الماك مجارما القع دكن ٠.‏ راك 
الفسن والحروب » وتغرق العصبية الناشئة عن عدم الارتباط بالوطنية ارتباطاً 
لاخثى معه الال 2 وي أرفة ا تلاش تواضبحل حاطاءو اصبحت اوريا 
عرسحا بأوياليهمتوحشو الاثم البرابرة »حتى المالكالمشرقية » فانها كادت تل بل 
نضرة مدنيتها 7 ولصبح خاليةعءن العم والعاماء الا السير ل 3 0 رائحا 
فيها من العلوم » فان هي الا العلوم الدينية فقط » نظراً لضرورتم! بين الشعوب 
ولفّسك الكبنة وكيراء الديانات مها : 

ولا أراد اللثتو ير بصائر العلل »و إخراجها مما هي فيهالىمراقيالمدنية #بايجاد 
السبل المؤدية الىاأقائق وإرشاد العتول » بعث الله نبيا عربيا للناس » آلا وهو 
تمد صلى الله عليه وس » خاء. بدين الاق ليظهره على الدد ن كاده وأسس الشر بعة 
الاسلامية المطبرة ‏ التي كانت سببًا لارشاد غالب الاثم الى طرق الصواب » ثم 
بعد النبي صلى الله عليه وسل قام لاعام دعوة نبييم د 


كنات السواع الفكرية اوه 


تت همهم موجبةحينئذ الىامتداد الشربعة الاسلامية » وطلب المتوحات ». 
مسكنوا واسطة ذلك من بث العلوم الدينية بين الناس » حت ىأفضت الخلافةالي 
بني أمية في الشام » وكانت وقتئذ لاختلاط الام الغرببة بالامة العربية » دخات 
العجمة في اللسان » لذلك ل يكن شغل الخلفاء الامويين من العلوم الا بعل الفقه 
والاأدب كالنحو والصرف واللغة خوقًا من فتدان اللغة العربية الشسريفة التي 
مها أنزل القرآن العظيم » وعليها قوام قواعد الدين القوم 
والحق يقال : إن لهم بذلك «زيد الفضل » واعتناؤثم بضوابط اللغة مع 
جمع الحديث » والحث على العلوم الفقبية والادبية » قد شغلهم قليلا عن بقية 
العلوم » ذل يكن “بها مها بهذا المقدار ء الا علم الطب ء فانه لمرورته فيكلوقت 
لنوع الانان 0 حل وقتها من اشتغل فيه ولو قليلا من الافراد 
على أننا لايسعنا إتكار ما أنشأته بنو أمية من المدارس » وبذلته في سبيل 
انتشار العلوم وتقدم الامة منالاموال» لسكن لم يم انتثارها انتشاراً واضح 
الظبور الا في عبد خلفاء بي العباس الذين انيت له إلى جيالهم الجسة يع 
العلوم؛ وأخضها المي وارياضات » وعظم اعتااء علماء العرب باستخ راج كنوز 
ا ت العفية : وي معارفيم بين الناس » حتىظبر العام ومئذ عظبر جدديد » 
وراج سوق العلوم منطوقم! والمفهوم » وأصبحت المالك الاسلامية من ااشرقفي 
الهند الى الغرب في الانداس تزهو بالعل وااعلهاء بعد ماكانت تخبط في ظلنات 
الل خبط عشواء وناهيك عا بذل الخلفاء في سبيل ذلك من المذ والمهد » 
امي غراس تبعهم ممتد الظللال » بانع العار » وصارت المملكة في عبدتم 
الات لكان له لد اسم ف را الس والامون 
وا مختصم والمتوكل والمعتضد من المقام الأسمى في العلوم والمعارف يجسل عن 
الوصف » وني غضون ذلك رمم اللأمون بترجمة كتب الفلسفة » فترجمت له على 
غابة ما أمكن » وجعل بحشالناس علىمطالعتما ويرغبهم فيها. وفي أواخر اليل 
ناك رسم افك الله بالزيادة في ذرع قصره بالشماسية من بغداد لنبني بها 
دور اه ل كرتب فيكل ار 0 دناعة » ومذهب من 


5ه : مو لفاترفيق العظم ١‏ 
مذاهب العلوم النظرنة وااعملية » وتجري عليهم الارزاق الكافية ليقصدكل من 
“أراد رئيس مايختاره من رؤساء هذه العلوم وك تن دالت انا عطي 
ساب ااعلوم والتقدم بالمعارف » حتى نبغ في عبدمم ٠‏ هن اعفاء والكاءكالشيخ 
ال 1 اس لذ ادا رخس اش رن 
0 اكع من سفنت معارةى» أ كر أقوال الا ولينء وكة فت القناع عن 
اغلاط المتقدمين»ومبدتالسبل للمتأخر ينه واخترعوا منالعلوممالم يكنفي الوجود 
هذا وينبغي همان لايفوتنا سعة نطاق المعارف والعلوم في بلاد المغرت 
أيضناً حينيا كانت في ذلك الوقت مقر خلافة الامويين 6 فانمها لعمر الأ كانت 
كالشرق في مطلع شموس العلوم » وينبوعا تتفجر منه عيون المعارف » وسماء 
تتباهى بكوا كي العداء والباغاء » وأخصها قرطبة عاضمة الاك الفي قيل فيها 
بأريع ل إل سار ةا عر قط اراد رآ 
هاتان ثنتانوالزهراء ثاشة والعلم ا شيء وهو رابعبا 
وأعظم عبد تقدمت فيه بلاد الانداس على سائر بلاد الاسلام عبد خلانة 
عبد الرحمن الناصر في أوائل القرن الرابع فانه أول من تلقب بأمير المؤمنين 
في المغرب» حيها ضعف 0 ل 10 إن من امقر عي 
الموالي الاتراك قتل المقتدر بالله العباسي سنة ©٠0‏ واستفحل ملك الناصر في 
تلك النواحي » وهابته وهادثته جمر اك د الروم ء وهو هو الذي وقع فيزمانه 
ذلك الجيع المشيور اك ماو كالاقطار » وارتجت ت له جنيع الامصار» 
فن الوافدين عليه فيه وذد قسطنطين ملك الروم 0 واوا له مدل عينة» 
ووفد عليه أيطبا وفد من قبل ملك الا لمان » 0 من قبل ملك الصقالبة » 
وغيره من قبل هلك الافرتجتفما وراء البرنات » وسواه منقبل ملك الافرجة في 
تأصية لكر قوستل ناه وسرف اسنلا فنا رف حل 1ر0 
الخلاني يذلاك اليومكا ثقله المؤرخون > 00 الابناء والاهوة 0 والقرانة 
الى ساحة الجمع : ا لومئك الاعلام بأ ا 0 6 فوسمو | وأرغ عل مم التول 
يل لا'بي علي آدماعيل بن قاسم ا ال ل 


كتاب السوا الفكرية اه 


وفود المضرة وقتئذ: ققام وبعدأنجد الله وأثنى عليه انتتطم به الكلام ووقف 
صامءًا لما هاله من اتساق + 3 ووحباء الاثم » ومبردمن أمبة الخلافة » حتى قام 
منذر , بن سعيد |أبلوعلي : وارنجا ل منغير استعداد ولا روه سسا »وي 
حعلة بلعلا حل لد رحا حك وي مترلة د ا حجان اله 
عد اذاف لت ذول في مطلعا - 

ادال اك وسط د ا ل ل اا 

بقاب ذكى 2 جمراته م الانامل 

اما 0 0 00 الاسلام » قان 0 

ى الله عنها فيصدر اناده ا تقاصيله في مسائل نافعا بن 
0 رد لاطت الما 00 ا 5 خر الذي وقع بالانداس مر 
نبغاء العاماء » 30 المفضلاء 6 ومنب لتهمابن سعيد الغر نامي الشهير» واستمر 
ذلك اجتمع ما نه وتقس عشيرة سنة درها سنة 54٠‏ » وهو الذي ألففيه عل 
ماقبل ذلك السكتاب الكافل ليع العلوم في ماثة ونمسين تجاراً ‏ هذا فضلا 
عما أننىء في الاسلام من المدارس العظيمة »كالمدرسة النظامية والازهر الذي 
كانت تدرس فيه سائر العاوم » ليسكا هوعليه الآن 

وبالاجمال فعا تكلمنا على ما وصلت اليه هذه الامة بالعلوم والمعارف » 
وما صر فته ملوكها من الحمم فيسبيل تقدمها بتمبيد الاسباب المسهلة لذلك: تكون 
قد أتينا بنقطة من بحر » وفما أوردناه دلي لكف على أن نهانة عاوم الا قدمين 
بدايتها في عرب الاسلام » وحسبك شاهداً ما نبغ فيهم من العلماء والمتكاء » 
. .وأا ثمة الفضلاء » فسبحان من يغير من حال الى حال » وهوالكيير المتعال ام 


ب السواتج 


00 مو لنات رفيق العظلم 


البحث الرابع عر 


فى الصداقة والصبدفين 2 صدايق الصدق وصديق المين »4 


1 


اع أنه 00 دن ان كن ا ولا أححق ولا ملاقا ولا شربراً 
بل عاقلا مالا حكيا ء حا لاخير » لذنك رأت اللكاء أن صداقة الصديق قل 
أن لو عن شائية م » وحبته لك وان صدرت منه بحسب الظاهر عن صدق 
زية وسلامة لوبة » فلا وثوق مما لامها سريعة الاتحلال » وذلك على حسب 
اختلاف المحباتوتباين أسيامها » سوا كانت لمنفعة أو لذة أو غرض ما وقتي» 
اله إن كانت محبة من تغدرا لبان المكة المذر روز فينفوسهم -_اللاراة 
2 0 الى الاشتراك بالفضيلة » وعدم التطلع بحو ااتتجاوز عن اناد المقرر 
1 فرد » فتلاك ني محبة إلا خيار ااي لا رن للذة دنية » ومنفعة وقتية» 
بلالمنصود منها التحا بلالماس اافضيلة وعم لالخير » ومها «وثق بصداقة الصديق 
وتحكون الحبة ثابتة الاركان لعدم وجود الخحاافة والمنازعة بين المتحايين » 
وللمناسبة الجوهرنة التي بينهها ء غير أن أشخاصا كؤلاء أقل من القليل » ولهذا 
لي ل عات ال كك ل لفل ار سر 
الوحود ء ولا وثق بصداقة الاحداث والعواع ومن ليس بحكم 3 عت 
بحبونو يصادقون 3 جل اللذة والماقعة » ولا يعرفون الخير ل وأغراضهم 
0 
ولد كن هذا البحث طويل الذيل فلا حاحة با الى إطالة الشرح فية6 
واعاغرضنا أننبين لك ما طبع سين بن انان لوك حاف عه 
صديق الصدق اختلانا واضح البرهان » وما يدم من الاول من ميء الخلال » 
وحمد من الثاني من تحاسن الخصال والافعال» فأما صديق المين فهو الذي يميل 
مع الايام مع ك كانت أو عليك » ولا مهش لك مالم تكن له حاجة لديك» حتى 
اذا قضاها ولى عنك وأدير » وليته يكتني بذلك » بل يتوقع لك بعدها الشرد» 


3 


كتاب السواع الفكرية 44 
كانتت يك الأسان: كا كر ين تليل ادح الكترانء 
وبعدا ذل تلوى كاطية الرقطاء » وخلون بألوان ار باء ٠‏ قار طن في 
وجبك » وطوراً مش اليك » وحينا يكون مك » ووقتا يصير عليك ؛ إنكان 
جيك مفعا بالاحمر الرنان » فأنت لدبه أعز جميع ادن . بن رقت ونا 
لبعض المناصبء رتقر ب اليك بمجميع الوسائل وبواظب » أن تالسيد عنده مادمت 
الديداف فوفك » وإن رارته في رحاء أمسك » فاست تراه عند شدة :ومك » 
اذا مد الزمازاليك يد الاسعاف والمساعدة يتقرب اليك بأنواع اميل » لتكون 
تلك المنحة عليك بالنفع عائدة » هذا اذا لم تلعب فيه عوامل الحسد القتال » 
وتقغى به الى سوء العافيةو الإاضمحلال » فنعو بالله من هذه الاخلاق الذميمة» 
والعاقة الوخيمة © ولا كانت صحبة الأخام» الذين لابعرفور” ‏ عرد ولا زمام ‏ 
جات ما استطعت محانيه هكذا صديق » ولا تثق بتقر به منك فعرى محبته للك 
غير وثيق » وهو الذي اذا 2 لفيت منة 1 » وإن رحوته نفع 
أصابك ضر ا(#) لخاذر تقربه منك » وادفعه بالتى في سن عنك» فلاخير فيهه 
دن طراء - جارف درافة 

وأما صديق الصدة الذي هو من الاخيار» وخصاله التي في أوضح من 
ادن الناية الك من انار الى ضاف در تسر ل عدر درق 
غذرها ء بحب لك مايحب لنفسهء ولا بطيب له أنس مالم تكن أنت من شبود 
أ مم لما همك » وشير لما يسرك » وببين لك مايافعك هما بضرك » 
واسيك عد الشدة » ورسليك ف حلة ااوحدةء نك عل كست الفصائل» 
وعنهلك من اتباع الرذائلء تراه سواء حاتي الاسار والاعسارء يس فيه 
اغراف عنكت © ولا قرب كادفي منك » عحضك الاصح عن صدق طوبة» 
وسلامة نية » وبرشدك لعمل الير» واجتّا ب كل ما كاب اأضيره لذلاكقيل : 
الصديقاأصادق خيرلكمن نفك » لا نما أمارة بالسوءءوهو لابأسك الا خير 


وسئل خالد بن صموان : أي الاخوان أحبالبك + قال الذي يسد خالي» 


٠.‏ مؤلفات رفيقالعظم 
ويغثر زالي » ويقبل عالي فهذا وافق ماقلناه وشرحناه في أوصاف صدديق 
الصدق » والخليلاحى . وقد قبل : حقيقة الك م ل 1 )في الشدة 
والرخاء . وقيل: صداقة الصديق» تظبر عند للقتو فيالضيق - وفيالديث : 
«عليك باخوان الصدق فانهم زينة في اارخاء وعصمة فيالبلاء. » 

فنق من الادناس قلبك » واخض لصديق ااضدق حبك » واعتير ا م 
لديك وشرحته اليك » تيز الغث من السمين:» وتفرق بين الصديق الكاذب 
لك ا اك ]لي 2 رن ا لك 

واعل با أخي أنك اذا ظفرت بصديق هذه خصاله» وعلى القط المذكور 
أدواله » جب عليك الحافظة علىمحبته » والوثوق بصدق نيته» وعدم الاعراض 
عنه في جيع الحالات » والاستهانة بالبسير من حقه لدى المؤمات » اذا عرضت 
له حاجة لدرك بادر بقضائها » وان حدث به حادث ا ملا للصنيعة أسرع 
باسدائها » وبالغ في تفقده كر عراغاته » وواسه يما واي به نفسك» 
وأحسن موالاته تلقاه عند اارخاء باظيار حبتك وسرورك ء وواله عند الشدة 
ما يقتضيه صفاء ضميرك » وأظبر ازتياحك له عند مشاهدتك إياة » ولا تنزع 
عن الاحسان اليه جميع ما بحب» وبرضاه » لبزداد ثقة بمحبتك ل 
مودتك . وما ينغي عليك الحبة أن 0 أنه حبهه ونوده ويؤثر قربه » فانذاك 
يشيدك محبة من لم تعرفه» وألفة منلم تألنه » ويكسبيك|اثناء من الناس»وحسن 
المعاشرة والائتناس” 

واعل أن وإن يكنمن الواجب عليك مشاركتك للصديق في السراء» فن 
الا وجب نظرك اليه في الضراء » إذ أن نظرك في الضراء اليه أعظم وق لديه» 
وأحسن ما تسديه ايه كا اذا أت بهنكبةء أو أصابته مصبةء وبادرت والاته 
بندسك ومالك . وسيفت إلى ١‏ فى نفس فيل إن برض لك الح ١‏ قن دإلك ‏ 
نم يجب علبك مشاركته في نعسمة تصييها » أو رتبسة تالاكولا يدعوك ذلك الى 
اللتتكبر عليه؛ والاعراض عنه واظبار الافوة لديه . وحاذر اذا رأيت تقصاناما 


كتاب السواع الفكرية 3 


عدت به من الولاء » أن "سرع الى ا نتقاض حبلوده بامافاء» لنلا وجب ذلك 
انقلا بمعنك, ونث رتهماك» فان حماء الصديق وجب النغرة 6 ورعا الت هذه 
العداوة والضرة لس من اه سرّعةااعذل» والمحافظة على اإولاء» من 2 


الاصفياء» فبذه وصايا المسكاءفاحتفظ عليباء وارجم في دداقةالصديق البها 


لدت اغايس عدن 
(التترع » 

وما أدراك ماهو لتر » التفرنم هو داء سري في بعض الشر قيين مسرى 
الدم في العروق » سوا الشبان منهم الذين استولى على عقولهم زخرف الافريح » 
فهم يكرهون الوطن والمنسية » حبا بالافرتح » وذلك من 3ه ورعقوهم الفاسدة» 
وازائهم الكاسدة ؛ ولزعمهم أن ماوصلت اليه الافرتح من العّدن لم تل اايهأمة 
: من 0 4 الك العلوم والمعارف 6 واافنون والصنائع » قل اعت عندثم 6 
لعز عل الشرقيين الوصول اليه 6 ان كم مايصدر عم فهو حسن 6 لذك برام 
ل الى بالتفرح »أي التشبهبالاورباورين. و ليت بالافعال 
لاه 6 والاقيال عل اامنون واللعارف 0 بل بالخصال السيئة 5 والانعال ان 
كما لسري ى المبل كقيقة العدن » وحبالتقليد بالاشياء الدنيئة» ل 
العصا 4 ووضع العوبنات(النظارات)و لبس«الموضة» والخلاعة بالمثيء واطراح 
الحياء» وحوذالكمن الافعال اأبى هي ضد دا بالشرقيين» واأى بزعموم امن نتائج 

الأرية ؛ وهم درون ماالكرية » ولا دركون معناها 0 
راقن من ذلك جبلا وغباوة » ان أحدهم دكن نر له مام أصلا» 


بلغة من اللغات الافرجية » يكتنى بتعل اه «برضون » عن أذنك 


>9 مؤلقات رفيقالعظم 
« عرسي » ( منؤن » (1) 0 تريقك 6 “كلام واحدٍ ٠‏ ويظن نك 5 5 
مهذه الا لد ن بعد من الافرج 6 0 قال انه متمدن رقيق 
الطبع » وأما اذا كان ذا امام بأحدى الات كلانرنية أو الا كي 
فانة لاإنكاد ينطق كر ف واحدمن لغته م6 م من أبناء خلسه “وان فعل 
فبالتكلفء أوالضرورة» كعدم وجودمن ذو حذوه؛ ومن نكا معه باغتهالخديدة 
وصدفعرة اذى ينا كنت حالس عند تعض ياعة لكت يالاسكادرية» 
واذا يشاب أنى وجلسعندهءثم جعل يتكلم بالعر بية بعجمةوك ريف للاافاظ فاظانته 
الا افرنسي) » لو لم يقلي صاحب الدكان - وكان منالظرفاء -:إن حضرة المسيو 
من البد الغلاني وهو ابن فلان التاجر السوري المثبور »وأظنك:تعج يمن حمة 
لسانه » حالةكونهعرني الاصل . قلت له :كيف لا والامر بحل ااءسجب فقال: 
الاجب من ذلك كونه لاسن القراءة العربية 6 ودرا 8 بالافر نسية 6 
فذهلت من ذلك وسألت الشاب 7 أصحيح ماقاله ققال نعم » فقلتوم ذلك 8 
قال لعدم رغبي بالعربية ؛ ولكون الغال بعلي مطااعة الكت الافرنسية» فقلت 
له وابن تعامت اللغة الافرنسية » قال في بيروت » تممتهافي باريس . فقلت له: 
الله العجب فبل توصلت في ببروت الى تعل. اللغة الافرنسية آلا بالعريية 7 
وما أنتالاعربي الاصل والجنس م هذه لعجمة لي بلسانك7 وماالداعى أعدم 
اتقانلك لغتك الاصلية » ابي هي أشرف اللغات + فانكان ذلك حي بأهل اللغة 
اح اسار شرك منهم » ويحبا لمم » فهذا مالا يكسبك ادنم الا 
القت و الاردرا.. لان ا ايل ا لي لل تتعل من 6 مع حبك لمم 
وتنشبك 6م 04 وواعك بلغتهم 4 م د من لنشيه لغدر 1ه جاسه 04 
وم يتمسك بعوائد بلاده » ويقبل على تعل لغة غريبة وهو لم يقن اغته » وثم 
محقون بذاك 6 فان هذا الأ يسبب ؟راعة سس 6 وعدم حب الوطن 7 
00 شكر كانت كثر ل فيعه مرناواءل اصلها : منوذعلي . وقد 
استيدل . مها الا نون كلية : أشكرم أه مصعددوة 


كاب السوامح الفكرية : 5 
ندل عل ذات رك لاستمارك ااعدك وتشيوك بغر أبناء ديك ء وهنا ما 
إيضمر بالاوطان » ويءود عليها بالخسران » و أعم حدبي معدحتىقام وا نصرف 
فيلا من سوء عمله » فانظر إلى هذا الغر الذي دعاه حب التفرح للجبل بلغته 
وعدم تسكامه مها أصلا ؛ وان تكلم فبعجمةاللسان »كاسبقت الاشارةالىيذلك 

وأعجب من ذلك انك اذا أردت نصح أحد هؤلاء المت رتجين بأن بينت 
له أن ماعسك به من العوائد الاورباوية ليست مر:_ القدن على شيء » ود 
«برضون» «وسسي» لابكنى لاتشبه بالاورباويين والترقي الىالمدنية »بل المدنية 
يا يقاظ الم موا نصر افها حو الا “سبابالتي ول نوالالتقدم بالعلوم والمعارف 
والفنون » والصنائع البي تسبب ازدياد الثروة » وعلو المنزلة » والتقدم بالغى 
والشبرة » شول لك وأى لنا ااوصول الى دلك معشر الششرقيين » ون السينا 
من الا ورباويين؟» فكا نه بظن أن الاورباوي أهمط من السماء عوانهوصلالى 
ماوصل اليه » ليس بالغادة والتدرج » بل خاق متمدنا من الازل» 
جاستمرة مع عض هؤلاء الشان فاو لكلام تقو بهأن جع ل بطر يفي فدح 
الافريجوزعم أن مابرى في بءض البلادالمشرقيةمن أسبابالقّدن والترقي بالمعارف 
فائما سببه الاورباوبون » واولاثم لما اننشرت المعارف والمدارس والمعاملفييا» 
فقات له اذا كنم تعامون ذلك لماذا ل عدوا حذوث » ؛ وتفعاوا كفعلبم » حتى 
لاحتاجوا الهم « وما الفرق الذي بينا>نمعشرالشرقيين وبين الاورباويين ؟ 
أما يحن وهم سواء ذاتيا وعرضيًا #أما دن المتقدمون عليبم بالمدنية 7 أليس الهدن 
الاورباويمأخوذاً منا ومنقولا عناة فكيف ثقر على أنةسنا بالعجز #وفيهم رجال 
وفينا رجال# وعلى ماأسسالترقي بنت الاجيال » وهل الا مة الي ملا تمعارفها 
الا قطارءوانتشر تمدنيتها فيجيع الا “مصار علاتستطيع الآ ناسترجاعماساتٍ 
منها وأَخد عنبا؛ لا بلكا استحوذت على ذلك في الا ول وذهب منها يمكنبسا 
العود اليه في الآآخر بالاعمالو بذ لجميع الوسائلة ثم قلت لد:ومالمانع الذييمنع 
الشرقيين الآن عن تأليف شركات تجارية » وانشاء مدارس عامية » ويجامع 
خيرية» ومعامل صناعية» وغير ذلك من الأشياء الفي يترتبعليها التقدم وبها 


7 ٍ مؤانات رفيق العظلم ' 
توصل الاورباويون الى أعلى درجات العمدن 7 ذان قلت عجن منا وعدم اقتذاره 
عل كدرل ع مر ثقله الاورباوبون 5 لكيه ع1 وان ا لا 
بل لما د هذه | ا يلزم لما 0 00 وتحتاج دل الاقود وعظم الثروة 
ون اك هل ا من حيكا ا والثروة 06 تسخط 2 ا اقيامم ذه الاعمال 
المهمة8 قال هذه أ ححا واهية فان القايل الى ل 1 والاحاد سبل 
الاعمال» وذلك اذا أريد مثلا انشاءسكتحديدية في البلاد وياتضي لما مر 
المصروف ثلانة ملايين من اللدرات فالضرورة لايستطيم القيام هذا العول 
الهم شخص واحد بل اذا تألنت لاجله شركة عظيمة وقامكل شخص زء 
من ذلك المبلغ فانه يسم حينئذ ذلك العمل الهم بدون أن حتاج في مصاريفه الى 
صعونة كاي وبدون ان بعر دافع ذلك انازء بملة في ماله و 0 بل 
هو بقيامه بذلك الإزء الزهيد من اانقود يكون قد نع نفسه بما سيحدث لهمن 
الآأر باح ؛ ونقع وطنه 3 0 عن السكة اطديدية من تشهيل الاشغال اي 
نسبب ازدياد الثروة والنفع العام . ومبذه الامور وأشياهها تقدمت أوربا بالمدنية 
والغنى والشهرة العظيمة . إذاً قتصورنا عن نوال التتقدم ليس لداعي الثقر وعدم 
الاستطاعة » بل محض كسل وثوان . ولزعم أمثالك من الشسبان المتف رين أنه 
لامكن تقدمنا بالمدنية”ي 0 اا غربيون سكن 0 ( ولاأخذم العيجز د 
0 ولسيرفه بأهلأوربا اليا 20 تي لاطا 0 1 0 
فأخد حنج ججح واهية 90 0 الاكل ذي عقل ضعيف "فنات 
لا حال في ذهنك أن تقدم الامة ار ا خرها متوقف عل الدولة 1 المللك » فان 
الملاك واحد بين أفر اد رعيئه م9 والدولة لاتعلق ا ألا بالامور السياسية ا تازم' 
8 ليف والاجداع . فعلينا 0 امع عامية » وعلى الذولة أن تعضد مبادئها 
أذيا > وعلينا أن نو سع نطاق جارتنا » وعل الدولة أن تحافظ عل تحتوقنا وماعنا 
من تعدي بعضنا على بعض » وتصون السبل والطرقات . إذاً فالافعال اللقيقة 
0 العلوم 6 و هدم الصنائم والغنونءمي منضروريات الااهالي المعاة 
م » فان المعامل الصناعية » والسكك الخديدية » والمدارس العامية ؛ والجعيات 


كتاب السواح ل 


الخبربة » والشركات التجارة التى في أوربا ما أنثأها الملوك ولا أسستها الدولة » 
بل الذي أنثأها ثم الاهالي أنفسهم وهممهم العالية » وعدم أخذم العجز مبداً 
لهم قد دعاهم الى م » وسبل لهم الصعب ء وجعلهم برقون في المدنية 
الى ما نراهم عليه الآان 

ولا ان اق حدبي كان منه آلا اله سكت و هه بايث شفه 
ف أدر إن كان ذلك منه إذعانا الحق أم احرافا عن القول الصدق 0 

وبالاججال ففر: المصائب المامة بالشرق والشرقيين تشسبه هؤلاء الجهلاء 
بالافريح في الاشياء الدنية » وإعراضهم عن الاشياء التي جعلت أوريا تسمو 
الى مس اف المدنية » والني عليها مدار العدن والتقدم » فليتهم ينتببون مر 
رقدتهم » وبثورون من غفلتهم » فاما أن برجعوا الى عوائدثم الاصلية ؛ وإما أن 
بحذ حذو الاورباويين بالاشياء التي تعود بالنفع على الامة والوطن » فد كنى 
هذا الاهمال وادعاء العجز الذي هو من شم الضعناء » والذي وجب احتقار 
الغربيين ااشرقيين 

والطريق الموصل الى التقدم هو الاحاد في جميع الاعمال 
واستئصال داء التفرح الذي أوجب استنزاف 'ورة 
الشرقيين » وتسنى نه للغربيين انتشار جارمم 
فيالشرق ورواج بضاعتهوو دار اضهم 
وامتهاهم لنشرقيين وأبن من ,يعقل 
ذلك » ويتنيه لما هنالك ء فلا 
عن نااك ب 
ونه المستعان اه 
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تاريخ 
السياست الاس لامي 


9 شرع الولف رحمه الله في هذا الكتاب ول يتمه » وكأنه رأى # 
أنه يحتاج الى مراجعة كتب كثيرة » في زمن طويل 6* 
ف ثم شرع في تأليف كتابه ( أشهر مشاهير * 
الاسلام ) فشةف ل عنه © أو 6* 
2 الكدق به فما راك مئه * 


ين يك العم 


01 


(الطبعة الاولى 4 


في سنة 18414 ه ل 06ؤام 


2 3 ص‎ 1١ 
مسا دنا ركم‎ 5 
5-0-8 0-8 6و‎ 


2 أ‎ ٠ 


اد له الذي رتب الكائنات على أحسن نظام وأبدع » وجعل الانسان 
من أفضل خلقه فما أبدع » وكرمه بأن جعله خليفة في الارض » وجعله شعوبا 
وقبائل )١(‏ وقافها ء تانتشر فى ١‏ كتاف الب اتيم , وادرق 
في قصد السبيل مندذعا » فعمر واستعمر » وزرع اك وا 
فشيد التقضور شاد امالك » فمنها الباق ومنبها امالك وصلىاللّه على سيدنا مد 
جامع شتات الشعوب على كامة سواء » ومؤسس الشربعة الاسلامية على دعائم 
العدل والاخاء » الذي دانت لدينه الاثم وتضاء لتدون جليل عله شوامخ 
التمم ؛ وعلى آله وأصحانه الذين انتصروا لاحق فنصروا شريعته ااغراء» 
وخلفائه الذيناهتدوا سنته خضعتهمالشعوبطوعا واختيارا لارهبة ولا رياء 

أما بعد ي فان حالات العمران» تتحول بتحول الزمان» ووسائط المدنية 
ترق بنرتي الا نسان ؛ ومنذ دحا الله الارض جعابها مضماراً تتسابقفيه الاحياء » 
وتتبارى عليه الاشياء » والانسان ابن. بجدتم » وااسايق في حومتها» كل فريق 
منه يباري فريقا ؛ وكل جماعة تنتيج طريقاً ؛ فن استمسك بعروة المد استعلى » 
ومن استمبل عزيمة النفس ولى وامتترخئ » فتكانت بده في هذا الوجود في 
الدنيا ء ويد السابق هي العليا » وبعيد الحمة يأبى الادنى » والغضاضة لابرضاها 
اجاح ١‏ الك اسل بسي لاه راسد را الا 

0 2 جات الشعر 0 السهادة والشنات تدة ترنة كل 00 
في عالم د لا ار ع ل م ل ا ل ارا 


أو تراخ في القوة » لباعث من نواعث |اضعف الطارئة أو الطبيعية » ولم يبادر - 


(٠‏ إياضي فيالاصل تركه المؤلف ايموداليه 
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لانشاط العقل وتنشيط النفس معاجلة الداء بالدواء » تناهى نه الاخطاط الى 
ا ا ل 0 للك 
0 اسار مسسماهء رهم » وأخذ إلى الوراء سيرهم » 
فاستهدفوا ام عامل اع سي هن عمبمقوة » وهنهبوطهم 
0 » وهذه 0 عراتب الشقاء » ومنهى الرضا بالبلاء 
لهذا كان التارخ من أجل العلوم اي ف دشان أن صل ام 
وحلي عد ةر ل ا د ران مدو الو عثل لامر في كل رمان 
صورة الماضي على أوضح مثال » رع مار ناد ريات |! ا وأ ال بي 
انان 0 رمالماضية» وأيام ء الخخالية» ماقف 00 فيال التأمل سير 
الماضين »> فسة:حلى منها من أنواع 0 وضروب اعبر ما بكست المقول 
ا ل ل ل لايك 
شرائف الامور وجلاثل الاعمال . واذا تابر المرء على النظر والإبحث فيتار 6 
ال جتمعات الا نسانية » وما طرأ على وجودها المدي في كلعصر من |اترقيوااتدي 
والصعود والهبوط» أ كسبه ذلك ملكة الادراك لمستقبل الموادث ذهابا مم 
القياس لما مضى من نظائرهاء ومكنه من الوقوف على نواطن الدياسة » وسير 
كنهالوجود » فوجد بذلكإذة لاجدها سواه وعلمنءزايا التارخ مالابعهوالاهو 
وحيث إن منذ نعومة أظذاري عافت عطااعة ااتارخ » ومتابعة البحث 
والاستقراء في أحوال الأغره ولاس تاريخ الامة الاسلامية الذي أن العام 
ما أدهش العقول وحير الابيب » فد أوجد ذلك في نسي ميلاالى وضع كتاب 
قِ تارجم السياسة الاسلامية » وما ا من التقاب في أدوارها التارضية» على 
عط جديد نتوق اليه تفوس الناس ع وبرغب فيه ذوو المعارف وااعلم إلاان 
قلة البضاعة وفتورالعزمة .كثيراً مااكانا حولان دون الشمزوع بهذا الامراطال 
حتى استفزني رائد الفسكر » وجرأ عل إخواني من أبناء الوطنية الشسرقية بالماجة 
إلى طروق مثل هذه المواضيع المهمة في هذا العصرءءلى الاقدام الخد بأعاراف 


هذا البحث والتروع 0 التصليف ؛ مستخيراً الله سريحانه رالرفيعي هذا 


7 مو افاترفيق العظم 
بانيا له على مقصد مهم » وغانة أمكا ترى فيا بلي فأقول : 

من المقرر أن ا العمران عتد الى عصور بعيدة قامت في غضوم! مالك 
شتى ودول عظيمة بسطت جناح الستلطان على كثير من أقطار المعمور» وطرأ 
على كل دولة من دول الارض أطوار سياسية مختلئة » من صعود وهبوط ؛ وقوة 
وضعف »كانت فيها مدة حياتهما الاجماعية فيهذا البسيط الارضي بنسية مالدما 
الا ان عر اعبات ا ور رمس تدان 

ومن نظر في تار الام البائدة والدول الغاارة » وما تذرعت به مر 
الوسائل » ووضعته من الشرائع » حفط 0ك نها الاجماعي » وضنا ب لطائها 
الاأرضي » من أن تعيث يبا أيديالدمار» وتسطو عليها عوامل البواره لوجد 

من ذلك مالا تحط نه الوصف أو ضيه الثم ٠‏ ومع ذلك ققد أخنات كل دولة 

من ”لاك الدول نصيبها من الاثقلاب» وحظبا من الانزغزار(#)مغواترجالها» 
رصان ادوس السامة فى أهعلا ٠‏ رركلت السرواك علا » الا أن رن من 
اا اعد الل ل روي ا 2 وار ف لطر الفا سك رقي 
ف دان الشال عدا عديداً من الاجيال » فقاوفت ارك 
بقوة ادخرم! في خبايا الايام من بقابا الحجد القدم ء فصانت مما حياما السياسية 
حيئا من الدهر : إما أن تظبر بعده عظبر جديد » يستحثها عليه العل بقيمة تلاك 
المياة الطربة » فيطوللما البقاء »و سا وإما أن يدركيا ماادرك 
ام من العجز » فيلحقها بالغارين » وجعلبا حكالة في الماضين كك في 
خلقهء وان جد لسنة الله درلا 

ولما كانت الدول الاسلامية منهذا الوجود الذي يطر أعليه اناد تارة 
والمياة أخرئ » وه علىضخامة يجدها وجليل قوتم١‏ كانت هدفا 0 اعل 
الزمانية عر ضة للطوازىء أأسياسية . فقد بعجب الانسان لاو[ ل وهلة من 


ظ 


2 


بوز لعضر عض الاكالة ركه أنلازمان عليه ا 2 وللحوادث أل ية4وصو مالم 


تيع دقائق السياسة » ويستقصى نات الانقلاب فيالدو ل الاسلامية » فيقفَ 


حينئل مندهة] من 


أعمال الانان وتصاريف الزمان 1 2 0 فان قيام دولة 


كتاب تار السياسة الاسلامية 7/١‏ 


الاسلام ف الارض » وما تأى عنه من الا نقادي ١ت‏ فيالعالم فيصفة السياسة 
والكوالترقي العظم في المدنية» والعل في معظم أجزاء المعمورة 

مما ا بعدذلكمن الانقسام » وزع زع فيا أركانالنظام» لمن حوادث 
التارخ المهمةالني ني على لاس لط ون اوري لال الاسلامية تتبع 
علاباءو اسن 00 6 توصلا ارم الأدواء التي اعتورث جسم الجتمع 
الاسلاهي ء فأودت بدوله العظيمة » وءزقت شمل تمالكه الواسعة» لاسيا ّ 
حال ارح هذه الامة من البواعث والاسناب لما ره المسئلة الشرقية» الى 
تذرع مها دول النصرانية 0 الكت عل كتير من الممالك الاسلامية » ليعل أن 


3 تلاك البواعث والاسباب شي غير ما إلدعية دعاة ااتعصب المسيحي ف |أغرب 


الذن ترون أنها اعا حي ابتداء اضطباد نصارى المششرق في القرون الوسطلى 
المجزية ‏ سبحانك الهم إن هذا الا مبتان عظم ء فان اضطباد النصارى 
د اق كن عل ا بصنه رمد عل ارت كا ال الآن عل وله 
البسيط الاسلامي فرد من المسيحيين » بل لسكان الاشام الاضطباد التتايع في 
اررن لككث ة. ركان الم والاضطباد دفعهم الى المباجرة لبلاد الدول 
المسيحية في الغرب» حتى لابيقىمنهم بقية في الشرق » لأن النفس البشرية تأى 
تحمل الظل والضيم في حال وجود مندوحة عن تحملبا 
وهذه من الامور المشاهدة الثاتة في هذا العصر وفي لطر . فانمسلي 
الاندلسعند مادوخت بلادهم دولة الأسبانيول في القرن الخامسعشر المسيحى 
وعاملتيم» اليا اع الظل والمور بما تنبو عنه الطباع وك كك الاسماع, 
هجروا أوطانهم وااتحوًا ل ممالك المغر ب الاسلامية ) لما وحدوا طم متدوحة 


1 عن حمل ذلك الظل بالمباجرة 


وكذلك المسلمون فيالمماللت البلتقانية التي لم مض عل خروجها من يد الدولة 
العمانية أ كثرمن بضع وعشرين سنة » فانهم لم يتتحملوا ظيالحسكوماتالنصرانية 
وجورها عليهم بالخصوص» فأخذوا فيالمباجرة الى البلاد الاسلامية؛ والاستظلاك 
ظل جانة الدولة العلية » ولا عض عل تلك المالك عشرون سنة أخرى عق 


7 و لغاترفيق العظلم 


مجرها من الظللم مساوق ء فشكف إذا لست تقارى الشرق تلك الأرون” 
الطويلة على اضطباد حكومات الاسلام لمنم » ولم يلتجئوا الى القرار منه الى 
لمالك التصرانية 6 طلا للعحانة والعاسا لراحة المياة 7 إن هذا لا مريجيب !! 

راليقة أن لك انواعت والاسات فى ضر ما نمه اللرررن 26 اك 
وي وإ نكن التارجم ينبى ء عنها » وعث لكل دور من أدوار الدول الاسلامية» 
الا أنه على صغة صعبة المذال » عسرة اللأخذ » وذلك لانرادها ما أنى على هذه 
الدول من اا وادث » وما خللها:من الاختباط ؛ مختلط خثه بالسمين » ميزعراً في 
عُضبون الاخباز » عاريا عن الملاحظات السياسية » والبيانات الشافية و تفرد 
حوادت الساسة الاسلامةاق كات خاض .حت عن ساة كل دول ين 
الدول الاسلومة » وما ارا عليها من التغير وعرض طا من اتدق أو الارفاء 
والقوة أو الاتحلال » الا فيا رما لايضل اليه علهناء ولم تقف عليه من السكتب 
العربية التي | كتمزها ااغربيون وأرصدوها ني الخزائئن 

إذ أن العرب لم ينركوا فنا من فنون التاريخ إلا ألنوا فيه » وما وصل الينا 
من كتبب التي نسمع بها فيهذا الذن في قطرة من بحرمما وضعوه . وهذا مابعث 
في الرغبة في البحث والتنقيب عن أحوال الدول الاسلامية وسياستها في تديير 
الماك » والنظر في ثؤون المسكومة ء منذ النشأة الاسلامية الى هذا العصر حتى 

صلت بعد كثرة البحث والاستقراء» الى أن أفرد تاريخ السياسة الاسلامية 

1 المكتاب مقتصرا فيه من الموادث عل إنراد كل ماري عليه غيل خليل 
فى الدولةء أو اتقلاب في الخالة العامة » أو مد لسلطان » أو ننع لا ار 
0 هئداه بدعة أو “لني الددن » أو حوب ف [! علضم 
يستتنج منه كينية سير السياسة الاسلامية » وما | كتنفها من فواعث التقبقر » 
وطرأعليها من ذروت العيثك وإلقل ‏ ميدا في فل الوادت عل أضح 
المصادر» وأتم التوارخ العربية والتركية » وامجاميع السياسية ء والسسير النبونة » 
عل قدر 0 اليه جبدي » ويؤدني الى ا عليه جدي » مشسما هذا 
الك كال ره أقسام 


كتاب تاررثم السياسةالاسلامية عو 


القسم الاول . وكلامنا فيه عن عصر الترقي الاسلامي 
0 الثابي . وكلامنا.فيه عن عصر الوقوف 
سم الثالث . وكلامنا فيه عن عصر الاحطاط 

0 د اع . وكلامنا فيه عن عر النشأة الجديدة» و فيهالكلامعن تارخ 
ا 0 العيانية مند برها إلى الا ن» | بدا شملكاء وأيديروحمنهماوكيا 

وسنبدأ السكتاب بمقدمة فيها موجز سيرة نبينا مد صلى الله عليه وس » 
وما تأسست عليه ششريعته الطاهرة » من الاأحكام السياسية السكافلة لمن قام مها 
بدوام امد والقوة للاسلام . ثم ترتب البحث في تا رخ الاسلام على أربعة عشر 
قرا أو جزءاء ينقسم كلقرن إلى عشرة أعشار » ويتخل لكل عشر ملاحظات 
تحليلية » كا حت مكل قرن بغذ لكة سياسية» تكو ن من قبيل النظارة الاجاليةءفيا 
تقدم من الموادث في ذلك القرن . وقد أخذت على نفسي أن لا أندرى في 
القول عن نراجم الرجال وذكر الاعمال » الا المقائق التي يسل بها الضمير الار» 
وتقتضيها سنة امياد » وعدم التذيع لجان دون اجر أو فرق دون ترق 
وأنهكان في ذلك اقتحام مركب خشن » وطريق صعبة بالنظر لما سأستهدف له 
منملامة ذوي العقول القاصرة أو ااتعصب الاعبى » اذ ما أصيب التاريخ بمثل 
التشيع ما د بالدول الناضية إلا كر ة إطراء مؤرخ يكل عصر بدولتهم 
والمبالغة فيتتبععورات سواها » وحشو الغث فيثنيات سطورتاريخها . والداعي 
لمعظم المؤرخين الى اتباع هذهالقاعدةإما الرغبة أوالرهبةأوجردالعصبيةأو التشيع 
للجنسية » مثالذللكماترادمن مبالغات مؤرخي العباسيين فيالتشايععلى بي أمية » 
ومؤرخي الغاطميين والشيعة في بني العباس» وهكذا في كل دولة وعصر » حتىكاد 
ختاط المقيا لباطل» لول يظبر فيكلعص أفر ادغابتعليهم طبار ةالضميرو الذمة 
وسلامةالاعتقادو قادهم مز بدالادر اكوالتعقل الى التنبنهعلى مثل هذه الامورواحتناب 
ماينثأ عنها من المحذور » كالعلامة انن خإدون وغيره من أئمة الاسلامء وااعاماء 
الاعلام » جزاثم الله خير اللزاء » ووفقنا وجيع المسادين الى انتباج مناهج 
الصواب ». "نكب مسالك الخطأ المعاب (2) إهين 
ظ ات 


7 مؤلفات رفيق العظم 


وا عد هم 
00 


وفيها عهيد في مول الدين الاسلاهي 6 وموجز سيرة 
النبي مد صلى الله تعالى عليه وآله ؤسل 4 


إن اكلام على درل الأنادك والشكريات د كن سارك 
خليقة يلاسا » وهو أو بكر الصديق رضي أن عه فا رأ عت أن د 3 
التارخ ل ديار تباط السياسة بالدين فيالشريعة 
الاسلامية ارتبائا أعد من المجد وهيأ من ترات حدن النخلام للامة الاسلاءية 
مالا بعل مقداره اللا من تتبع أحوال الاسلام في قرون مجده الاول » تقد حم 
علي ذلك استفتاح الكلام في هذه المقدمة بتمبيد في أصول الشريعة الاسلامية» 
وما حاء فيبا من جلائل الي والسياسة الي تأسست ع لكل قاعدة منها دولة 
إتلدمية: شطك جاح اللعلة عل الشرق و[ اغريا وجاك لور سارة 
صاحب الشربعة اه صلى ا علية و سلمء مع أن في ندين ار 
بده الطاهر » وامثداد سلطان أمته في أعظم 00 الارض» وانتثار شر يعته 
في غالب أقطار المسكونة » غنية عن ابراد موجز سيرته عليه ااصلاة والسلام . 
ولسكنقصد التيمنباسمه الشريف وما بينشريعته الطاهرة» وقيام دول ةالاسلام 
من العلاقة حيان علينا امتبازل المكتاب يدا العريد المرسن فقول ؛ 

من نظر في تاريخ العرب قبل 00 وححث ف شؤون التبائل والشعوب 
البالغة نحو من عشرة ملابين درن البشر الي كانت منبشة في أرجاء جزبرة 
العرب بأقسامهاء وما كانت عليه بومئذ من البداوة والهحمجية وافتراق الكامة 
وتعدد العصبيات والقبائلثم تأملفيا صاروا اليه بعد الاسلام من انحاد الكامة 
وعظم الجد والقوتحتى مدوا سلطانهم عل نرف بقاع العمور واعظمباك بعل 


كتاب تاريخ السياسة الاسلامية و 


مقدار النعمة ابي أعدها الله لهذه الامة العربية بقابور خاتم الانبياء صلى الله عليه 
وسل فيها . إذ جم أولئك الشعوب المتفرقة والقبائل المتشتتة عىكامة واحدة 
وي الاسلام ٠‏ فأظهروا من روب الاستعداد الكامن ني نفوسهم كون النار 
في الزناد ما كان أعظم دليل على فضل ذلك الرسول السكرم صلى الله عليه 
وسل » وفضل شريعته الطاهرة التي جاءت دن بدائع اللك؟ والاحكام بما جل 
الاسلام. في أقل من قرن منتشراً في أنحاء الارضء سائداً عل مئات الملايين 
من البشر » رافما رابته على صروح أعاظم ملوك الارض » حتى ما كنت ترى 
ومئذ الاعدلا سائداً » وعاما ناميا » ومدنية زاهرة » وشعوبا تقبل على التدين 
هذا الدين » وملوكا تخطب مودة أوليائه » وأما تلتمس الراحة ورغد العيش 
في ظل لوائه » ومدتا شاد » ومواتًا نبي » ومسالك عبد » ومدارس تعمر - 
ولق انا سو رن اس عل حساك اسها الشريعة الأسلوم ‏ القراء 
وقواعد رفعها ذلك النبي الكرم » عليه أفضل ااصلاة والتسلم . فانتظمت ما 
للشعوب حالتا الدنيا والدين » ومبدت سيل الخير والدعادة للابنهين 
ولولا ما أنى على الاسلام في بعض قرونه من الانقلاب فيالسياسة » ومنشأه 
فتن تأصلث فالوس ء فزقت الاتدشاء:» وفرقت الاعضاء » فاختلطت سببها 
الشبوات النفسية بالامور الدينية » فتخلات جسم السمطة العامة » فتساحت بكثير 
من السياسة الاسلامية » وعبثت بأثم القواعد الدينية . تأضدت عليها النيات » 
وافترقت. بسبيها ا لماعات » وكان من ذلك ماكان مما ستتضح حلقاتسلسلته 
في هذا الناريخ بأجبى بيان » لسكان الاسلام الى الآن ما زال أهه في ارتقاء » 
ودوله في قوة وغاء » .بعلة ارتباط السياسة العمومية بالشربعة الاسلامية ارتياطا 
لايئرك للتدني على الامة الاسلامية سلطانًاً » ولا يدع الفساد في حكومتم أثراً 
' إذمن بحث في أصول الدين الاسلاي وشر بعته ااغراء عل جلائل فضل 
الشارعفما شرع لاستصلاح الخلق ؛ وردثم الى الطريق الماجية في الدن والآآخرة 
- وهر أراد الوقوف على تفصيل ذلك فعايه بكتب الاصول والفروع في 


الشريعة الاسلامية , إذ لإسعنا أن أن في هذا الموجز عا ما الجإراتااضخام 


7 ملفا ترفيق العظم 
من قوانين الاسلام وأحكام الشريعة . وا تأني هنا ملخص !+ الي في تقسم 
علوم الشربعة الاسلامية » وقواعدكلية يتعين بها بيان فضيلة هذه الشربعة في 
استصلاح الخلق بالكتاب الالحي |اعادل الذي ملا أ كناف الارض عدلا » 
هذكان أولو الشأن في الاسلام مستمسكين بعروته الوثتغى » مستضيئين باوره 
الساطم » لاحيدورزن عن سننه » ولا بنتبجون غير سبيله » حتى استفتحوا به 
مالك الارض شرقا وغربا » واستخضعوا الشعوب لسلطانه فوجا فوجا . من 
أثم تلاك القواعد التيتبين معنى ما اشتملت عليه رسالة الزسل عامة » ود عليه 
الصلاة والسلام خاصة» في استصلاح الخاق»وردم الى المقءةولهتعالى في سورة 
الحديد (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم السكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط و أؤلنا اطد يد فيه 0 شديد ومنافم للناس ) وقد أفاض الامام الفخر 
الرازي في تؤسير هذه الا مه » ونى تفسيره لا على مسائل وعدة وجوه 

وإجمال ما جاء:في الوجه الاول متها : إن الكتاب هو الذي يتوسل به 
الى فعل ما ينبغى .من الا فعال التفساية ء. لان نه بتمير المق من الباطل: ء 
والحجة من الشبية .. والمينان هو الذي بتوسق به الي فعاق مل يغ من الإثمال 
البدنية . فان معظم التكاليف الشاقة في الاعمال هو ما برجع ا 
والمعزان هوالذي يتميز به العدل عن الظل » والزائد عنالناقص - وأما المديد 
فيه بأس شديد » وهو زاجرللخاق عما لاينبغي 

والحاصل ان الكتاب إشارة الى القوة النظرية » والميزان الىالقوة العملية» 
والحديد إشارة الى دفع مالا ينبغي ..ولما كانت أشرف الاقسام رعاية المصالح 
الروحانية » ثم رعاية المصالح المسبانية» ثم الزجرعما لابنبغي » لاجرم روعيهذا 
الثرتيب في هذه الاانة 

وقال في الوجه السادس : إن الدين إما هو الاصول وإما الفروع » وبعبارة 
أخرى : إما المعارف وإما الا عمال » فالاصول مر _ السكتاب» وأما الفروع 
فالمتصود الافعال التي فيها عدم ومصلحتهم » وذلك بالمعزان فانه إشارة الى 
رعابة العدل . والإديد لتأديب من ترك ذينك الطريقين 


كتاب نازر السياسة الاسلامية // 


وقال في الوجه السايع : اللكتاب إشارة الى ماد كر الله في كتانه من 
الاحكام المقتضية العدل و اك والمعزان إشارة الى حمل الناس على تلك 
الاأحكام المبنية على العدل والانصاف » وهو شأن الملوك . والحديد إشارة الى 
أنهم لو كردا أي الناس اويجب أن يحماوا عليها بالسيف - وهذا يدل على 
أن هرتبة العذءاء » وهم أرباب السكتاب مقدمة على عتبة الملوك الذينهم أرباب 
حت ووو سات كرف وفيا 5 ناه دليل عل الباق ام 

ثم أنى في المسسئلة الثالثة على 0 ديد في المصالح البشرية مما 
لاحاجة لسرده في هذا الباب :* ) وانما قصدنا بابراد جل تفسير را كن الكر عه 
ال بة التي هي من أعم ا ل ان 
العدل في كل شيء ٠‏ .وأبنناء ساس الشر بعة الاسلافية عليه اليل آنا مع 
ما اشتملت عليه رسالة الرسل عامة » ورسالة عمد عليه الصلاة والسلام خادة : 
إذ أن شر يعته عليه الصلاة والسلام مبنية على العدل في سائر الاعمال . ولما 
كانت أثم حراتب العدل ثلاث . العدل في الاحكام الالمية فها برجم الى رد 
الحقوق وإقامة الحدود » والعدل في المعاملات بين الناس بعضهم مع بع ضكاجت.اب 
الغش والخيانة والمداهنة وغير ذلك » .والعدل في التساوي بالحقوق الني يشترك 
بي الناسن كيرث والصغير ققد جاء في القرآن السكرم والسنة النبوية من اتنبيه 
على وجوب العمل هذه المراتبٍ مالا يسع الثقام استقصاءمكا نبه أيضا على العدل 
في سائر الاعمال كا ذحكر نا كالعدل ععنى القصد في المعيشة )١(‏ والعدل بين 


* » لعل الرازي أذ من كلام لاغزالي هو أسل وا أوضحم نكلامه خلاصته 
ان الذي يزع اذاي عن الظم والشر و يحملهم على القيام بالقسط الا العمل 
بالكراب الالهي عقعذضى الاعان وهو الو وازع النفسي 0 الحكومةالق تقم ميزان 
المدل بين إلناى ومن شذ عن هداية الكتاب والخضوع للعدل من البقاة 0 
الطرق ومهددي الاهن والعدل فلس له قوة الحديد تشكل به وكق الناس ثشيره 
وكقيه مصدحه 

«١»فيقولهتعالىفي‏ سو رة 0 لاتجمل بدك مخاولة الىمعنقك ولاتسطها 
كل البسط الاية 


0 مؤ لات رفيق العظم ٠‏ 
نساء )١(‏ والعدل في الكرم )١(‏ والعدل فى الشجاعة (©) وغير ذلك من أنواع 
مضائل ااني لانحصى 
وها نحن نورد ذلك يطريق الاجمال ها جاء من التنبيه على هراتب العدل 
ثلاث المنوه عنها من قبل ». فأولاها قوله تعالى ( اعدلؤا هو أقرب اتقوى ) 
وقوله تعالى ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) وقوله تعالى ( واذا حك .بين 
ناس أن نحكوا بالعدل ) الى غير ذلك من الآيات الكثيزة - وقال النبى 
عل اند عله وز اميل انة جار من لسادد ل سسلاي ١‏ 
وثانيها قوله تعالى (وزنوا بالقسطاس المستقم ) وقوله تعالى (ويل للطفذين 
الذين اذا ١‏ كتالو | علىالناس يستوفون * واذا كلومم أو وزنوهم مخسرون) الى 
غير ذللك من الا يات الكرعة . وقال النبي صل الله عليه وسل « لم1 منغش» 
وأما الثالثة فتوله تعالى ( يأأمها الناس إنا خلقنا منذ كر وأنثى و جلك 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أ كرمك عند الله أتقام ) وقوله عليه ااصلاة والسلام 
« لافضل لعربي على يحم » ولا لا بيض على أسود الا بالتقوى » 
لكات حدت هذه المرتية الثالئة خللا فى أصول الوضلة العادلةيين 


الراعي والرعية البيمن مقنضاها امتياز الوازع عن سائر الناسباقامتحدودالشرع 


ووجود نوع رهبة منه فى نفوس الذلق» فق دأوجباللّه تعالى الطاعة له على الناس 
ار ن فها يدي الىالخروج عنما أمر بهالشارع ونهبى عنه . وذلك بقوله 
تعالى ( باأمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر متكي ) ولا 
يخنى أن قرن الطاعة لاأولي الا مر بالطاعة لشّمولارسول د ليل على.مافى ذلك من 
المصلحة لارعية » لا نا ندرك بالبديمة أن الطاعة لله ولارسول محض نفع راجع 
لا نفسنا فما أمرا به ونبيا عنه منفعل الخيروثرك|لشر . لهذا قال الله تعالى (وما 


١‏ في قوله تعالى في صورة النساء ‏ فان خفتم ان لاتءدلوافواحدة_الا”ية 
«؟» فى قوله تعالى في سورة الفرقان ‏ والذين اذا اتفقوا يسرفوا وم يقتروا 
وكان بين ذلكةواما 


(؟ في قوله تعالى في سورة البقرة- ولا تنقوا بإبديعم الى التوك..._. 


0 ب تاربخ السياسة الاسلامية بها/ا 


22 الرسول لخذوه وما بام عنه فانتبوا ) وكذا ولي الاأعرقانة ا كان مر نيعا 


بالشربعة فما بأمر نه » والشريعة لا تأمر الا بعدل » قد وجبت له الاغة من 
حت وجيت لله ولرصول لاسما وقد أدر انا كك بالعدل فى قوله فتأمل 

هذا ويدخل في هذه المرتبنة الثالثة أي عتبة العدل بالتساوي الاعم في 
لسن اامرية » العدل بالتساوي الا خص » وهو الاخاء العموبي بين سائر 
المسامين » وذلك في قوله تعالى ( إعا المؤمنون ان ( وقال ان 01 اشعليه 
وس ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه يعكياً ) ولا خنى ما في 0 العدلمن 
التناوي الأعم ء ثم التساوي الاخص من دواعي الا" لفة وبواعث التعاون في 
المجتمعات على جلب المنافع ودفع المضار 

وبالاجمالفبذه قاعدة كلية منقواعد الشريعة الاسلامية . فانظار ماذا تفرع 
عنها من موجبات الخير المنى على المصلحة للأمة الاسلامية » وعليه تقاس كل 
قاعدة من قواعد هذه رمه لأذراك 6 را كفنا سان دن امون رونا 
تفرع عنها من هساتب العدل لمالما من المدخل الهم فيسائر الاسباب التي قامت 
على دعامتها الشربعة الاسلامية » وتشيد سبيها نظام الاجّاع والتضافر في دول 
الاسلام على أساس الخبر والعدل الداعي الىيرقي الجتمعات الاسلامية فيكل عصر 

واعل أن فا أنادنا الشارع من العلوم على وجه الاطلاق منافع السجتمع 
الاسلاني لاتقدرء وفوائد لا يعم عا في الاسلا مألا م مطلع على التارحخء سس 
في علوم الشريهة . ومن شبر تلك العلوم 1 الك و مدل رالا 
بالنظر الصحيح عل أن. ماسم بالدول الاسلامية في صدر الاسلام الى أوج الرفعة 
ووصل ما الى أقصى غايات المضيارة إنما هي الشربعة الاسلامية وعلومها الى 
طرف السعادة ابره رست سل الآرة ا لاز لتك الور فسلكرها 
د ملكين » وبلغوا غابة الطلب منها غير مترددين » وتريد بثلاك العلوم عل 
المصالم وعم الشرائع . اه في بيانها في هذا الموجز أن نأني علخص !الي 
د مها سنرالك ون كاب حجة الله البالغة للعلامة الدهلوي مع غابة 
درك لهم » وتسبيلا على المتناول قال رسمه الله تعال: 


,/ 0 
بحث في على المصالح و والشمرا 


إع أ نالشارع أفادنا من 0 وعين ما نزين بأحكامها 4 متمابذين فيمنازطياء 
0 النوعين عل المصالح .والمفاسد 36 أعى 5 يدنه من ات ل 0 با اكات 


الاخلاق ١١‏ انائعة في اليا 1 ف في الا خر: 5 6 و إزالة أضدادها ٠.‏ ومن تدر المعزل 


وآداب المعاش » وسياسة المدينة » غير مقدر لذلك عقادير معينةء ولا ضابط 
ممهماه حدودة مضبوطة » ولا يز لشكاه بأمارات مغلومة » بل رغب فيالمجامد 
وزهد في الرذائل » تأركا كلامه الى ما ينهم منه أهل الاغةء مديراً للطلب أو 
الدع على اسن المصاح» ؛ لاعى مظان منصوية لهسا » وأمارات معرفةإياها »كا 
ار والشجاعة » وأمر بالرفق وااتودد والقصد في المعيشة » ول .بين 
أن الكيس مثلا ماحده الذي يدور عليه الطلب » وما مظاته التي اذ الناس 
اء وكلمصلجة حا الشرح علهاء وكل مقسدة رحا نيا ١‏ 1 ذلك لاجذاو 
من ازجوع الل 0 أصول ثلالة 

( أحدها) الو بالخصال الاريع ال لنافعة فيالعاد أ وسائر الخصال 
النافعة في الدنيا 

( وثانيها ) إعلامكامة الم ونمسكين الشرائع والدمي في إشاعتها 

(وثالثها) انتظام أمر الناس وإصلاح ارتفاقاتهم وممذيب رسومهم 

ثم أفاض في بيان معنى رجوع تلك الصاح والفاسد الى ه هذه الاصول 

الثلاية ما لاحاجة اسرده في هذا |الباب دما ) اتطويل 3 قال : 

والنوع اله شانيعا الث عر الع لاه واافرا نض أعني مابينالشرع من المقادر 
فنصبف الصاح م نان ارات 0 له رادار ال عامهاءوكفااناس مها» 
مط أنواع البر بتعيين الاركان روط وات دار كل نوع حداً 
يطلب مهم لا محالة» وحداً يندون اليه من غير !اب » واختار من كل بو 
عدداً وجب عامهم وآخر دون ليه » نار ا نر ]ال اشر الك 
المطلان ؛ وصارت الاحكام دا: ل أنفستلك الامارات . ومرجع هذا النوع 
للى قوانين السياسة الملية . ثم أفاض في بان الرجوع الى اانص في هذا النوع » 


5| 


كات تارم اباس الاسلامية ١‏ 


و<وار القياس فيه أو عدمه بما لايسع المقام انراده » واعا اقتصرنا في النقل على 
هذا القدر من بيان العم الذي أفادنا إياه الشارع بوجه إجمالي توصلا لا.يضاح 
جلائل ما انطوت عليه الشريعة الاسلامية من استجاع أسباب السعادة والخير 
الآجل والعاجل للأمة الاسلامية - وفضلا عما تقدم فارن ضرورة وجود 
الاحكام بازاء الحوادث اني لا تتناهى في هذا اجتمع اراد الشارع عام 
الخير"والتيسير هذه الأأمة بقوله تعالى (بريد الله بك اليسر ولا بريد بكالعسر) 
فند وسع عليهم باستنباط الاحكام من أضول الشريعة » وتطبيقها على الموادث 
الى يدث للبشر.مقتضى سنة الترقي والانتقال » وذلك بتجوبز الاجتباد في 
ااال الي لاليكون بارا اس ربع عل شر وط متررة علا أخل الف .وقد 
ف 35 امار كب الاطوك» وف الال والشدل اشر ساني : أن 
جواز الاجتياد ماخرذ من قوله تع إلى ( تاعسيروا ازول الانصار) ردن قول 
رسول الله صلى الله عليه وس حين أرسل معاذاً الى المن « بماذا حي + » قال:: 
بكتاب الله قال : « فان ل نجد » 7 ال - سن رول لفاك 0 ذان ل نجد »م 
قال : أجتهد رأني » فقال عليه السلام « الجد لله الذني وفق رسول رسوله بما 
برذى نه رسوله » 

وهذا بحث جليل الفائدة » طويل الشرح » لاحاجة بنا الخوض فيه » واتما 
نهنا عليه هنا نثمة للغائدة » وبيانا لما اشتملت عليه الشريعة الاسلامية من المزانا 
العظيمة في ترقي الامة الاسلامية » واننظام حالتمها المعاشية والمعادية . فان ألوار 
المضارة والمدنية » ومظاهر الجد والقوة الي نادت انط العام الاسلامي من 
أيام زهوه وإبان ظبوره » ل تكن الا من فضل هذه الشريعة الطاهرة لا من 
عنديات القوم ٠:‏ وقل عافت حالتهمع قبل الاسلام ٠‏ فالعرب منهع ف حاهم 
أيام الجاهلية . 
: والعجم لو كان لد.هم حسن نظام لكان أولى لهم أن يصلوا هذه الدرجة 
أيام استفحال دولتهم وامتداد صولتهم قبل الاسلام 

00-- تارم 


/ مؤلفات رفيقالعظم 
والروم كان قد أخنى عليهم الزهان وتلاشت مدنيتهم ء فانطوى أسهها » 
ا لا 
وَقَوْلنا إنه من فض لالشريعة الاسلامية» فذلك لا تأسسدت عليه مندواعي 
0 في العلوم الل م ال 
0 نا حفظها » ويعلو نه كعبها . فان مقاصد الشرع الاسلامي ججيعها 
متوجبة الى منافع الانسان » وحفظ المدنية والعمران » بتدبير سياسة الدولة » 
وإقامة شعائر الأق » وتمذيب الا خلاق » وتثقيف العقول» والقاس. الخير 
والمتفعة من وجوه العمل ا أمر نه الشرع ونمبى عنه 
وهذا مادعا بي لاس عد أن استقر سلطاتهم في الارض الى الاقبال 
على استخراج العلوم من كتب الفرص واليو نان»والانتفاع مها في تسبيل أسباب 
العمران» بعدأن بمسكن سلطان المسامين ني الارض » وانتهت غايتهم من الفتوح 
الذي فتحه الخلثاء الراشدون والماوك الااموورن » فم_دوا به سبيل ااراحة 
والاشتغال بتد بير سياسة الدولة » وتشهيد دعائم العدران لبني العباس فيااشرق 
وبي أمية في لغرب » فظبر الاسلام في عصر هاتين الدولتين بمظبر بلغ الغابة 
من القوة والمجد » حتى عرض يا بعد إنهاك القوى العقلية » والاستغراق في 
الشهوات » والاخلاد الى مضاجع الراحة والفتور » والاعراض عر مكارم 
الشريعة الاسلامية ما يعرض يطبيعته لهذه الاسباب في الدول ٠‏ فاغتهم الاعاجم 
فرصة هذا الود وذلك الوهن» فانيزوا سلطان بي العياس فيالشرق » وخولوا 
##رى السياسة الاجناعية الى ما يشبه |للصوصية وااقوضى » < ان منهم في 
عضر واحد و من عش ربن دولة في قطعة صغيرة من فسيح البسيط الاسلاي 
تبتدىء من بغداد وتنتهى عند حدود الهند » فكانت هله الدول التي شيدها 
ملوك الطوائف على دعائم الغصب والقسوة منالنقم التي أذن الله بسببها لاعمران 
الاسلامي بالخراب » إذ ل يكن لما دأب الا الغارة بعضها على بعض لتوسيع 
السلطة بسفك دماء المسامين» والعيث فيالبإدان» وريب "العمران» حتى مضث 
على تلك المالك قرون وه أشبه بمعترك تسفك فيه الدماء على غير طائل سوى 


كتاب تاربخ السياسة الاسلامية / 


ما يتمناه .اللص عادة من سلب يسد نه 1 بلغة سكن ما ثاثر شهونه 
البييمية » مع أن أوائك الملوك ساعهم الله قدكان لحم في بسيط المند والصين 
سراد 1 سان وااروس شالاء مايغنييمعن نزام الاك ف رض 
أضيق عل شهوانبم من سم الاياط » ولكن ضلت منهم العقول فلا هادي لها» 
وبدت بماد ازأئ دوهم المسالك » قتضضت على دوهم بالذمار والتدمير » 
وأمبت أمثمم بسرعة الاضمحلال وامحو والزوالء؟! ستراه مفصلا في هذا 
التارخ » وهذا أقل جزاء الظالمين 

ا رك ار الت سا فرق 
من التجزئة والاتقسام؛ لخال حالهم» وانتبت بالزوال دواتهم » وفيكلذلكمن 
العبر مابقضي بتنبيه الشعور و الاحس.اسء ( ولك الايام نداوهابينال:اس)انتهى 
ماقصدت إيراده في هذا العبيد وهذا موجز مديرة الني مدعليه الصلاةوااسلام 


مو جن السيرة انحن دن 
سد ال بت 

هو محد بن عبدالله نن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
ا بن مرة بن كهب بن أؤي بن غالب بن فهر بن مالكبناانضر بن كذانة 
بن خزعة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عد نان ُ 

وينتعي نسبهالى اسماعيل بن ابراهير الخليل عليهما السلام. وأمه آمنة بنت 
وهب بن عبد مناف بن مام 

مولرهة 

واد صل الله عليه وس لوم الاثنين لائنتي عشرة ليلة مضنت من شهر دبيع 
الاول عام القيل الموافق ٠١‏ نيسان سنة 05" ب . م وكان موادهفيمكة وتوني 
أبوه عبدالله وأمه حامل به وتوف توالدتهوع رهست سنينءوأول رصع ارصع 


14 ملفا ترفيق العظم 

لوببة مولاة أبي هيم دفعوه الى حليمةالسعدبةفارضعته لك 
عبد المالب وهو ابن َس 0 جده عبدالمظطل نوهو ان مان ساين 
وكان كافله فكذاه بعده عمه أنو طالب نوصية من عبد المطلب اليه » لما كان برى 
من بره به وشفقته وحنوه عليه » وكات لمولده صلى الله عليه وس آيات كثيرة 

مستفيضة في كتب السير والا خبار صحيحة الاسناد ل ترد سردها هنا خوف 
التطويل . وكان لمده عبد اللمطلبالسقاية والرفادة وهام نوظائف الكعية. وكان 
معظا من قوءه شريا فيهم مهابا مبهم الا أهم كانوا تحسدولة عل أمورء عابنا 
اكتشافه بير اسماعيل عليه السلام وهي بير زمن.م ( وقدكانت مردومة من قبل) 
واقبال ااعرب على السقانة منها دون غيرها من الآ بار » وكان كون هذا المسد 
في نوس قومه من جلة البواعث على مقاومتهم لدعوة مد عليه الصلاةوالسلام 
وتشبيطهم الناس عنهكا سكرى فيا بلي 


01 


أأ رسول الله صلى الله عليه وسم في حجر عمه أني طالب وكان من أعظم 
الناس حنواً عليه » وحبا له » حتى انه خرج مرة الى الششام فازمه رسول الله حلى 
عليه وسل فرق له واأخله معك 2 كن له من العمر تمد أنسع وان عليه 
الصلاة والسلام منذ صغره محبا الجد » بعيداً عن السفاسف » مزدريا لعيادة 
قريش للأصنام» تلوعليه دلائل النبوة » ونظبر من ملامحه آنات التكال الذي 
حي إل تعالى بها ء ليقوم باعباء الرسالة التي برت أشعتبامن المجاز » فامتدت 
الى المن والعر ك وفارس والند والصين وجزائر المحيط شرقا شرقا وجنوبا » والشام 
مانا امترى وأوربا ومصر وأفريقيا شهالاوغربا )١(‏ وكانءليهالصلاةوا لام 
4١١‏ ان دعوة الرسول 0 الله عليه وسلي لم :قف عند هذا الحدبللكوما 
عامة فقد تجاوزت هذه القارات الى اميركا وهي منتشرة هناك كما لاني الا'ن 
والظاهر انها اى الدعوة دخلت اميركا قبل اكتشاف الاور مين ها بازمنةطو يلد 


بواسظة ال عرب فقرد احبر ثقة انه با كان حالسا وما 32 جباعة 6 ن الافاضل. 


دا 


كتاب تارجم السياسة الاسلامية 4/ 


لابأنى شينا من شعائر ا+اهلية » ولا يقبل عادةمن عوائده القبيحة . وقال صلى 
الله عليه وسل ( فاضي بشيء مما كان الأاهلية يعملونه غير مرتين كل .ذلك 
يحول الله بيني وبينه » وكان صلى الله عليه وسل يتتجر اك 
خدحة بنت+ذوياد وهو ابن حَبن وعشر بن سنة . وكانت خديحة أهر 0 'تاجرة 
ذات شرف ومال» فها بلغها عن رسول ل الله 0 الله عليه وس صدق ااديث 
والامانة وكام امسو اراك اليه ليخرج فى مالا الى الشام تاج رأو تعطيه 
ا لل ار 0 غلامها «يسرة » فاجامها د . فنا ادال 
ريحت خدمتره أكثيراً .ولا أرادالثهما أراد.ن كرامتها أرصلتاليهفعرضت عليه 
نفسها للزواج ٠.‏ فقال صى الله عليه و م لاعمامه و رج معه جهزة بنءعيدالمطلب 
وأو طالل وغيرهما م من عمومته حتىدخل على رن سد خطيها اليه 0 
فولد تاه أولاد ةم كليم_الا ابراهير ز نب ودقيةوأم كاثوم وفاطمةوالقاسمم 00 
كان يكنى- وعبدالله وااطاهر والطيب فبلكوا فى الماهاية وأما بناله فكابن 
أدركن الاسلام فأسامن وهاجرن معه 


١‏ ابتداء رسالته ونزول الوح يغ 


حال نبيه مدا صلى الله عليه وسلم لع شر بن سنةمضتمن ١ل‏ ك كدري 
اتروبز هرمز بن ألو شروان وأنزل عليه الوجي 5 فى روابة ابن عباس وله من 
القءر أريدون سنة رداك لاني عشرة ليلة خلت من رمضان وقيل لتسم عشرة 
عند الدكتور فانديك الشهير في بيرت داءه الب بد ففقده كه يتصفح الكعهب 
فاظور من واحد متهم اندهاشا عظظما م ابرز لاجياعة 0 ذوتوغرافياورده ضهن 
ذلك الكتاب وقال طم انظاردا هذه المتجبية إلى هى من عجاثب اسلاف؟ المرب 
المسلمين الذين سبقوا الافرنج باجيال الى | كتشاف قارة اميركا المظيمة فنظروا 
واذا به رسم حراب وعايه آيات قرآ نية مكو بة بالخط اسكوني القدم فاخبرجم ان 
هذا اراب اكتشف في احدى الهرائب في اميركا « ولم يعين لهم الجبة او 
اسيم الراوي» قالو إنصاح :اليا < ب اخبا رى بذلك فارسل لي هذا 0 58 تاب 


مفصاذ فيه كيفية الاكنثاي. ٠‏ فا تدهش الجا عةمن هذا الامرغاية الا تدهاش 


/ 'مؤلفات رفي قالعظم 

لات 1ه . دكن صل الله عليه وسم قبل أن ينزل عليهالوحي بعاين ثاراً 
ا ا ا م را له ان كان ان ارك 
مابديء به رسول الله صلى الله عليه وس من الوحي الرؤيا الصادقة ثم حبب اليه 

الخلاء فكان خاو بغار حراء بتعبد فيهالايالي ذوات|اعدد» برجم لاهله فينزود 
لثلها حتى فاجأه لمق » فاتاه جبريل وهو فى الغار تقال : يمد أنك كك 
لله لخي (كتنيهثم رجع رت وأدره ل و عل تال راون وري 
ثم ذهب عنه ا ثانا » وكان أول مانزل به عليه من القرآن ( بأأما 
المدثر ثم فانذر ) وى رط ارك من القران (اثراً باسم ريك ) وكان 


أول شيء فرض الله من شرائْع الاسلام عليه بعد الاقرار بالتوحيد » والبراءة 
من الاوثان» الصلاة - وقد اختاف فى أول منأسم مع الانفاق فى أنخدييةأول 
خلق الله اسلاما فقال قوم أول ذكر اسلاما على بن ابي طالب رضي الله تعالى 
عنه وقال قوم اولهم اسلاما ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وللشيعة فى 
سابقة علي رضي الله عنه أسانيد بنوا عليها مطالبهم فى جملة مابنوافي أمر الخلافة 
0 كن ادف عل ءارك خلاف وقم فى الاسلام » وبعد ان كانت اأسئلة 
مسكلة سياسية:براد ما الانتصار لعلى فى نولي الخلافة » والاظر فى شؤو نالا مة» 
جعلها الشيعة مع الهادي والتدري نحلة دينية » فرقوا بسببها كامةالاسلام » وبنوا 
عليها من الاوهام ماستراه مفصلا ان شاء الله : 
وبالجلة فالمتفق عليه أن أول الناس اسلاما خدجة. ثم أو بكر وعلي ان 
طالب وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال بن جامة 
مولى أبي بكر ثم عمر بن عنبسة المي وخالد بن'سعيد بن العاص بن أمية ثم أدم 
بعد ذلك قوم من ريش ممن اختارم لَه له 0 الو 
عا بار واد الات فرط تألنه فاسل على يدنه من ف الك 
عمان نن عفان » ومن عشيرة بي عمرو بن كعب طلحة بن عبيد الله ؛ ومن 0 
زهرة سعد بن أبي وقاص » وغبرعم كثيرون : 


كتاب ناريخ السياسة الاسلامية /اا/ 


» اظبار دءعوه‎ ١ 

ل ل أت درم ع عه تالت ين أن 
يصدع عا يؤمر وكان قبل ذلاك فى السنين الثلاث مستتراً بدعوته لايظبرها الا 
لمن بشق به » فسكان أجابه اذا أرادوا الصلاة ذهبوا الى الشعاب فاستخذوا 
قبيها سعد بن أي وقاص وعمار وابن مسعود وخباب وسعيد بن زيد يصلون فى 
شعب طلع عليهم نر من المشركين » منهم ألو سفيان بن حرب »ء والاخنس بن 
شريق وغيرها 6 فسيمو 5 وعا 0 حتى قاتاو 9 » فضرب سعد جلامن امش ركين 
بلحي جمل فشجه ؛ فكان أول دم أريق في الاسلام. وائزلت (وأنذرعشيرتك 
الاقربين ) خرج رسول الله صلى الله عليه وسل فصعد علا لصفا » فبت فياصياحاه 
فاجتمعو| اليه قال » يابِي فلان » ياببي فلان ؛ باببي عبد المطلب ياببىعبدمناف 
فاجتمعوا اليه فقال : أراك؟ أو أخبرتك نكاد حرج سمح ابل » اك 
مصدتي قالوا نعم » ماج ربنا عليك كذبا قال . فالي نذرل؟ نين بديعذ ا بشديد 
ققال أو لهب : نبا لك ماججعتنا الا لهذا تمقام مزلت (تبت يدا أليطب)السورة 
وقيل للا أنزل الله وأنذر عشيرتك الاقريين » اشتد ذاك عليه وضاق نه ذرعاء 
دن في بيته كالمراض عفائتة عاته يعدنه فال : مااشتكيتث شيئا رلك الله 
صني أن أنذر عشيرلي الاقربين » فقان له فادعبم ولا تدع أبا لحب » فانه غير 
مجيبك » فدعاهم صلى الله عليه وس لحضروا ومعهم ثفر من بني المطلب بن عبد 
مناف » فسكانوا خمسة وأربعين رجلا » فبادره أو لحب وقال » هؤلاء عومتك 
وبنو عمك فتكلم ودع الصبأة » واعلم انه ليس لقومك بالعرب قاابة طاقة وأن 
0 من أخذك بسك بنو أبيك ؛ وان أقت على ماأنت عليه فهو أيسر عليهم 
من أن ينب بك بطون قريش وعدم العرب ء ف رأيت أحداً جاء على بي أبيه 
بشر مما جئتهم به» فسكت رسول الله صلى الله عليهوسم ول يتكا فيذاك الجاس 
5 دعاهم ثانية » وقال المد أده وأمتعينه وأؤمن ساك عله ورامك أذ 
لاإله إلا الله وحده لاشر يك له . ثم قال إن الرائد لايكذب أهله » والله الذي 


ا/ا/ هو لفاترفيق العظم 
لاإله الاح ا رسول الله اليج خاصة والى الناسعامة » واللّه امون كا تنامون 


واتعن”ا تستيقظاون 6 ولتحاسين ما تعماون 6 وامها للحنة أبدا 1 || انار 1 م6 


وكان عه او طااك ممن بره » وبود نشر دعوته » وكانبا جع فقال ا 
الينا معاونتك » وأقبلنا لنصيحتكء وأشد تصديق'ا لحديئك » و 00 دوايك 
تمعون وانما أنا أحدهم غير الي اسرعهم اناف . فيس ل انر 4ه 
نوات لآ أزال اخوطك وامنعك ء غير ان نتسى لاتطاوعبي عل فراق دين عبد 
الى فاك او هب + هذه وال السو ٠‏ حذوا عل يديه قل أن يلخد عير 
فقال | أو طالب واللّه لمعه ماقينا 

ومن م رك الله صل سكا الصادع + 0 » وبدعو الناس 
الى الاسلام 6 وعمه أنو طالب عنعه ويقوم دونه » ولتظاهرقريش بعداونهو | يذائه 
قصة طويلة لبسهذا موضع ذكرها » والكلامعلمها مبسوطفيالسير فليراجم- 
ريا را عليه الصلاة والسلام قائًا هذه الدعوة حتى كثر أصحانه ووأصبح منهم 


في ملعه نمية ل قر اس ا 0 يدعو العرب : كافة ل الاسلام في 


المواسم 6 وام لمر ات » ا 1 بات الثبوة البينات ٠‏ وفي غضونذلك 
اران بشرائم الاسلام جوما أزت ااعرب بلاغتها » وخلبث منهم 
العثولفصاتها . فساء ذلك قري أء وخشواعلسلطتهم الدينية» 5 عا مس ا 
وفيهم السدانة » وعندثم 2 المقصود أن كك ا عبادة الاوثان» 
وانتثار شريعة الاسلام 4 دوا في مناصية ل ى صن أئله عليه وس العداوة 03 
ووقدوا له ولاأصحانه في كل حرصد 2 عليه وسل صارعل أذام» 
و5 أن د بانتصاره عليهم لما أن عل المق 8 و عل الباطل 6 ولا 1 من أن العرب 
00 0 بيهم ومن الاسلام ة 0 ريبش وأحلاة, ا 0 من راش 
أقبات العرب عل التدين بدينه الطاهر» لما :أ كد عندثم من صدق نبونه » 
وما 0 من كال الخير ف شر لعد 

سنارف ل ا اسن دت عله 
تكابتهم 6 وعظم ع 2 أصحانه اذا 5 4 0 بالطجرة ا مدينة هك 6 فهاجر 


كتاب تاررخ النياسة الاسلامية 5/ 


وأصحانه الببا د ومن ظبرت دعونه عليهالصملاةواء.لام يعظبر أهم وأعمكاسترئ 


(هجرته ) 

فد رايت فيا سبق من نر قوله قوله تعالى (. نقد أرسكا رسلا بالينات 
وأنزلنا معبم الكتاب ) الآآبة أن الشرائع معناها المضاف الىالقصد المقيقيمن 
وضعبها للبشر قوة تدعو الى فعل ما ينبغى وبرك مالا بنبغى » وإن التصد منها 
أن يوم الناس بالقسط أفيالعدل في جميع الا"عمال البدنيةوالنفسانية 
وهذاعين المكة في استصلاح الخلق ؛ وردهم الى الطريق المنجي » نارة 
بالزجر وتارة بالترخيب --. وأن مدا صل الله عليه وس لما كان مبنى رسالنه 
على هذا النصد» فقد دعا قومهكا سبقت الاشارة اليه السك والموعظة المسنة 
لك الكين الطوالك أمره رنه بقوله تعالى ( ادع الى سبيل ربك بالمسكة 
والموعظة الحسنة ) الك . . ولمام: تلجع ف فيم الموعظة » واشتدوا في إيصال 
الا'ذية اليه والعناد له» عزم على المجرة الى المدينة » والامتناع بالا نصار ليأخذ 
بالزجر عل اندي قريش الذبن كوا مناصبيه العداوة وكرت 6 واطائلين بيته 
ويينائر الناس » وكانخرجني الموسم على عادته ليدعو اناس الى الاسلام»فلقى 
اه من الزرج عند |اعقبة » ل ااا ا ا 0 
'فعادوا الى المدينة ويثوا بن أهلبا الاسلام م 'واعد جماعة م: بم على أن أله 
في الموسم القابل مستخؤين » فساروا الى مكة وواعدوه 0 أيام التشريق 
'بالعقبة » وخرجوا في الموعد بينسلاون » وجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه تمه العباس بن عبد المطلب » وهو نومك لم سل ظافر لابن راد 
أن يستوثق له من الانصارء» فسكان العباس أول من. تكلم ققال : بامعشر 
الخزرج )١(‏ إنممداً منا حيث قد عاسم فيعزة ومنعة» وانه قد أنىالا الاتقطاع 
اليك يك » ذان كنم ترون أن مانعوه فأتم وذاك » وإ نكنم ترون أتكومسلوه» 
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به مؤائات رفيق العظم 
فن الآآن فدعوه » فاه فيعز ومنعة + فقالالانصار : قد سمعنا ماقلت» فتكلم 
يارسول الله وذ لنفسك وربك » فتتكلم وتلا القران » ورغب في الاسلامء فا 
منهم الا من بابعه » وانصرفوا فبلغ قريتا ذلك »«فسقط في أيدمهم» ودبرواعلى 
قتل رسولاللّه صلى الله عليه وس » فرج هو وصاحبه أو بكر بريد المدينة وتبعه 
جماعة من قريش ا ان منهم ردك ا 0 تتابع أصحابه الى 
المجرة» و يتخلف فيمكة معه من أصحابه سوى أني بكر وعلي رضي اللّهتعالىعنهما 

ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وس إلى المدينة .استبشر به الانصار 
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم » ووفوا له بما وعدوا » وقاموا بنصرته » وشدوا 
أزره » جزاهم الله عن الاسلام خير الإزاء 

وكان أول ما بدأ به أن وفق بين الا وس والخزرج » وأزال اختلافا كان 
بين القبيلتين حتى ل يختلفا بعدها . ومن ثم أخذت قريش تناضبه الأرب » 
وتثير عليه التنة بين العرب اتجمع لقتاله ال جوع » فسكان من عام حكة موازرة 
القوة الشربعة أن شرع المهاد فى شر يعته الغراء على وجه فيه من التخفيف ماهو 
وطق انا رين حكنة إشتار الا دان )الطبوعة كاف ضيه 
وجدات تل عليه الات الطياد ناكا عل متكي الطاروف والا راك 2 وكان 
من حكها قتال مشركي العرب على الاسلام » وقنال أهل السكتاب على الإزية 
أو الاسلام . وذلك بعد أن اشتد أعداء النبي صلى الله عليه وسل بايذائه وظالمه 
وظل أصحابه بدليل قوله تعالى ( أذن الذين يا :لون بأنهم ظلموا وان الله على 
نصرهم لقدير ) ولنا فى هذا الب ب كلام طويل فى رسالتنا المذكورة » فليراجعه 
من أحب الوقوف عليه - وإجماله لايخرج عن مؤدى الآ نة الكرمة التي سبق 
تفسيرها فى هذه المندمة » وهي تأسيس أحكام الرسالة على استضلاح الخلق 
بالكتاب ليقوموا بالقسط » وإن أوا برجع معهم الى الزحر » وهذا انها يكون 
.بتمكين الله رسوله ومن آمُن بهفى الارض » ومتىمسكنوا فيباه واستتبٍسلطانهم 
عليها » تمسكنوا من'الاذ بالزجر على أبدي الخالنين » وإرشادهم وإرجاعهم 
الى طريق المق المبين » وهذا معنى قوله تعالى ( الذين إن مكناهم في الاأرض 
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أقاموا الصلاة ونوا الرّكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المتكر وله عاقبةالامور ) 
وفها شرع فى تلك الآآية أي آلة الزسل ما بغي بالافادة عن الاعادة 

لهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسل يدث السرايا فى أطراف الجاز 
إرهاا لاررش ومن حاقيا» واطيارا لقره الاين » وغرا سمس الشريقة 
غزوات كثيرة ليس هذا موضع ذكرها ٠‏ وكان يحب الرفق فى المهاد فيوصي 
كر 5 (منها) أن لاتجهزوا عجر ولا يتبعوا فاراً ولا عسيمًا() 
بلة نيا اماد ولا طفلاء .ولا مشلوا بانسان » ولا يضروا بزرع أو تسل » 
وغير ذلك من الودايا ااتى حت المة الفطاظة فىاارب عند الاهلية » وابعدت 
القساوة البدوية عن تفوس الفاتحين من الصحانة » فدت لهم سبيل الفتوح ء 
وأخضعت لهم الشعوب 

وبلغ من عداوة قريش له :ومئذ أنحا لفوا على قناله كثيراً من القبائل() 
وغزوه وأتحابه فى المدديئة فالسنة الخامسة من الحجرة » فنصرة الله علييم وفرق 
شعام فى وتعة الاحراب ال بورة ٠‏ ومن 2 انكرت شوكة ترش وفترت 
عزاتمهم » وقصد النبي صلى الله عليه وسل العمرة فى السنة السادسة من الطحرة 
فسار ومعه جهاعة من اماج ربن والا نصار» ومن تبعه من الاعراب الف وحسوائة 
وساق الحدي معه سبعين بدنة ليعل الناس أنه انما جاء زائراً لابيت » فلما بلغ 
عسفان لقيه بسر بن سفيان السكعبي فال : بارسول الله هذه قريش قد سمعوا 
سيرك فاجتمعوا بذي طوى لفون بالله لاتدخلها علييم أبداً. فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل « ياو قريش » قد أكاتهم سارب » ماذا عامهم لو خلوا 
بوني وبين سائر الناس » فان أصانوني كان الذي أرادواء وان أظبرني الله دخلوا 


فى الاسلام وافرين » والله لاأزال أجاهدم على الذي بعتي الله به حتى يظبره 
الله 1 تنعرد هذه الساافة «( 
وفى قوله هذا صلى الله عليه وس دليل على ما سبق من قولنا : ان قريشا 
1» لاجباز على االجريح عام قتله والعسيف الاجير 20 اي عدا نعجز واعنه 
بانفسهم فيبدر واحن 


٠ 4‏ مؤْلفات رفيق العظم ” 
آكانوا حولون بين الناس وبين الاسلام ومن الناس منكان بجاري 6 
يومتذ رهبة منهم » ومن الناس من كان جارهم رغبة فهيم » 0 أن رعولات 
ضلى الله عليه وس لما فتح مكة ٠.‏ وصقت لنت بت ولططواء راس كاه 
تدعون العرب الى الاسلام الخدت الغرية نيد عله فرك الاسلام من كل فج 
حتى نزل قوله تعالى فى ذلات ( اذا جاءء نصر الله والفتح ) الا , َ 
هذا م > إن رسول لله صلى الله عليه وسل خرج علىغيرالطريق اأتي هم . 8 
وسلاك ذات الهين حتى 8 اللديفة دركت به ناقته » فمزل هناك وأثاه 
عروة بن بن مسعود الثقني سقيراً من قبل تريش » وبعد مقاوصات كثيرة تقزر أن 
تكون هدة بين المسامين وقريش لدة عشر سنين » فكتدت العبدة بين البي 
صل الله عليه وس وبين قريش» وسميت عبدة اأدينية » وهي أول عهدة 'كتنت 
فالاسلام » ونحر النبيصل الله عليه وس بدنه()هناك » نمعادالىالمدينة فكان 
من دخل في الاستلام. بعد عبدة الأديبية الى عام الفتتح--و هاستان- مثل من 
دخل فيه قبل ذلك أو أكثركا أجممعل دك الؤردرن؛ روفن أسلِ 5 
قريش «ومثئد خالد بن الوليد » وعهرو بن العاص اك بن طلحة . 
كن المسامون لوم الحديبية لا شكرن في الفتح ا د أوامنقوتم وضعف أ 
تريش فليا كت نتااعبدةدخل عليهم من ذلك أس عظي حت كاد ملك بعضهم 3 
رارانا تنايع اناس على الاسلام بعد العبدة عاموا أنه الفتح يهاهو أنرسول الله 
1 الله عليه وسل على عل يما بيعقب المهادنة من مخالطة الناس للمسهين » وأن 
لب ااجة الاقناعية وقتئذ تكون أقرب لمقاصد الشربعة من تلب ااقوة الي 
0 يرجع ايها بعد اليأس من خضوع العسدو للطان المسلدين وبرهان الذين > 
0 0 أ عليه وسلم حقن 000 إش»ء وأخذم اليه بعد ال 
والتذكير والتفرغ من ثم الى إتهام نشر دعوته بين الناس فيسائر الاقطار 
وقدكان ذلك كذلك » فانه صل اشعليه وسهلا استقر بالمدنة» ل جانب 


)0 البدن,الضم جمع بدنة بالتحر بك وهي | ليلذ يالفيساء ال 
الحرم وهو سبعون ددئة يا تقدم , 3 
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قربش » ولتت تعد عليه وجوه اع الاسلام» فكثر المسامون واعتزو أ 
شرع فيإرسال الرسل ومعهاالتكتب الى ملوك الارض يدعوثم مها إلىالاسلام 
0 بذك إلى قيصر ملك الروم 6 :وعترقل »لاك الشام »: واللقوقس ملك 
مصرء والإنجاثي ملك الحيشة » واللمارث الغشآني أمير بصر بالشام »وكبيرى 
ملاك. الؤْرس ء والما 0 بن ساوى والي البحرين ارس » وهوذة وك 
العامة 0 من رذ عليه 1 حيلا كالتوة 0 اسم 
ل أسم عن يك جعفر بن أي طالب » ومنذر بن ساوى أسل وأسل معه 
أهل البح رين كافة ‏ أن كرف ريس رشرعة فأوا إلا ركل» ففى روانة 
أنه أسلم فكلا سر معد : 

وفي السنة الثامنة من اللمجرة نيكثت قريش ااعبد الذي يننها وبين رسول 
لله لى الله عليه وسل » ذغزاهم في مكة ولممره الله عامهم » فتكسر أصنامهم 
وأذل ظلغاتهم» فأساموا جميعا » وكانذلك اخ رالعبد بعجرةمم الجاهلية » وأذاهم 
للمسامينءالا م نكان مهم يبطن المسد والنفاق و عام بقليل» فان ضرر هؤلاء 
اتصل بالاسلام حتى الى ما بعد وفاة الني حلا عليه وس 3 و ل من قتلة 
لمم يد بعدكا سترئ في هذا التارخ » سيا فيا وقع من اللمزاع على الخلافة » وما 
تلاها من حادثة قتل عمان رضي الله تعالى عنه التي ديرها المنافقون من بني أمية 
وسببوها » واتهموا نه بني هاشم ليحملوا الناس على بض علي رضي الله تعالى 
عنه ونزع الخلافة منه 
5 'وفي السنةٍ التاسعة من الجر ة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عرقل 
ملك الروم ود مقا لسصيرة دري تادفرر ا فل حاتي ار ل رس 
فتجب: هو والمسامون وساروا الى اروم > 6 وك ار مدا » والبلاد مجدية » 
ا" فأظبر كثير من المذافقين التأفف من هذه الغزوة » وتباءأوا 

ن المسير وال قائل من المنافقين : لاتنفروا في المر » نريدون بذلك شيط 
! 0 عن معونة اماك صلى الله عليه وسلم ذنزل قوله تعالى ( وقالوا لاثنمروا 
56 رٍ قل نار جنم ا رأ )كان لات صلى اللو عليه وس ماما !بأوانك 


4 مؤلفات رفيق العظم .. 
المنافقين » واقفا على أحوالهم 5 امنا للناس يعلمه هم ووقوفه على وان 
أمره » نولت د وات 00 من القران بتقريم أوائك امنافقين والاشارة 
0 وانما قبلهم صلى الله عليه وس وأغضى عنهم مع علمه بأحوالهم ومحذيره 

اك لانخنى حكنها عل ضور 

أ ان النني صل الله عليه وسل تجن وأمر بالنفقة في سبيل الله » وأنفق أحل 
الغنى » وأنفق أو بكر رضي الله تعالى عنه جميع مابقى عنده من ماله» وأنئق 
عمان رضي الله تعالى عنه نفقة عظيمة لم ينفق أحد أعظم منها» قيسل :كانت 
ثلماثة بعير وألف دينار » وسار رسول الله صلى الله عليه وس ولاق كثير من 
المتخَلين » وكان ممن تخلف ني الطريق إذ وقف به بعيره أو ذر الغذاري رضى 
ا ل را ل نر الاي رت ان ا 
على الطريق ؤحده ققال : «كن أبا ذر » ذلها تأماه الناس قالوا : هو أنو ذر 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برحم لله أبا د عشي وحله ويموت 
وحده » وبشهده عصابة من 0 » فاما : كّ 0 0 0 الله تعالى عنهها 
أبام خلافته الى الربذة أصابه مها أجله » ول يكن معد الا ءانه عدار ساق 
7 يغسلاه ويكفناه م يضعاه على الطريق » فأول رك عر مما يستعينان به 
على دفنه » فنعلا ذلك فاجتاز مهما عبد الله ن مسعود في رهط من أهل العراق 
فأعلمته امرأة أي ذر عوته فبى ابن مسعود وقال : صدق رسول الله صلى الله 
عليه وسل مني وحدك زرت تدك رتك ركرك »ثم واروه 

ولننى أبي كن أ تعالى عنه قصة للبغي انرادها لما فمها من العبر 6 
وذلك أن الشربعة الاسلامية قد فرضت العدل في سائر الا عمال قدمنا » 
دن ذلك 0 يغام المسلمون ويفيئه الله عا مهم كان لد ردول الله صلى 
الله عليه وس هسه ليوضع في بيت المال » ويستعان به 0 المسهين ومصاطهم 

وبواسي به الثقير والباثس» ومن لاقدرة له على ااغزاة أو التعيش من المسكدين(١)‏ 
0 . لقوله عالق فيسو رالا لاقال - واعلمواان ماغنتم منثيء فان لله مسه 


ولارسول ولذى القربى والساكين واب نالسبيل ومن ارادالتفصيل فعايه ب ًّ بوابقسمة 
العناء م من كتب الحد نث 
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والاريع أماس الاخرى « وزع على ايش سهاما بالعدل » فكان عدون كابم 
سواء في بتع مما يفيئه الله على السامين لاميز أحدهم على الآآخر 6 10 
ذلك مدة الخلفاء الراشدن حتى اذا كان معاوبة رضى الله تعالل عننه والي) عل 
الشام من قبل عَمان رضي الله تعاللى عنه » وكان أبو ذر مقما فعها منذ نفاه المها 
عمان رضي الله عنه » ورأى نومئذ من العرب فساد النحائز » وتغير الفطرة 
الببدوية بالاقبال على طريق البذخ في المعيشة » وترك القصد فيهاء واكتناز 
الاموال في بيت اللال » والتقتير على لين مركن ورعا تقياء» شديد الحرص 
على الشربعة » محباالمواساة المسامين » وإقامة شعائر العدل بيهم » ساءه ذلك » 
وأخد بين للناس ٠١‏ صارت اليه اطالة من خرق حرمة العدل وحب الائرة 6 
وقابل معاوية رذي الله تعالى عنه بما ساء من اكلام »وحذرهعاقبة لامر فافهتعاوية 
على نفسه لثلا يفتتن عقالته هذه الناس » ويقلبوا للأمويين ظبر الجن » فشكاه 
الى الخليفة عمان رضي الله تعالى عنه » وذكر له ما يقوله أو ذر ويدعو الناس 
ا را اد ان ل اك را ا ا 1 ل ساي 
اليه فأشخصه الى مان فيالمديئة» فسأله عما يقوله ححقه معاوية» فل يتردد وأككر 
على عممان رضي الله تعالى عنه مشل: ما أنكر على معاوية » فنفاه الى الربذة » 
وكان دن أهره فأ كان مم أن ما فعله أو ذر لم يكن من مقالته أو شيء 0 
عنده ؛ بل هو ماأءرت به الشريعة الاسلامية . واما دعاه الى قول ما قال عدم 
مبالانه في قول الق . ' وقد نقل عنه الامام ا لغ الي في الاحياء أنه قال : أوصاتي 
خليلي عليه السلام بصاة الرحم وان 0 رارف أن أقزل كان ون كن 
1 ولما رأى أن استغراق العرب في الشام علاذ الدنيا كاد ينسمهم قاعدة 
العدل في المعيشة » وبأخذ مهم الى طرق الرفاه والبذخ » وحب الاثرة الذي سد 
عليهم الامر » أراد تنبمهبمالى أضل الوارد في الشريعة » وتقوع ما اعوج هن 
أمرم » فتابعه على ذلك حز ب كيير بومئذ من أهل الشام - 00 يتفاق الأمر 
على معاوبة رضي الله تعالى عنه » فل ير وسسيلة لدفعه الا باتهامه بأنه 0 مقالة 
جديدة ة فيالاسلام » ولو صح ماقاله عنه معاونة رضي لله تعاك عنه لكان أوذر 


4 مو افاترفيق العظم 
ع اتعارءه كما بذلك » ويعذر معاوية بافيه . ولكن شتإن بين ممة 
معاون له وين مل كان بريذة أو خر عل إقامة شعائر الاسلام (0) القاضية في 
أصل الوذ 3 بالعدل في سائ رالا عمال إلا أن أبا ذر تطرف نومئذ فيااقول واشتط 
في طلبه في عبد تغير فيها| .ال عن عبد رسول اله صلى الله عليه وس . ولا جرم 
أن لعاوية فيا صانع بأبي ذر رضي لله تعالى عنها رأيا واجهاداً لا يخلوان من 
يك » والالما كان عمان رضي الله تعالىعنه تابعه على رأنه بأبي ذر . إذ أن 
القومكانوا قربي عبد برسول الله صل الله عليه وس » درس شرك 6 
ورافي رابة الاب سلام » فلا بعر عارزم عدو الاين اك أن 
الشكوى ليست على قدر البلوئى 
ومعئاه أن الشع بكلما كان متمتعا بنعمة الراحة 0 بذ برى د 00 
ترعترات المكامكايات ؛ فيشكو هنبا اليا لما هو أرق من حالته ..وشاهدنا 
عن ذاككياوريا الآآن» نان أهلبا ما” من المت براحة اك رنة ؤالعدل 
مازاات تقوم فيهم الإعيا تكالاشترا كين و ُ ننحا منبحاثم » وينادون بالشكر ى 
طلا عرف .ال اسان ين مبادمهم التي التى تأسست على القوة والمغالاة المطلقة 
عركلقيد . ومبادىء الاسلامااني م اسنةوالاعتداليكلثيء 
هذا واتعد الى ذ رك الله ل اله عله وسلم ارال 1 
.باطيرش حثى ثى بلغ 7 0 ك فى وا ال المزية؛ وصالحه غيره من 
أهل تلك النواحي علمها كذلك . ثم .الم بر لاروم أثراً قفل صلى الله عليه وسلم 
تلاك لد م ويساك صرف 0 وفود الغرب للاسلام » .وكا نكاما 
أسامت قبيلة بعث معها من المسافين من يعامها شعائر الاسلام » وبعث كذلك 
عمالا من أصحانه على الصدقات . وأخذ الاسلام يظبر يمظبر القوة والاععزاز » 
: 0 عندا يذر مغالاة بالاقتصاد في امرالمعيشة نشأت عنميلهالشديد الى 
اتباع. سنةالرسول صل اللهعليه و سل واسترقاء ناه العرنت على حاةلهة نشو بمازخارف_الدنيا »ا 
ترى ذلك مفصلا في سيا ق قصته هذه فىخلافةءمان رذيالله عندوا اعا المناسية دعتنا 
الابراد مااو :رد نادم نقصته فى هذ اللوضع الا'ن ٌ 
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وشرائعه تنزل تباعا على مقتضى الظروف والا حوال » حتى استكلت شريعته 
الطاهرة أسباب ااسعادة الدنيونة والاخروبة للبشر » وتأسست على قواعد قام 
فيا بعد عل ىكل قاعدة منها مملنكة ني الاسلام » وتشيدت علهها صروح المدنية 
الاسلامية في منصرم الايام . وكانت آخبر آنة نزلت من القرآن على قول بعضهم 


هو الداع 


ف ع كن امجرة شح رصول الله دلى الله عليه وسلم حجة الوذاع 
وخطب فيها خطبته الشبيرة التي بين فيها لاناس بيانا شافياء وذكرم تذكيراً 
وافيا » لعلمه صلى الله عليه وسلم بقرب الاجل » واله أدى الامانة ونصححالامة» 
وشرع لهم من الشرع ماينجح أمورثم » ويسبل سبل السعادة لهم » وأهمية تناك 
الخطبة تدعونا لاترادها في هذا الباب » ثقلا عن تارم |بنخلدون . قال خرج 
النبي صلى الله عليه وسم الى حجة الوداع في #س ليال بين من ذي القعدة » 
ومعه من شر افا اناس » ومائةمن الابلعريا » ودخلمكة بوم الاحدلاريخلون 
من ذي الحجة ولقيه علي بن أي طالب بصدقات تجران لج معه » وعإصلىاللّه 
عليه وس الناس مناسكهم » واستر-مهم وخاب الناس بعرفة خطبته التي بين 
فيها مايين حمل الله وأتى عليه ثم قال : 

« أمها الناس اسمعوا قولي فاني لاأدري اعلي لاأ1ق1؟ بعد عامي هذا بهذا .. 
الموقف أبداً » أمها الناس ان دماء؟ و أموالكم عليك حرام الى ان تلقوا ريج 
كحرمة ومك هذا » وحرمةشهر؟هذا » وستاقون ريم فيدأ لك عن أمالي » 
وقد بلغتء فن كان عنده أمانة:فليؤدها الى من اثتمنه عليها » وان كان ربا فهو 
موضوعء ولدك رءوس أموا الك ل ل انا لان 
ربا العباس بنعبدالمطلب موضو كله » وان أولدمبو ضعدم ربيعةبن المارثبن 
عبد المطلب» وكان مسترضعافي بي ليث فق ةله بنوهذيل» فهو أولما بد أمندم ال+اهلية 

00 لحك 


اربة مؤلفات رفيق|لعظم 

«اماا لناس ٠‏ إن الشيطانقد ع أ إبعيك بارضك هذه أبدا : اكه 
رضي أن يطاع فها سوى ذلك هما تحتترونمن أعمالك» فاحذروه على ديك (أنما 
النسيء زيادة في الكفر ) .الى - فيحاوا ماحرم الله - ألا وإن الزمان قد 
استدار كبيثته بوم خلق الله السموات والارض» وان عدة الشهور عند الله اثنى 
م كل الله لوم كان لسرت و ااه رس ا ارط حرم ثلاثة 
متوااية ذو القعدة وذو المجة وانحرم ورجب الفرد الذي بين جمادى وشعيان 

أما بعد أهها الناس » فان لك على نام ا ن علي حتاء ل 

عليين أن لاوءاتن ذ 5 ا تكرهونه وعليين أن لاا انين 0-0 مبينة » فان 

فعان ذانالله قد أذن 8 أنمجروهنفي المضاجع وتضر وهنضربا غير مبرح » 
ا ل ل ال ل ل لاي امن 
د عوان لاعلكن لانفسون شينَاءو انك انما أخذمهوهن بأمانة اللّه» واستحلام 
فروجبن بكلمة الله ء فاعةاوا مها الناس واسمعوا ذولي فالي قد بلغت قولي وركت 
فيك ماان استعصدم به فلن تضلوا أبدا : كتاب الله وسنة ذبيه . أهها الناس 
ل كل ملم أخوالمسلم وان الاين احوة فلا كز لا مرى 
من مال أخيه الا ماأعطاء اباه عنطيب نفس .فلا تظاموا أنفسك. ألا هل بلغت 
فذ كرامهم قالوا اللبم نعم.فقال رسول الله صلى الله عليه وس الل مأشهد. وكانت 
هذه الحجة تسمى حجة البلاغ وحجة الوداع اه 

فانظر بارعاك الله الى هذه الوصية » » بحوث هن بدائع الاحكام واطشي 
واعتبر بشريعة استوصت المرأة » وابانت عن مساوام! بالمقوق مع الرجل » 
منذ ثلاثقعشر قرنا #والغربيونالا نبقولون إن المرأة فيالشرقحموما ءوالاسلام 
خصوصا . منحطة بالحقوق عن الرجل «بانة منه . ولما استوصى الاسلام بالرأة 
عل الله بما كان عليه حاها من الدناءة والاستعباد فيالغرب » واتماعرف الغربيون 
حقوق المر 1 في هذه القرون التأخ رة 6 فلله مابشعل التعصب والغرض» فانه 
بعمي ويصم » وناهيك ا جاء في القرآن الكرم » من الاأمر سن معاملة النساء 
وصيانة حثوةبن .ن ذلك قوله تعالى في سورة البقرة ( وطن مثل الذي عليين 
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بالمعروف ( وقوله 5 سورة المدك 1 وعاشروهن با معروف ذان كرهتموهر 
0 أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيراً كنيراً ) الآآياتا 

وأ لنا استقصاء حسنات هذه الشربعة في هذا الموجز ء اذ في كل كامة 
منها سب ب يستمسك به لارتقاء معارج المدنية وتسم ذروة الحضارةوبرتيب نظام 
المجتمع الاسلامي » ولنكن ماالحيلة في جانب تغلب الحظوظ اانفسية النى سبيت 
فساد الاخلاق وارتباك النظام في بعضالترون الاسلامية» فاورت بنا الىمان 
عليه الان من التقبقر لازدرائنا العل والمضائل » وتركنا للجد ني إقامة شعائر 
السئة ا حمدية » النى وصل مها أسلافنا الىأعلاذرى الحضارة و العدنء باستجراعهم 
لسائر اسبابالقوةالماديةوالادبية الي أرشدمهم الى استجماعهاالشر بع الاسلامية » 


ولله في خلقه شؤون 


أممزة, و ره ميم سكام 

كان الني مد عليه الصلاة والسلام شاك سور اوور حلمابارابالمسامين 
شذوقا عليهم ؛ تحبا لاخانة» مواسيا لهم » حسن العشرة » عظلم المييةمعالتواضع 
الذي كان عليه . وقد بلغ من تواضعه ماروي عن عائشة رضي النهتعالى عنهاامها 
قالت :كان النبي اذا كان في بيته فيمبنةأهله - أي فيخدءمم - وكان برقع ثوره 
ويمخصف نعله » ومخدم نفسه » ويعلف ناضحه » ويقم البيت أي يكف ءويعقل 
البعير وبأ كل مع الخادم » ويعسجن معها » وحمل بضاعته من السوق 

وقد صنفالعلماء كتبا في شمائله ومكارم أخلاقه » فاذا نستقعى «نها وقد 
قال عليه الصلاة والسلام « بعثت لاتممم مكارم الاخلاق » وكف بانه شرع لنا 
من الشرع » وسن لنا من السئن » مايشهد جليل قدره » وعظم فضله على أمته . 
فانه لم يرك فعلا حس"ا الا حثنا عليه » ولم يدع خاتا ميلا الا أرشدنا لبه 8 
وسبقنا له لتقتدي به » فقد أمرنا باعتدال المعيشة » والنصد في سائر الاعال» 
وإ كرام الضيف » وصلة الرحم » ومواساة الثقير ء وال في حال الغضب » 
والنصح فيالمعاملة » ومواساة امار ؛ وعدم إبذاء الخلقي » والاجسانٍ اياناس , 


٠٠‏ مو اذات رفيق العظم 


وحن ها الى رسا ررع ااه روالنكيه الى لالت مروت بسحي ف طالب 
الرزق 4 والاحتباد في طلب العل» والابتعاد عن دنيات الامور 4 واجتناب مواقم 
الشيبات » والتعاون على المصالح الدنيونة والدينية 6 والاخل بالإاسياب 4 وعكم 
لاحر ديت ار لنت ور وك سيت ( إعل اناك كاك 
تعيش أبداًء واعمل لآ رتك كأ نك تموت غدا » ولا خنى أن من لوازم الع.ل 
الع بأنواعه » لهذا قال عليه الصلاة والسلام « اطلبوا الل ولو بالصين » هذا 
وأمرنا يحفظ روا : والرفق انالك راس الهم منزلة الاخوان بقوله عليه 
الصلاة والسلام « اخواتيم يعني المماليك - جعلهم الله نحت أيدي؟ 
فأطعموم مما تأكاون » وألبسوثم مما تليسون » ولا تسكلفوهم مايغامهم » فان 
كافتموهم فاعيئوهم » )١(‏ الى غير ذلك من محاسن الافعالالتى استقصههاامجارات 
الضخام كما لصحيح 4 وسئن|اترمذيواءن ماجه وغيرها 0 السئة 
الصحيحة 6 وإحياء علوم الدن للامام ااغزالي هذا فضلاعا حاء في شريعته 


الطاهرة من الاحكام الباهرة في السياسة والمقوق » والعقوبة والقصاصءوتقييد 
المسكام بالشريعة في وذيع الضرائب وجبانة الا موالهوالنظرفيمصاح المسادين 
وسياسة المديئة وتدببر الملك » ما هو مبسوط 0 الاصول والفروع » بسطا 
لابدع في النذس حاجة ». وليس في طوق البشر الوصول اليه والزيادة عليه » الا 
فما يستنيط منه ويؤخذ عنه » فِرَى الله هذا الننيالكرمع نأمتهخير الإزاء. وأرشد 
أمته الى الاخيذ بأسباب المهوض من عثرات الافسكار |-إ.امدة وصدمات الاوهام 
الفاسدة » وألهم أولياء الاأمر في الاسلام انمهاج محجته البيضاء » ققد قال عليه 
الصلاة والسلام ( تركتك على بيضاء نقية ايلبا كمهارها) 
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»5١‏ نقله ابن ماجه فى سنن باسناده عن الى ذر وكل ما قدمنا ذكره مو يد 


بالحديث في ا الصديج فاتراح اذ ل سن هذا هوضع ذكردا اهدن داشية الاصل 


كتاب تاربخ السياسة الاسلامية ٠‏ 


وقام 
أول مابدىء المرض ترسول الله صلى الله عليه وسلم لايلتين بقيتامنصفرمن 
اله الخادة عشرة للرحجرة 6 وتمادى 4 و<عه وهو يدور على سان حدى استقر 
له في بدث ميمولة ادن ا أن عرض ف ينثت عائشة فأذن له وخرج عل» 
الناس » لخطموم وتلل نهم » وصلى على شبداء أحد » واستتغف رهم » ثم قاللهم 
2 ل عبداً من عبادالله جيره ل بين الدنيا وين ماعنده فاختار ماقكلء 0 وفهمها 
أو بكر 1 6 فقال بل تنفديك ا ا ا 0 نقال عل رسلاك 0 0 5 
1 جمع 0 الله 0 الله عليه وسلم أذانه فرحب مم وعيناه تدمعانودعالهم 
0 وقال ار بتقوى الله وأوصي اللهب؟ 6 وأتخلتهعليك» وأودعكاايه 
اك لض تذبر وشير» ألا تعلوا عل الله في بلاده وعبادة 4 فاثه قالليولك(تاك 
الدار الخرة نجعلها لإذين لابريدون عاواً في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين) 
وقال( أليس في جبم مثوى اللتكبرين ) 
فانظار ماذا كان تآتخر وصيتهلا حابههوما فهها من أحكاءالطريقة الاسلامية 
الني بها الشرع للمسلمين » والمعاني التي يعجز لقم عن استيذائها في هذا الموجز 
فليتد برها ااعاقاون 
هذا ثم سأله أتاله مسائل بشأن غسله ودفنه ومن يدخل لاصلاة عليه ؛ 
ست القارف الساس عن رن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا اشستد به الوجم قال (اشوق اسن لظ كن 2 كتانا. لاتضاوا 
بعدي ) فقال عمر: 0 وك الله قد غليه لوجع 0 بمنا نت اله » فكثر 
اللغط ‏ وقيل هارا يعيدون عليه » 6 قال : , دءوقي ف ] فيه خير مما 
1 تدعوتي اليه «( ولا تقل عليه لوجع اجتمع اليه تساؤه ويثوه وأهل بلثه والعياس 
وعلي » ثم حضر وقت الصلاة فقال : « مروا أبا بكر فليصل بالناس » فقالت 
عائشة : اله رجل أسيف لايستطيع أن يقوم مقامك فرعر عفامتنع وصلى أبو بكر 
بالناس 4 وهذا دكن من أم لفاك الى مبدث يا ل رضى الله 


٠.0‏ و 
عنه الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلكا سترى ٠‏ ثم قبض رسول 
اله صلى الله عليه وس نصف باز نوم الاثنين لليلتين من شهر ربيع الاول » 
ودفن من ااغد بوم الثلاثاء في بيت عائشة حيث قبض » ونادى الني في ااناس 
ونه » وأو بكر غائت فيأهله بالنح » وعمر حاضر فكان منه من حبه برسول 
اللُصل الله عليه وس ودهشته منمنعا أن قام فقال: ان رجالا من الماافقين زعموا 
ان رسول اله صلى الله عليه وسلم كات واله له : عت » وأنه ذهب الى رهما ذهب 
عسى» وليرجعن فيقطعن أبدي رجال وأرجلبم » وأقبل أو بكرحين بلغه 0 

فدخل على رسول الله صل اله عليه وس فكشف عن وجبه وقبله وقال : بأ 
أنت وأمي قد ذقت الموية اللي كت ب الله عليك » ولن يصيبك 0 
وخرج الى حمر وهو يتكلم ققال ا . فأبى وأقبل عل النماس يتكلم علجاءوا 
اليه ونركوا عمر لجمد اللّه وأثنى عليه وقال : أيها الناس .م نكان يعبدمداً فان 
داق مات ردن كن لل لله الله حي لابجوت . ثم تلا .(وماشمدالارسول 
قد خلت من قيله ال سل أه أفان مات أو قثل انقَلب م على أعقايم 7) 59 بة فكان 
الناس يعاموا أن 5 َف الممزلنا 0 3 ن الدهشةوفاة 1 الله صل 
ان اه به وسلم . ؤقالعمر فاهوالاأن 0 أنا يكن يتاوها » فوقعت الى الارض 
ما عار رجلاي » وعرفت الدقد مات » وبهما م كذلك اذجاء رجل سعى 
خب الا نصارامهم اجتمعوا في سقينة بي ساعدة لتقربر أمر الخلافة فانطلق أو بكر 
وجماعة من الهاجرين الهم وكان بعد ما كان مما سترآه مفصلافي خلافة 0 
رضى أيه عالل عنه 

عذلءا أردنا نيه فى سبرة الى عد صل الله عليه وخل منتارع ابن 
خلدون وان الاثير والسيرة النبوية لابن هشام وكثير م نكتب السنة و1نذكر 
كثيراً من باقي سيرته عليه الصلاة والسلام مثل أولاده وغزواته وأزواجه 
وغير ذلكتما بتعلق بسبرته اكتفاءما تقدم » ورغبةبالاختصارفلير جم اليهفي كتب 
السير المطولة » الا أشياءكانت عل عبده صلى الله عليه وسلم وترتب عامها نظام 
السلطنة الاسلامية » فد أحببنا تثمة لاغائدة أن ارد لا فصلا مخصوصا في هذه 
القدمة بان لخليل فضاه في ترق الاأمة الاسلامبة فقول 


أكتاب تاربع السياسة الاسلامية ١‏ 


القرن الاوك من القسم الاوك 
الف اثالى 


الخلاف على الخلافة . وخلافة أبي بكر الصديق 4 


قد بسطنا الكلام فى المقدمة على كيفية ارتباط السياسة بالدين في الشربعة 
الاسلامية » وأن موازرة القوة للدين قاعدة كاية في الشر اع حتى ترتب علهها 
قيام الدو ل فيكل ملة من الملل لضرورة وجود الوازع الذي بزع الناسبالكتاب 
والميزان ليقوموا بالقفسط 

لهذا كان أول مقصد من مقاصد المسامين وأهل السابقة بعد وفاة الني 
حل اله عليه ول دشح اوجرب نص اخليغة عن مول انه ميل الله عليه توس 
يجمع الامة الاسلامية على كتاب الله وسئة رسوله » ويأخذ بالقوة عل أبدي 
ذوي العبث بالنظام » الا أنهم اختلوا فيمن بولونه هذا الآءر اخثلافا ليس فيه 
ما ينافي المصلحة الاسلامية » بل غايتهه بمحيص الفكر ومحض النصيحة فيمن 
جم على تأميرهكامة الجهور الا عظممن المسادين» ليكون أثبت قدما فيالخلافة 
اك حجة عل ال لفين » لاسيا والاسلام .ومئذ غض والناس فيدهشة واشتباط 
من وفاة النبي صلى الله عليه وسل » اذلك اقترق الناس بومئذ في أعس اللخلافة الى 
فريقين » فريق قال : منا أمير ومن أمير وحم الا نصار » وفريق قال : الائمة 
من قريش وثم المباجرون 

فأما الانصار فقد أششرنا في القدمة الى أن الصحابة نا كانوا متْتغلين وفاة 
النني صلى الله عليه وسل ولجبيزه ودفنه» جاء تحير تأخبرم باجمّاع الانصار في 
سقيفة بي ساعدة بقصد المفاوضة في ان اده فأسرع الهم 00 وعمر 
0 نالمباجرين لحدادرا هذا الططر فيل انراق المكامة» ودشول الرهن 
عل النفوس 3 ذأنوا الانصار وقد احتموا بالسقيفة بايعون سعد بن عبادة » ص 


1 مو لفاترفيق العظم 
رون ال “مر لهم با آووا ونصروا» تأعابم الباجرون عن أمرثم وغلبوم 
عليه » وخطب فمهم تومئذ أبو بكر فقال: بامعشر الانصار انيم لاتذكرونفضلا 
الاواتم وان ل ارو لا الا قر م ارس 
الع دارا اوضاة وقد رضيت1>؟ أحذ هذين ل او تر رك 
كات وأني عبيدة بن المراح » فكثر اللغط حينئذ بين الانصار وقال قائلهم: 
ار و ا شال 2 : أن رسوك الله عل لله عليه وس أوصانا ب 
عون ولد كنم الاعراء لا 1-6 بن . وقال أن بكر: منا الاعراء ومتكج 
الوزراء لت م نر ان بعض الانصار م بشير بن سعد برون 
رأي المباجرين بعل الخلافة في قريش » وان الامس اذا أجل النظر فيه ريما 
كانت فتنة أدت الى مالا تحمد عقباه » قام الى أبي بكر وقال : ابسط يدك 
أبابعك » فبسط بده فسبقه بشير فبايعه » وبايعه عمر وسائرالناس» ولف عن 
البيعة طلحة والزبير وعلي وبنو هاشم لما كانوا يتوقعونه من مصير الخلافة امهم 
وعدم صرفبا عنهم + حتىكان مما قال بومئذ حقبة بن أبي لهب : 

ماكنت ا ال منصرف2 عن هاشم م مهم عن أي ادن 

فاآنات دره. وقد كا عنذلك فيا بعد اختلاف على الخلافة بينالشيعة 
وغبرهم أدت الى أمور جليلة الخما فلخت 0 منصلا في خلافة علي 
رضي ل مال عنهء ل تى غلا بعضهم في علي غلواً فاحشا » فأحرق علي رضي 
الله تعالى عنه من غلا فيه ذلك الغلو 

ولا رأى بنو هاشم احياز الناس الى الرأي الأول » واتفاقهم على الرضى 
خلافة أب ,ب ل خلافي”ا قدمنا ليس الا لمصلحة المامين بتمحيص 
ارأي على استقرار الخلافة في شخص يقوم 1 الخلانة ما برضي سك 
والناس » وكان أنو بكر محل الثقة في ذلك افراعل لاسرم 
»١(‏ هذا آخر ماني مسودة الأؤافمنهذا العصل وقدترا: بعده با ضالاعام 
الموضوع واكنه فصله بءدذلك فيا -+رءالاولمن اشهرهشا هي الاسلام 


كتاب تأر السياسة الاسلامية ٠‏ 


« ذكر ثيء تمأ كان على عبده (ص) او نصت عليه شراعته 
وثرتت عليه نظام الساطنة الاسلامية # 

إعل أن ما ظبرت آثاره في الاسلام من ترتيب الدول » وتنظيم شؤون 
الحكومة » واتخاذ شعائ رالارتقاء» اتماكن على عبد رسول الله صلى الله عليهوسل» 
. ومالم يكن في عهدهفنصوص عليه في شريعته الطاهرة 6 وسنته الباهرة . وذلك 
كلامامةوالوؤارة والولابة وإمارة اإيش والتضباء والخطابة والسكتانة والسفارة 
والترجمة والسبة والمعاهدات والاعطيات - أي مرتبات المند ‏ والحجابة 
والحراسةوإمارة امج والرسائل والاقطاع والدوانوالزمام وكتاءة اميش والعقود 
وااقرا نض أي قسمة المواريك » وغير ذلك من [ثار الفضل في نر'بي الكومات 
الاسلامية مما كان علىعبده صلى الله عليه وسل » واقتى أثْره به الخلفاء الراشدون. 
5 أخذ يسع , له من بعدثم من الخلفاء والسلاطين » ويقررونه على أوجه مضببوطة 
وقيود وتراتيب لا رج عن صفة الاك بنوع الترتيب 1 با فيه الاستزادة 
من أمبة الملاك وسطوة السلطان . ولتكن لما بلغت دول الاسلام أقصى غايات 
الزاقاه » واختلطت على الخلفاء والسلاطين الامور باختتلاط العناصر الداخاة في 
الاسلام » أخذت تتحول تلك الا" نظمة والتراتيب الى أجمية تارة » وهمجية 
أخرى » حتى اختل بسبب ذلك نظام املك . واستحال حال الدول في بعض 
العصور الى مايشبه ضلال الساري في ليلة مظامة » نود سلوك الطريق المنجية فلا 
بجدها » والعاقبة للمتقين 

وها نحن( أولاء) ورد لك طرفا من:تلك الوظائف والتراتيبوجه إجالي» 
مفرنا عا بو يده من الكتاب والسسة . ونيا من ذلك بالامامة» لام الاصب 
النبوي الهم فنقول: 

0 نارخ 


1١‏ هو افأ شرفيق العظم 
الزمامء 


الامامة هي رئاسة عامة في الدين والدنيا » تنتهي الى صاحهها خلافة النبوة 
وحرامة الدين وسياسة الدتياء بدليق أن ردول اشعيل الله عليه ول لا نفل 
عليه المرض وقال : « هوا أبا بكر فليصل بالناس » وصلى أو بكر رضى الله 
تحالى عنه بالناس نياب عن زضول الله صل الله عليه وسل اعذها الصخابة دللا 
على استنابة أني بكر في الخلافة العامة » فأقاموه خليفة عن رسول الله صلى الله عليه 
ول »ثم استمر الك في الخلافة كذا » حتى اذا استغرق الخلفاء بالتوف + 
واستكانوا وراء الحجب» واستثقلوا الظبورللناس والاختلاط بعامتهم» استنانوا 
عنهم بالصلاة أولي السكفاءة من أئمة الدين » واكتفوا مباشمرة أمور السياسة . 
وقد ثبت أن نصب الامام واجب على الامة بالشرع وجوبا كفائياء أي هو 
فرض كفابة اذا قام نه البعض - وم أهل اس إلى والعقد سقط عن الباقين 
وقد اختاف العلماء في ذلك » فنهم من قال : تنعقد البيعة للامام عن 
حضرها من أهل الل وااعتد 
و«مهم من قال: لاتنعقد الا برضا عامة الناس - وهم مبذا الصدد أبحاث 
طويلة لبسهذ! موضع ذكرها » فليرجع المها في كتب ااعقائد (وكتاب الاحكام 
السلطانية للماوردي ) 
ومما لااختلاف فيه وجوب الطاعة للامام لقوله تعالى ( ياأم! الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الاأعس مني ) فان طاعة الامام العادلواجبة 
ليتمكن من الا خذ مقتضى العدل فيتنفيذ الأحكام ءوتوزيع الضرائب» وفصل 
الختصومات » وإقامة المدود» وجميز ال يوش » وسد الثغورء» وقبر ااتغلية» 
وباخملة سائر مايعود على امجتمع الاسلامي بالخير والمصلحة 
قالوا : ومتى استفرت الخلافة العامة لمن هو لها أهل فلا بد من استنابته 
في بعض الوظائف الموكولة اليه أناس ذوي كفاءة وعم ودين كلوزارة والامارة 


.كتاب تارم السياسةالاسلامية 34 ١‏ 


والميالة 0 ع6 وغخر ذلك من ن لوخ طافق ل لايكن مباشرة جميعرا 08 4 
والاستناءة ذمها أصح فيالتديير 4 وأدخم الخال 4 وأجع لانقلام 5 وأم الوظا'ف 
الي يستنيب فمها في الوزارة 
الودادةُ 

إعلأن الؤزارة متبة جليلة من هراتب الدولة التى ينتظم بها الملك» ونشاد 
علبها دعائم الدولة » ذا اشترط العداء في الوزارة ما اشترطوه في الخلافة من 
الا أحكام الجامعة لا وصاف العدل » كلا هلية والسكفاءة والعلوااصحة والعقل 

وروي عن عائشة رضي الله تعالى عمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلل 
أنه قال : (اذا أراد الله بالامير 1 جع ل له وزر صدق 14 إن نسى ذكره 4 
وإن ذكرأعانه» وإن أراد نه غير ذلك جعل له وزير سوء 4 إن ني م ذكف 
واذ كي عله «( وقالوا : إنالوزارة على صرابين » وزارة "ذويض (لاحكومات 
المعتدلة ) ووزارة نتفيذ ( احكومات المطلقة ) 

ذأما وزارة التفويض فعي: أن إسدوزد الامام من وض اليه تدبيرالافور 
برأله وإمضاءها على اجمهاده . وهذه مثانة مايسمونه الآن الوزارة الكولة في 
الحكوماتالمعتددلة » لان للوزير فعها - مت استكات فيه الشروط المتتيرة في 
وزارة التفويض - أ ع بنفسه » أن شاد المسكام 6 وَأن ينظر فيالمظالم أو 
لسكايب فمها 3 0 شرق المباد بأقسه» 0 قاد من يتولاه َ أن ساشر 
الامور ال دبرها 1 لسكيب فنها )00 

وبالجاة فقد قالوا فيهذه الوزارة : كك ماصح عن الامام 0 عن الإزير 
الا ثلاثة أشياء ( أحدها ) ولابة العبد (وااثاني ) أن للامام أن يستعنى الامة من 
الامامة » وليس ذلك لاوزير .( والثالث ) أن للامام أن يعزل من قلده الوزير » 

»هذا الح فيالوزارة حار ال عند دوائنا العما نية فا نالخلرفة أبده الله عيبن 

الوزير الاول الملقت بالصدر وهداستنيب في الوظائف الوزار بة كالكر دوا الداخلية 
واماليةوغيرم منشام وهذهالقاعدةاايضا فيج يع الوزارات عند الحكومة الاود ب مه الام نِ 


اى١١‏ مؤ لفات رفيق العظم 
وليس للوزير أن يعزل من قإده الامام . وما سوى هذه الثلانة لك التفويض 
اليه يقتضي جواز فءله على شرط "أن يطالع الامام بما أمضاه من تدبير وأنفله 
من ولانة اثلا يستبد بالا“ دون الامام . وللامام أن يتصفح مايعرضه عليه 
الوزير ليقر منه ماوافق الصواب ويستدرك ماخالفه » الا المكم فيحق فاله نقذ 
عل وحبةه ء أو ف كال وضع في حقه فائه ليس اللامام استرجاعه 

ووجه جواز هذه الوزارة 0 00 قوله تعالى في ال ان 
حكانة عن موسى ( واجعل لي وزيراً من أهلي : هرون أخي » اشدد به أزري 
وأشركة في أمري ) ذاذا صح مثل هذه الوزارة في النبوة فانها في الخلافة أولى 

وأما وزارة التافيذ فان النظر فيا مقصور على رأي الامام وتدييره حيث 
يكون الوز ركالواسطة يبن الامام والرعية » ينقل اليهماوقم » ويؤديعنهماأى» 
وعضي عنه ماحك » و ينهذ ماذكر ؛ وهذه الوزارة عثانة ماسمونه الآن الوزازة 
. القيدة في المسكومات المطلقة » ومعنق تدعا جرغان كل الى رأيالسلطان 
وأدره فنا راء ٠‏ ويشترط في هذه الوزارة اوصاف الامانة والصدق راايطئة اي 
لكت ف يبلغ ولا حون فا بؤدي » ولا بداس عليه » ولا ببعدالصواب 
عنه 6 وينسب التساهل في ا الناس الية» 

وند رات كفا أن موسى السكايم عليه السلام طلبأن اا 
ن أهله وهو أخوه هرون . وأما 0 د 0 وااسلام . فقدأذار الى 
فضل الوزارة وما فها من الموازرة يقوله عليهااصلاة والسلام «وزيراي من أهل 
السك جر ل ركاه اك من أهل الارض أو بكر وعمر» )١(‏ أي أن 
الملذتتكة توازره ا من ااسماء ء وأو بكر وعمر بوازرانه في الارض 

وأما بعد النبي صلى الله عليه وس . فقدكان أنو بكر برجعفيالمثورةالى>ر 
وعلي وأكار الصحانة رضوان اللّه 0 . ولا كانت اللمسكومةالاسلامية فيصدر 
الاسلام أ أبس 0 الدموةراطية حذا حذو اني بجك رز فالرجوع الى 
استخارة أهل العو الرأي من أكارسائر الم هين الغا الراثدبن:وه نأل بعدثم 

0 خرعهنا الحديث ابي بكر العرني اه من حاشبة الال 


كتاب تاريخ السياسة الاسلامية فيل 


0 الخلفاء الامويين » دون أتخاذ وزير مخصوصض سحى هذا الامسى 2 و يعطق 

شارة الوزارة ؛ حتى قيام الدولة العباسية . وكان أول خليقة مهم السفاح فالخذ 

له وزيراً أباسامةحة ص بنسامان» فسكان أول من لقب بالوزير فيدولةالاسلام. 

ومن ثم أصبحت الوزارةمن الرتب الخاضة التي حجري علمها القوانينءوتدون لها 

الدواوئن ؛ على أشكال شتى كانت تترقي بترتي الدول الاسلامية وتتدبي بتديمها 
القضاء 


3 ولانة القضاء خطة سامية » نتلو الوزارة فى الاهمية » ولما في الشريعة 
الاسلامية شروط وأحكام » أفردث لا أنواب مخصوصة في كت ب الفسقهعلاجال 
لادرادها في هذا الختصر . وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وس ينفه»وقار 
القضاء لعمر بن الخطاب وعلي بن الى طالب ومعاذ بنجبل رضي اللهتعالىءمم . 
وقد ص 3 هذه المقدمة ذ 5 الحديث الوارد تقل دمعاذالقضاء 4 و رديش ربعة 
من الششرائع مازرد في الى بعة الاسادمة من اسان . يشان القضاء وش ولف 
وآذانه وأحكامه و<دوده ء لهذا كان الخلفاء الراشدون بجاسون لاقضاء بانفسهم 
وستلءءون لعا من عرف بالعل والبزاهة. © وحفقت فيه الاهلية واكشكا نت 
و كذا من حاء يعدم من الخلفاء الا'موين » وبعض الخلفاء اأعباسيين : 

و كانت المنازعات فيصدرالاسلام » ابا تنكأ عن أمور مشآمبة » يترافم 
فيها النصمان الى القضاء ليوضحها الك » وتتعينفههاجبةالاق.ثقد اقتصر خلفاء 
السلف على فصل المنازعات » والتشاجر بين الناس باحك والقضاء » لالمزام 
الناس حبة الحق » وانقيادهم اليه » وكا جاهر الناس بالظلل » وتغالبت الئوس» 
وتغلبت الا“هواء » واحتيج فيرد المق وتنفيذ الاحكام الى القوة الاجرائية » 
تفرعت عن القضاء ولابة المظالم» فكان الخلفاء من بني أمية » هنهم من جلس 

3 المظالم بنفسه » كعمر بن عبد العزيز » ومنهم من أفرد وقنا مخصوصا للنظر في 
رقاع المتظامين » وممهم عبد الملك بن مروان» وهو أول من أفرد نوما للنظر في 


الفللامات » وتصؤح قصص المتظلمين » 4 احتاج فيه الى حل مشيكل أو حم 


١‏ مؤلفات رفيق العظم 

منفذ رده الى قاضيه أي ادريس الازدي » فكان هذا المباشر » وعبد الماك 
مر » ممع القادي والتدري » احتاج الخلفاء الى جعل ولابةااظالم ولابة خاصة 
تفرع عن ولابة القضاء )١(‏ فكانوا تارون لها ذوي الطهيبة وأهل السياسة» 
لتنفذ نواسعامهم قوانين العدل » وتستةيم مارق التناصف » وكان آر من جاس 
بنفسه ارد المظالم من الخلناء العباسبين المأمون . وقد ثبت أنره ول اللصلىاللّه 
عليه وس نظر في المفالم في الششرب الذي تنازعه الزيير بن العواء رضي اللّدتهالى 
عنه ورجل من الانصار وحضره على الله عليه وس بنؤسه 


الوير ر: وامادة ارب واالمواء واؤيكن 

قد استعمل رسول الله دلى الله عليه وسإعل الامارة كثيرين ؛ .مهم عتناب 

ماني من الحجرة:وولاه إمارة الموسم واج بالمسهين. وذكر الزخشريفيالكشاف 

أن رسول الله صلى عليه وس استعمل عتاب بنأسيد على أهل»كة وقال «| نطلق 

قد استعملتك على أهل بيت الله » نكن شنريداً على المريب» لينا على المؤدن ٠‏ 

ومنهم باذان استعدله رسول الله صلى الله عليه وس على المن » وكان أمي رأعامها 

من ل ماوك الغرس 5 وذكر المؤرخون أن باذان آل كس أسل دن العجم 3 
وأول أمير في الاسلام على اهن 

متالب امادة امن 

0 إمارة اميش فقد استعمل لما النبي صلى الله عليه وسل كثيرين أيضيا 

في منر ااه الى كان ببعث مها لنتال المشر كين » وأوها في السنة الا ولى من 

الحجرة سسربة عبد الله بن جحش فقد ذ كر المؤرخون وأرباب:السير: أن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا عبيدة بن المراح أن يتجبز لاهو فلن أراد المسير 

0 ضيابة الى ردول الله دلى الله عليه ودلم فبعث مكانه عبد الله بن جحش » 


)١9‏ وهي آشثبه لق ماهو راية االضابطة الفغبا ئيةاه من <اشية الادلى 


كتاب تارمم السياسة الاسلامية اذا 


وآخرها جيش أسامة الذي أعده رسول الله صلى الله عليه وسل المسير إلى الشام 
وعليه مولاه أسامة بن زيد وثوفي صبلى الله عليه وسلم قيل مسير الميش » فسكره 
بعده انو بكر رضي الله تعالى عنه 


ملاب اللواء 


وأما الاواء فقسد قال أرباب السير : إن أول راءة عفدت في الاسلام 
عقسدها رسول الله صلى الله عايه وسلٍ لعبيسدة بن اهارث بن عبد المطاب بن 
قصي في ستين أو ثمانين راكيا من المباجرين ليس فههم من الانصا رأحد . وممن 
حمل رابة النبيعليه الصلاة والسلام ليقاتل بها أو بكر وعمر وعلي » وحمل رابته 
عليه الصلاة والسلام عام الفتح الزبير بن العوام . وذكر أهلالسيرني أخبارغزوة 
بدر الكبرى انهكان أمام رمول الله صلى الله عليدوسم رايتانسوداوانإحداه| 
مع علي بن أبيطالب» والا أخرئ- ويرابة الانصار كانت مع سعد بنمعاذ. 
وكانت ران الي صل الله عله رن الحم رضية سوذاء تس القهات . وكان 
يحمابا بعد الني صلى الله عليه ومسل خالد بن الوليد . فل حضر ما حربا الا 
وكان الظافر فمها 

ْ ميطلب تقسم ان 

وأما الجيش فقدكان على عهده صلى الله عليه وسل يشم إلى خسة أقسام 
المقدمة » واجنيتان الى والبسرى » والقلب والساقة . وكان لكل قسم رئيس 
يسمى صاحباء كصاحب المقدمة » وصاحب الساقة الح . فد نولىالساقة ينيدي 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى فتح مكة أوعبيدة بنالجراح » ودومحنين خالد 
ابن الوليد » ونولى بقية الاقسام غيرهم منالصحانة السكرام رضوان الله علمهم» 
بوكان في وقت المضاف يقدم على الفرسان رئيسا » وغلى.الرماة وعلى المةاترئيسا 
فن ذلك مارواه البخاري أن عبدالله بن جبي ركان في غزوةأحدالمقدمعلى الرماة 


: مؤلنات رفيق العظم‎ ١ 
قال له النبي صلىاللّه عليه وملم 2 نضح الخيلعنابالنبل( 0( لاإأوداين لقان‎ 
ا 3 أو علينا . فاثيت مكانك لانؤتين من قبلك»‎ 


(مطلب المرس ) 


كان يتولى جيه عليه ااصلاة والسلام في اليل بعض المرس . فن ذلك 
ماروي أن رمول الله صلى الله عليه وس 1 قفل من غزوة بلغه ان رجلا من 
ات ل ات انار ان ار شاش قاين 
قنزل رسول الله صل الله عليه وسل منزلا ققال«من يكاؤنا ليلتاة فانتدب رجل 
من الماعرين ورجل ان الاتصارء وها عار بن بار وشباد إن شار 
( ملب حرسه االخصوصي(ص)) 
وكان له صلى الله عليه وس حرس ختصوصي >رسونه اذانام أوكانفيالغزو 
وكان من حرسه سعد بن الي وقاص ومعد بن معاذ وذكوان بنعبداللهوهذان 
حرساه بوم بدر على باب العريش الذي ني له نومئذ » ووم أحد حرمه مد 
انمساة الانصاري . ووم الخندق حرسهالزبير بن العوام وسعد بن أبيوقاص 
وعباد بن بشر» وحرسه غيرمم منالصحابة . فلما نزل قوله تعالى (والله يعصمك 
اناس ) ]رن : 


مطلت العرفاء # 
كن عند العرب عرقاء للأجتاد 6 وثم دو نالرؤساء 6 مم لتعرفون أحوال 
اليش » واستمر ذلك في عبد رسول الله دلى الله عليه وسل كا ثبت ذلك من 
حديث طويل رواه البخاري . وذلك في قصة وفد 0 حين جاؤه مدلممين 
وقدكان الحيش في عبده صل أ غليه يه وسَلم عيون ”ا بي جار العدو 6 


)00 هذا اللفظ عزاه شراح البخاري الى ابن اسعدق »والوصيةفي رواب ةالبذاري 
لا 5 كلهم وأوطا ولاب ر<و ا اح وكتبة مصححه 


٠‏ كاب تاريخ سيا الملاية ل 


وطلائع عمد له الطر بق » وحملة سلاح » وغير ذلك من متعاقات ايوش مما 
لايسع هذا الموجز بسطه ء فليراجع 0 ا ل 


كناب الؤمن والرنوابه والمطاء 


قد ثبت أن رسول الله صلى اللّه عليه وس أمر بكتب الناس وجرى العمل 
بذلك في عصره صلى اللّه عليه و- فقد روى البخاري بسنده عن حذيثة بن 
المان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « أكتوا لي من يلفظ بالاسلام 
من الناس » فكتبنا له ألهَا وحمسمائة رجل فقلنا تخاف ونحن ألف وحسمائة ء 
نا ابتليناحتى إن الرجل ليصلىوحده وهو خائف 1 

وأا عط هد وردت ف تن | حافيك كثرة.. قسهاما زواء اد دارد" 
عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان 
اذا أتاه ابىء قسمه في بومه فأعطى الآ هل حظين » وأعطى الأعزب حظا . 
فدعينا » ا وكان لي أهل 6 ثم دعا 
بعمي عمار بن با سسر فأعطي حظا نح ثبت مما تقدم أنه صلى الله عليه 
وسل 0 يكتاة ااناس في اميش وأنهكان يعطي العطاء ويقسم النيء 

وأن نيع الدبوان كات موجوداً على عبده صلى اله عليه 0 
لايخااف ما أطبق عليه اهل الاثر من أن عمر بن الخطاب رضي الله 0 عه 
أولهمندونالدو اوين ؛ ورتب الاعطيات فيالاسلام » فانما/كانت كتانة الناس 
في عصر النبي صلى الله عليه وس باحصاء من تعين ممهم في بعث البعوث » ولم 
تسكن في وقت معين ولا مقدار معين حيث لم يكثر الناس كثرتهم أيام عمر 
ولاجبيت الاموال» ولا تأ كدت الماجة الى ضبطهم - وأما عمر فقد رتب 
الناس في الدواوين ‏ وقدر لهم الاعطيات » وأجر ى عامهم الارزاق على حدود 
معينة » وتراتيب مقررة» بعد أن نصب السكتاب » ومسح البلادوالسواده ونظم 
أصول الجبابة » لاتساع اللماجة بانساع الفتوح على الاسلام 

دك 


14 مولناتوفيق مقلم 
ا لي م 


كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم _عمان بن عفان وعلي ببن 
أني الى رذ الله تعالى عنهيا » ذان:غابا كتب أي بن كعب وريد بن ثابت» 
ان عد ادي مزلا ارح كي سر ل 1 ا رق سيار 
ابن أي سفيان وخالد بن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد وااعلاء المضري 
وحنظلة بن الربيع . وكان عبد الله ن سعد بن أبي سرح يكتب الوحي أيضاً 
فازتد عن الاسلام ولاق بالمش ركين » فلها تحت مكة استأمن له عمان بنعفان 
وكان أخاه من الرضاعة » فأمنه رسول الله صلى الله عليه وس وحسن اسلاءه 
لكات الرسائل والاقطاع فزيد بن ثابت وأي وعيد لله 0 الارق 
الزحريء وهذا كان مواظبا على كتانة رسائل النبي صل اله عليه وس الى الملوك 
وأما العبود والمصالحخات فكان يكتمها له صلى الله عليه وسلم بن أ 
طالب رضي الله تعالى عنه 


الر دل والسكارة 


كان النبي صلى الله عليه وسل برسل الرسل الى الملوك يدعوم الى الاشلام؛ 
فهمن أرسله دحية اللكابي أزسله الى قيصر وكتبله كتابا يدعوه فيه الى الاس.لام 
كا رواه البخاري . وأرسل حذافة السهعي إل كسرى ملك نارسن رع يها 
غير عؤلاء اللوك أيضنا . وبعت رسول الله صل الله عليه وسلم رسولا الى ملك 
الميشة ليبععث من عنده في بإده من المسامين 

وأما تراججة الابي صلى الله عليه وس فقد د كر أرباب.السير : أن زيد بن 
ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه كان يكتب الاوك وجيب بحضرة الني ' 
صل الله عليه وس » وكان ترجمانه بالفارسية والرومية والقبطية والحبشية » تعلم 
ذلك بالمدينة من أهل هذه الا لسن . وذكر ابن حشام في المبحة نحواً منه 

وكانت ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بالسسربانية » فأمرزيد 


كتاب تار السياسة الاسلامية ولا 

ابن ثابت بتعامها فتعامها في بضعة عشر بوما - وخرج الترمذي عن زيد بن 
ثابت رضي الله تعالى عنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وم أن أتعل 
"كتاب هود فاني والله ما آمن .هود على كتاب قال فا مى بي نصف شهر حتى 
تعلمته له قال : فلما تعلم تكان اذا كتب الى مهو د كتبت لمهم » واذا كتبوا 
اليه قرأت لهكتاهم 

وفي هذا دليل على وجوب تعل اللغات اذا كان في تعلمها فائدة للمسلمين 

هذا ما أردنا ابراده في هذا الفصل ملخصا من (كتاب الانجاز فى سيرة 
00 الحجاز) لاعلامة المرحوم رفاعة بك المصري ؛ وكتاب الاحكام ال لطانية 
للماوردي . وقد رغبنا حب الاختصار في هذا الموجز بالاكتفاء بما تقدم وترك 
يا ة كانت على عبده صلى الله عليه وس كالمجابة والخطانة والحاسبة 
والحبانة والحسبة التي يالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرذلك من وسائل 
الترقي فى الاسلام » فلبرجم اليها فى كتب السير والحديث 

وقد استرسل الإ فى هذه اللقدمة الى أشياء ماجره للتكلام عليها الا 
المناسبات . فرجاونا من ذوي الفضلوالانتقاد أن يقابلوا عثراتالقل بالاغضاء» 
وهذوات اللسان بالمغغرة » وأن برشدوبي الى مواقع الخطأً بالقسل» أو عدم 
الاصانة بالفكر . والله نسأل سام التوفيق فيا وعدنا به من بسط الكلام على 
تارخ سياسة الدول الاسلامية الذي يبدأ من خلافة أني بكر رضي الله تعالىعنه 
حيث شيدت الخلافة على دعائم الاربة والعدل . وأخذت من ثم تظبر رات 
مائرك عليه أمنه نبينا مد عليه الصلاة والسلام مما استغاظ به أمر الاسلام » 
واننشر بسببه العم الصحيح في الارض » ورفعت أعلام النوة والقدن في أقطار 
لكر وها أنا أشرع ببيان ذلك على وجه فيه عبرة » بل عبر لمن له قلب 
أو ألقى السمع وهو شبيد » مستمداً من الله سبحانه وتعالى العنانة والتسديد » 
وهو المادي الرشيد اه 

كت المقدمة وم يكتب المؤلف غيرها من مباحث الكتاب 4# 
(إد استيدل. به تاريحه اشر مشاهير الاسلام 4 
لإرحه الله وجزاه خيرا 4 


التامعى ا لعثمأ نيدي 


00 
المضصعة الى كي 
3 والعصبم م 
0 
1 0 م أىم 
7 - التنادف بيئن المرك والعرت 
ا ليف رفيق بك العفلم 
4 > 
هذا آخر ماكتبه هذا الوطى العماتي الكبير فيا نعل واعله 
غ. 3 


لم يتمهلاستيلاء اليأس عليه هن ! نصاف البرك للعرب 


ا رأىمن استفحال عصبيمهم التورانية 
( الطيعة الاولى سنة ١:4‏ »4 


: مدا ناكم 


0 


هيد 


كانت الامة العمانية قبل إعلان الدستور العماني فيمستوى وانحد من حيث 
الظل الذي كان ينالما منا-أكومة المطلقة » لافرق بين مسهمها ومسيحها وتركيها 
وعرا. ردن شأن اللككر مات المطلقة "ساوي رعيتها في الظل والنظل »كا أنه 
ا مات الدستورية تساوي أمتها بالعدل . فالامة العهمانية كانت 
ل ا ان كر ل لسر سول 0 

إن الامتيذاد من بلعل لخدي القوى الامعة » وتقطيع وشائح الصلة بين 
أبناء الوطن الواحد » كي تون الامةعن مناهضة السلطة المطلقة » وتذل لعاد 
الشبوات من زعماء هذه السمطة »كا أن سلطة الا مة من طبيعتها تنبيه القوى 
الخامعة » وربط أواصر الاو 5 الوطنية ؛ وبث روح العزة في النفوس لتساق 
الى مستوى التكافل العام القائم على أساس الكرية والإخاء والمساواة 

عَققت طبيعة الاستبداد في الامة العمانية على عبد الحسكومة المطلقة » فبل 
يحنت طبيعة سلطة الامة على عبد المسكومة الدستورية + 

أعني هل استبدل الضعف والتقاطع » والتخاذل والتفرق + والذل والخنوع 
لسلطة الفردء بالقوة(١)‏ والانحاد والعزة » وتحقيق سلطة الامة » وااتكافل العام 
على :وطيد دعام المسكومة الدستورية » أي حكومة العدل والمرنة والاخاء 

اذا حققت طبيعة سلطة الامة م,سذا اللعنى الصحيخ » لماذا إذا تقرع 
00 التعبير الصحيحفياستبد لودل انتد <ل الباءعلالميدلمنه سواء تقدم ف 
الذكراو تاخر. فيقالهنا: هلاستيد لتالقوةيااضءف ال اوهل استيدل بالصعف 
القوة . وكتبهمص جحه 


لس ل 27 


: 1 


اللا ب ل ا ا ين ل اف رت ار كُ 
والعرب وازوم والبلغار والا روط والكرد رون 4 وما يبعا 6 صوت 
المنادين بكامات انحاد العناصره واتغاق العناصر» ومصااة ااعناصر ‏ وهذا 
كله مناقض أروح الدسور الكافل من طبيعته كحو الدود الأسة 6 اتن 
خيث خصائصها الذانية 4 0 00 حيث عراني الاقوام الاجماعية 6 وما 0 أمة 
سارت فمها م الدعقراطية الصحيحة الاكانك أجزاؤها 1 5 6 
ورا بطتها العامة أشد إحكاماء ذااذا إذاً هذا الاضطراب في حسل اللامعة: 
العمانية ؟وما سبه ومصدره » وهل من حد لهي اليه 0 

هذا ما 1 ماي معر فته 6 ولا حرج هن رك الاقلام لاأطراف 
البحث فيهذه المسائل بق وإخلاص ؛ عساها اذا اتكشفت الاسباب اعقلاء» 
وظبرت طم المقيقةخالصة من شائبة المزافوالرياء » أن يثلافوا أسبابالشقاق» 
ورشكاتنوا 1 إحلال المقيقة م 1 0 و الاعيار فلا تأخذم ف اتباعها هوادة 07 
لأن الامر جلل 6 وهم 1 اأرح الهالة في نا البلاد م 0 التدادر 
والشقاقوالشحناء» إذا انقلى ث لاسمح الله ل عاصفة لاتير في ولا تدر .وعواططف 
الجاعاتن اذا تك ات وعث تتغاب على 1 ك1 ذوي مسرل ل ع 
دم فق نيارها 0 6 وسافتها معبا سوقا 

والفردكا قال العلامةكوستاف لبون : « يعمل بعقله كن الجباعات تعمل 
بمشاعرها » وقال : « إن غلو مشاعر اججاعات يظبر غاابا فيالشر» وهذه حتيقة 
لاينبغي أن مترىفههما عاقلان» لاأن التارخ أبدها ىكل زمان» وششر اللباغاث 
الابثلاى حين وقوعه » بل قبل و قوعهكلار باء الي صار 0 علاج لما هو 
أوقالة مها لامداواتها بعاد وقوعبا 


١‏ مؤائاث رفيقا لعظلم 


اماب القلى 0 


ف لامر العو 


ات لسارت ف حال السائة رساو طن 117 امن توي الل 
اران (أولما ) الشعوب الما نية نفسها ( والثاني ) مسلك الاتحادبين بعد إعلان 
ام له 

إن سوء الادارة فيالدور الماضي وعدم خاراة المكومة للا <والالطبيعية 
الراكنت” لج كا الك ولت اا ارك طن رمه اكير 
ناتك يا كال الح ل الى الامام؛ ونراغم المسكرة 
مرائمة عليه » حكانت المتكومة تسير الى الوراء » فأصبح اافارق بين الامة 
د عظلج| ؛ تفتككت نه عرى الصلة القانونية بين الاهالي والكومة » 
فتولدت عر راس الخدريا لعنانبة فياسيا الصغرى وتركةأؤربا فكرة الانفصال 
عن المسكومة بتاذا » لتسير مع من سبقها من الشعوبٍ الجاندة لها في سبيل ارقي 
الى واكاك وغالك بعض اتلك الشعوب في قيق هذه الرغبة مغالاة 
نجاوزت حد الانصاف » فاستذزت الذول الاوربية لاوأ الدولة العمانية 0 
الانسانية واهدن ثارة » واسم الدين أخرى » 3 تىكاد اليأس من حياة هذه 
الدولة يخالط ا ؛ خصوصًا بعد معاهدة ريغال الشبيرة التي مث 
بين الروسيا والعسا » وفهها القضاء الاخير عل سيادة الدولة العمانية في ا 

يضاف الى هذا أن السلطان عيد احاييق ا حاوعكان دائم الفجل حاط 
بالوسانس من قومه الراك الذين بعلم دار اوجسهم الخيفة على سيادة 00 

ا قرون » د 1 إدارته وحرصه على لك الطلق ‏ ردقب ؟ عقا 

م ار الى الاسشكثار من البطانة مره غير الرك . فهذا وذاك واد في تفوس 
الاثراك سوء الظن في العناصر الاخرى 5 كانت تلك العناصر تسبيء ظامها 


بالبر مار أنهم الفئة الا كةء الا أهم واعاق يقال : لم ينصفوهم فى ذلك» 


اميد لماه 0 


لأنهم أي الترك لم يكوثوا أقل استياء من إدارة المسكومة الماضية من بقية العناصر 
العمانية » بدليل أن مدحت وسعاوي ونامقكل وأضرابهمء انما ذهبوا شبداء 
الحربة » وكانت أجسادهم الطاهرة أول دفينة من دفائن المرية وازاها السلطان 
السابق عن الانظار ليتيسر له المضي في طاريق الاستبداد الذي اختطه لنفسه 
من أول نوم صار اليه فيه ملك آل عبان 

ومعلوم ما كانت تقوم به الجعيات السرية فى مقدونيا وأرمينيا من الاعمال 
الدموبة الفظيعة التي صبغت أديم الارض بالذماء توصلا لا أغراضها السياسية التي 
قصاراها التخلص منسلطة الاتراك بحيث لم ترك ذرة من الثقة فى نوس هؤلاء 
إولاء الشعوب العثانية » فنمت هواجسهم مع الزمان عواً دخل نحته البريء 
والسقيم » وأصبحت الريب والظنون تحوم حول الاتراك بالشعوب العثانية 
الاخرى الموالية ا لا دبى الاستياتة 8 كد سوء الظن المسادل بحل عرى 
الا لئة العامة بتانًا ء ويودي بحياة هذه الدولة لو طال عبد الادارة الماضية ولو 
قليلا »كل هذا مننتائج الاستبداد وسوء الادارة » وهمهاتأن يجنى من الشوك 
العنب » والاستيداد لاينتج الا الخراب والشر 


ما أسياب سوء الظن بالمرب 7 » 


عامنا مما تقدم أن القلق الذي كان مستوليا على الاثراك » وفقد الثقة من 
النؤوس »كان مصدره استبداد الادارة التركية الماضية » وغلو بعض الشعوب 
العهانية فى النغور منمها » وسعمهم الى التتخلص من سلطة الدولة العئانية سعيا 
مقروثًا بالبغضاء » ملوثًا بالدماء» مما لم بزل خياله مرئيا » وصداه يقرع الآذان 
الى اليوم لسوء احاظ » فلا حاجة الافاضة فيه » وبيان ماكانت تعمله المعيات 
السرية » والعصابات الثورية» لتقليص ظل الدولة العانية من مقدونيا » ولكن 
1 نعل ما مصدر القلق وسوء الظن المتبادل بين الثرك والعرب . إذلم يبهد 
ذؤلاء عمل برهي الى ماترمي اليه اللجعيات السرية لاشعوب الاخرى حتى بنظر 
5- المجامعة 


0 ردق العظلم 


مهم بالنظر الشزر الذي ينظر به الى تاك الشعوب » بل كأوا شرخكاء مع 
0 ار بره ل الاذى والظعء الاما كان يظير 
أحيا آم من أهل امن لاسياب سنذكرها بعد ا 
رما يعجب القارىء اذا عل أن الذي ولد سوء الفان بالعرب فى نفوس 
لترك هم الاتراك أنفسهم وشح ربر الخبرأن شبان الاتراك الذين إأوا الى مصمر 
علىعبد مجىء را بك الداع :اي المها سنة ٠١١5‏ ه دبروا ممع بعض المقشامات 
ا : لارهابه» عساه يعيد القااون الاساسي ويرضى باللمكومة الدستورية» 
ولك المكيدة في أججاد خلافة عربة بالوهر ».وتم وير ها لد لطان ىصورة 


احينه 0 اللجح مع هذه اكه 6 و رك الا وساوسفوقوساوسه 0 
من | ب هذه ل وشموعها بين || ماس 4 أن <ءا ب ذوو الاغ راض وسيلة 
للاستفادة من وساوس ال لمطان عبد اليد » وجعلل تسكررها على الاسماع أثراً 
سيا في نفوس الاتراك » بل وفي نفوس الذين خلقوها أنفسهم ؛ ماد مان الما 
ومثابم 007 ا الذي ضابقهالاولاد مرة فيا[ شارع ا 0 حيلة يدثعهم 
ما عنه فقال لهم : إن فلانًا بوزع الآن تقوداً على الصبيان فهاموا البه» فتركره 
واندفعوا رك ال بلك فلان فقال بعد ذهاوم في اه ها لدررني لعل هذا 
الامر تيح » واندفع وراء الصبيان را كشا ليأخذ نصيبه على زعمه 
ورعا ار البعيدون عن مصر اكات مستقرهذه الاراجيف ومصدرها 

من ذلك أساين على قلقهم »مها وتصديقبي لها . ولكن ما عذر المقيمين فهها .ن 
الاثراك» خصوص) أولنك الذين كوا هم سبب وجودها» ولوكان لاخوانا 
وقوف عل أغراض|ا* 0 وإحاطة بشيود 00 وشر وط / ابا وحقيةهاء ا حدفاوا 
بأمثال هذه ء اودارا 6 دن الخلانة 0 0 باع وشرى 14 ولا في احتكار 

لقوم 0 درن 1 وحسب العاقل ان كر دكن 06 تارم الصدر الاول هن 
الاسلام 0 فيعلم مآ في الخلافة وما شروطبها وحقيةمها ؟ ويتحمق أن ليس هن 
دولةاسلامية اليومأجق م ان 80 هذا اذا 7 وجوه بالعقل والشرع» 
وسترى اكلام علمها في غير هذا امحل 
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١ 7 الو‎ 


مسلك انر كاديين يعر الرسئود 


قات: ان لاضطراب حي ل الجامعة العم نية الى اليوم شببين ( أوط.ا) الشعوب 
العمانية نفسها (وثانيحها ) مسلك الانحاديين بعد الدستور » وقد أجات الكلام 
على السبب الاول إجالاء وانه كان مصدر قاق الاثراك من تلك الشعوب » 
وهاأنا ذا أتكلم عن السبب الثاني : 

إن الريب والشكوك الي كانت تال أفئدة الاتراك نينيات بعضالشعوب 
ااا م دوعا فد 27 الرشاد ور ة|طط سادة 
الكو رم فيمقدونيائجسها » فاوجسواخيفةمنه » وتعسجلوا القيامعلىالسلطان 
احاوع تخلصا منه » وانقاذاً للسلطة من يديه ليحلوا محله » ويتلافوا وادرالخطر 
ابي كانت تظبر في مظهر مخيف أزعج كلالعما نيين الخحاعيين ادو لهم »وجامغهم» 
لا الاتراك وحدهم . وقد وفتهم الله لنيل هذه الا منية على أهون سبيل » رحمة 
مبذه الدولة وانقاذاً لما من ذلك الخطرالس ريم ٠‏ فاستردوا التقانونالاساسى الذي 
استليته السلطة الاستيدادءة > وأعلنوا مبادئة السنامية التى تسقط تلطة الافراد » 
وتقم مثانها سلطلة الاثامة ‏ وتعل العمازين كاقة أمام الى راان اه 

ان وم ٠١‏ عوز( ©” نوليو) الذى نودي فيه بالحسكومة اللستورية 
وو السلطة الاستبدادة فى المملكة العمانية » كان وما سعيداً على هذه الامة» 
لم يشبد مثله العمانيون على ماأظن الا اليوم الذى افتتح فيه اللطان مد مدينة 
القسطنطينية . ولقد هبث فيه الا مة العمانية كن نشط من عقال » وباغ|أسرور 
الع 2 تارك 1 لهات بالسرس عل سارف امار 
والملل » وانجوت عواطف الامة العمانية كابا » بل وعواطف الامر كافة المجعية 
الاتحاد اجاها لم يعبد له مثيل في تارجم الاتقلابات ااعامةه حتى لندكنتلا ألقى 
صديقا لي من العمانيين الذين عرفوا بالميل الى المرنة » سواء في مدير ا اعلن 
القائون: الاسامئ ؛ أو فيسورية عقب سذري اامهاء الا وغابتعلى كلاناعواطف 
ارد ةرت امسا لاسن شار سين الاو اميد وسرري] 


14 م افا ترفيق العظم 
بالمرمة التي هي منتهى رغبة الننؤذوس المية » وتقدراً لعمل جمعية الأنحاد الجيد 

لبن من الهين على أنة جماعة |اكتساب رك القوة » قوة عط ف الشعب 
كاه عامها وتأبيده لما فضلا عن عطف الشعوب امتمدنة الا أخرى » وعطف 
حكرناء الذي عرز عو القها ل عست ا غادن اللستورر ١‏ 

ماذا بدا بعد هذا العطف الشديد والسرور العام » وارتياح القاوب عامة 
لصنيع جمعية الانحادء واتفاق الشعوب المنمانية كاها على الاتفاقوالوفاق» ليسيروا 
في طريق حياتهم الحديدة » حياة المربة والاخاء والمساواة + ماذا بدا بعد هذا 
حتى انقلب هذا كاه الى انشقاق وافتراق » وتنافر وشحناء » وجلبة واستياء ؟ 
وكف لم نحسن البعية الاستفادة والانتفاع من ”لا كالقوة » قوة عطف الشعوب 
علمهاوف اندثمفيسبيل تأييد المسكومة الدستورية الجديدة » تأييداً لمبادى الهرية 
الي نادى بها الاحادو ن نوم اعلامهم لإدستور 

« انما الاعمال بالنيات » وانما لكل احرىء مانوى »فالامةالعمانيقصارت 
كلها كتلة واحدة مع الاتحاديين لما أظبر هؤلاء انهم معباء ولا انفردوا عمها 
اقترقت عنهم بل عادت الى الانتقسام على نفسها بأشد نما كانت عليه في عصر 
الاستيداد الماضى 

هذه شي العلة في انا نسم مكل بوم صوت اتحاد العناصر واتفاق العناصر 
خارجا من صدور الإشاد ون مثا فى افوس ال بس والشكرك فى مسقل 
هذه الامة الدستوري وحياتها الدعقراطية » اذ الدستور كا قلنافي صدر هذا 
البيان من طبيعته ربط أواصر الاخوة العامة بين الا مة لانه عبارة عر:_ تزع 
السلطة من الافراد ‏ ووضعبا بين يذي الجاعات » وأنة جامعة تجمع بنعناصر 
الامة على اختلاف المشارب والمذاهب والا راء » وجعابا فى مستوى واحد 
بالحقوق والواجبات ( أقوى ) من 2ك الأمة نفسها انفسباء وأنة رابطة تربط 
العناصر العمانية أعظم من هذه الرابطة .فاذا كان تأحكام الدستور مطبقة اليوم 
عند الحسكومة الجديدة تطبيقا صخيحا على مباديءالحرية والمساواة » وسلطة الامة 
هي الحاكةعلى الضمائر الحتقة بطبيعتها لمعن التعاون والإخاء + 4] هي الماجة ادعوة 


الزامعة الميانية ١‏ 


العناصسر كل نوم إلى الاتحاد والوئام والصلح والسلام 

المقيقة التي لاريب فهمها أن الاتحاديين قد انفصلوا عن الا“مة انتصالا 
لابرضاه لموصديق لاحربة» فاصبحوا في شق والامة في شق آخبر » منذ تظاهروا 
بالنعرة المنسية » وأعلنوا ماكانوا يضمرونه من الاستاك بدأ سيادة الري 
على العناصر العمانية كاباء فنبهوا بذلك العصب المساس من الشعوب العمانية 
الذيكانت انامته نفحات « حررة» اخوة » مساواة » في مبدأ إعلان الدستور 
فانفضت القلوب مر حوطم » وعادت روح الحنسية وروح ااتدابر والشقاق 
ترفرفان على أفاق البلاد العمانية من وم أوريا الى شطوط البح الاحجرءفعمدوا 
إلى المناداة باتحاد العناصر واتقاق العناصر .. وكيف يكون الاتحادوء لا ريدولهة 

هذا الخطاً مع ماأضيف اليه من الاغلاط التي صدرت عن حزمهم وأخصها 
استعيال سياسة العنفت والشندة مع الشعوب العثانية الأخر ى كان السيب الثاني 
لاضطراب حبل المامعة العثانية » اذ استشعر هؤلاء الشعوب بتبدل مساك 
الانحاديين تبدلا غير منتظر من حزب يعد حامى ا حرنة » ومقرر خلطة القارق 
وهادم أرئان الاستيداد » وأخسل سوء الظن » من ثم بعود. الى اموس والثقة 
المتبادلة تضعف وبزول 

بدأ ذلك منذ جعلت المسكومة قاعدة استصلاح الشعوب العهانية بالقوة 
وأخذت تقترض النقود من أوربا وتنققها على الميش لتضرب به وجوه الاقوام 
العهانيين . وأخصهم المسامين من الارناؤط والعرب والسكرد وم أاصقالشعوب 
هذه الدولة » وأشدم استمسساكا مها واخلاصا لها . وما عبدفي تاررخ من وار 
الم والحتكومات استصلاح الشعوب بغير طرق الاصلاحلقاثونية » ونواميسه 
المدئية » وأههها نشر العلل وتعميم المعارفووضع دراعد لحك وار يد الور 
الحمكومة للا كفاء » واعاء موارد الثروة العمومية بالاثفاق على الاموز النافعة» 
0 الرى والسكك الحديدية وإقامة القناطر والمسور » ويجفيف المستتقعات» 
والبحث عن المعادن» وحمابة التجارة وتنشيط أهلبا باستعال وسائل الامن 
واللرغرب» وغبر ذلك دن ضرو بالاصلاح الي في مذاط برا قي الشعوب وسعادم| 


20 م لفات رفيق العظلم 


ومحجدهاءوعاة التفافها دول حكوهمها وثفانيها في سبيل الذب ا 
0 هذا الضرب 0 الاصلاح وهو استناء دن لقوة ادق وجعل 


المملسكة ميدانا تسذك فيه الدماء » فل يعرف في تاربخ الاصلاحعند الام الراقية ' 


والمسكومات الدستورية » واعا هو ميراث ورثناه من الدور البائد والحكومة 
الجيدةالماضية» العود اليه يضر ولا ينفع » بل هو خطأ يسبيء بنا ظنون الم 
المتمدنة » وقد ساءت ظنومهم بالفعل » فيض الماليون أبدمهم بالمال عن الدولة 
وا ل لاف 11 الية ل ا إلا اف ار كترسا 
وانسكاترا الا بشرط المر اقبةعلىمالية الدولة كا أصبح معروفا للناس وما بتيسر 
أخذه اليوملابتيسر أخذه في الغد مادام الاثفاق محصوراً في سبيل تأبيد سطوة 
عنصر واحد على ينية العناصر المثئانية لا في سبيل المنافع العامة الي يشترك بها 
العنْا نون كافة على السواء 

ال ليه 
ا ال ا لاا اا ور اسل ل فصا من االسرفا اسان 
من رون إن للستي بطر اسان لير رج لسن عدا تدان كهط 


)00 هن أركان الجعية وأعضا عالهزرب الكيا رالذين انتقدوا خطةا لحز بكثيرون 
ومنهم الدكتور زضا توفيق المهر وف باافياسوف فقداستدعيفيهذا الشهر ( كانون 
“ابي ) الى سلانيك عك الضوضاء الج قامت على الو زارة هون <زب الدارضة لإجل 
المفاوضة معه دن قيل اجبع. 4 جر رن 4 ة ديسلا نيك د ثالامع كك 
حررها عر اه جريدة ا الاه رام الصادرة في م شياط 2 فبرابر «( من هذه السئةحاءفيه 


1 كلامطو بلقول الدكعو راي لاجمعية. اما كلاعيا نا فكان سيطاواضحا وهوان ٠‏ 


دززب المعارضة دلد دائيا على [ الاعد تدالوالذين خر-وا عزالاء تدالم خصو المعارضرة 
3 بالأ<رىم ا الىان قال « انا على | :فاق معاجمعية في ان 
اليلاد في حاجة الى دكومة قو بةمهيبة ولك فى أخالفهم في ننه :د ام القوة لتظ, ر الحكومة 
اما مالشعب عظ برالقدرةوالسلطانواذا كان وجودية في المجاس قد قضى علي بأناحل 
د بكالممثل الاكر لاتجممية فيالو زارة وصد يت و رفي منذاا ساءة الاولني 
جمعية الانحاد وااترقى ذذلك لاعتقا تقادي و يقينى + أن الواجب عل“ ان افع ل مافعات ولو 
كه كغيري لكان ذلك جر عةلوطني» وقال «واني سا تر رعلي حضراتممان الدستور 


الجامعة العمانية ا 
جد نفعا و يؤثر في سياسة العرزت ويلوي بعقلانه عن ذلك السبيل الذي رشية 
الدائرة فلا يفيد المضي فيه إلا التعب ثم العود الى حيث بدأ السالك فيه 
مما يشكو العرب (1) 

علينا نما سيق كت عات د الحنسية إلى اليقفظة بعد أذ 0 مدة في 
أوائل إعلان الدستور . وأن داك الاتكاديين هو الذي نبههذه الروح الضارة 
با بدا منهم من الاغلاط التي يعرفها من وقف على منافسات الاحزابفيجاس 
الامة ف السئة الماضية وهذه السنة قلا زوم لاعادة البحث فيها ٠.‏ ورعا كان 
للانحاد.يين بعض العذر في سوء ظنهم ببعض الشعوب العثانية التي كانتفيالعبد 
الماضى تلعب بالسيف والنار » وتهدد جمعياتها السياسية كيان الدولة العثانية 
المار.. أن تستعمل باذائهم الشدة لو رأتمنهم بعدالدستورنزعةمن المزعات 
السياسية الاولى التي ترمي إلى المخروج عن الطاعة ومفارقة الجاعة » وللكر: 
ماعذرم في سوعء ظنهم بااشعوب الي 0 تبدر متهم بادرة ل 1 عدران م 
الدولة ه و ١‏ خطر لم على بال الاثيان با بنافي حقوق الاخو وروحالتعاونعلى 
بقاء هذه الدولة عزيزة بافية الى ماشاء الله 

هل عذرم في ذلك أنهم أبادوا البعيا تالمقدونية» ومحوا م نيف ةالوجود 
ل الي ل الكت اللا روطس 
1 ون الا كامة باطلة اذا لم نحترم الاحزاب وم نحترم الحرية السياسية والحقوق 
الاساسية و<ربة القول والكعابة والخطانة والاقلاع عر:_التورط بالاسية 
والاستغراق ,ا لقوة المسكر بة 

فاذا اتفةناعلى ذلك حسنتاطالة و عاإنالا نفي طور الانتقال يعكناان نصالح 
بالسرعة كل خطا ا رتكبناه ونعي د السروروال ما سةاللذين تولد افيةاب كلعماني بعد اعلان 


: الدستور اتمى كلامه وفيه عبرة لضرءةاءالعقول الذينلايءرفونمن خبايااالازرب ذرة مما 


يعرقه الدك:ور رضا :وفيق وا<وانهمن أعضاءاجعيةثممم بدافهونعنداى عنالحزب 
كور يطالهفي مضي في خطتهاأتيمبد دالمعلكة كام! الخطر السر يع والعياذ 0 
)00 معني هذ |العنوان : ضما ون ١‏ و'أفظاه ران المرادالا ستفهامواذا عرب 


أن كت مم له واالغترب 7 وكترةمصيحده 


١‏ مؤلفات رفيق العظم 
ل براه اد ل دراي لس بات ع سو جار عه 
على الدولة الا إخوانهم في السراء والضراء » وأعوانهم على الذود عن حياض 
هذه الدولة: العربوالارناؤط والكرد وغيرمم »ن الشعوب الموالية لهم الصادقة 
في مؤاخاتهم التي نشم أكثرهم وايام حماسةالدين ان تضمهم +ة النسبوالمنس : 
للهم انلك تشهد ويشهد العالم أجمع ؛ أذكل عع ب قرام اراتك 
الاقوا م الموالين في السر والعلن لمذه الدولة » هو ضعف للاتراك أنذسب وضعف 
لدولهم و دلان للامة المنانية جيعاء وأن اماك قوى العث نين بانةسامهم على 
م بامم العصبية والمنسية » وقتال بعضهم ع » اعا هو انهاك لقو ىالدولة 
ودفع لا الى التردي في مكان اس الاض حلال سحيق 
ان رومة أمها الاخوان لما كانت حكومة دعقراطية كل شعوبها أمام الاق 
والقاثون سواء وكاهم يغدون أبناء رومة الامناء » بلغت مكانة من القوةوالسيادة 
والحد ل تبلغبا أمة من قبل » ولما صارت حكوهة ارستوقراطية زعماء رومة هم 
السادة » ويقية الناس في نظ رها هم الع 1 ف أسرخ وقت في هاوية 
الدماره و أصيح الزومانيون بعد 00 من الاخبار 6وبادواء ا رمكآن 
لم يكونوا بالامس 
. أفلا جب علينا أن تعتبر بالتا رخ وأن جنب أنفسة مواقم انط ربالتسامح 
. بقليل من حب السيادة والاستئثار بالسلطة» وبترك مائهانا عنه الاسلام من 
العصبيات الضارة # قند ا الاسلام حدود الجنسيات منه قال اهفيقرا نهالكريم 
( اعا المؤمنون اخوة) ومنه قال : قال رسوله « ليس مناءن مات عل عصبية» 
واعاموا أن دولة 1 ل عثان باعتبار أمما دولة الخلانة ليت للرك وحدهم » بل 
لسك المسلمين الم تظلين برايتهاءالقائمين ضابنهاء وهمركا ذاقواممهاني أيام ا أور 
والتاز والاستيداده يني إن يدذوقوا حاو هاف أام | العدالةواطربةوااقاثون » وا 
كان العرب هم الم الاعظم في املك .وقد راو| 4 لك لاد يي نمعهم 
بعد اعلانالدستوز عاذ سكت عله كن در 0 في جم الدولة تعذرشفاؤه» 
2 ان الواجب بسط الاس على جليته لدى عقلاء الامة » وأطباء الجتمع 


المامعة العمانية ١‏ 


العثهاني 00 || رافق 8 الذي اسح 5 ره سياسةاازبا اغا اباليومةوهاأنا 
5 أبين شكاوي ااء برب 6 وما يظنون وشواون وها لعا ملون 2 بغر حقه م 
: أنهم أخلص الحلصين للدولة العثانية وأحرص علمها حتى من الثرك أنفسهم كي 
سترى بيانه بعد 
ا أعلن الدسرر وكد عت رس المخلفكه العهانية غيوم الاستبداد» 
وفتحت أواب الوطن لبنيه الذي نكانت تطاردهم المسكومة الماضية سافرت الى 
سورية » فلل أجد مكانا وصلته الا والافراح قائمة فيه» ول أر منيراً قانا في جم 
سواء في يروت أر حدق أو مدن أو حماه الا توقلته رافم) صوني مع أصوات 
الخطياء ف كر جتعية ة الأحاد عل خدهنها العظيمة لاحرنة را عست ل سعيد 
للوطن والامة والدولة 6 و أذ في سورية شاعراً 1 1 الا وهويئادي يلسم 
الاحاد وبدعو الل معاضدة الاحرار ا الدس:وز امسن والمال 6 والناس 
كاهم صاغون م“صكون» واأسبرور باد على اك والوحوه ٠.‏ وقد أعدى هذا 
ااسرور الى الا بكار في خد ورهن فاخذ ن يطرزن الا2لاء|لعثانية؛ ويا جنشارات 
المربة» مبدمون الى هنا وهناك»كل هذا لسقوط حكودة الافراد » وتهدم دعام 
الام راد 4 وقيام الارنة والاخاء» مقام الحجر وااتاخض والشحناء . وهكذا 
١‏ كانت سال ف سار اباد العربيف 5 كانت فر كل املك العانة سرك 
3 الوفاق ترفرف على فاق البلاد » وحيث يد الاأمن والسلام والسعادة 
تكتب على الصدور والجباد الى الاتحاد الاناد ء الى الامام الامام 
فى إبان هذا الب سمرور وفي 6 'لاتىك ابل 5 0 ل بنموس اعد نلق 
د الما والوفاق رس 6 0 الاتحادرون ياضطباد العرت ل 0 
0 4 وضرنوا أوك معول 8 ىأفائن الوحدة العا نية الذي وذعواناً بايدهم 
حدر ح, القاعدة فيه قل نضعة 0 
داك إن اماي عبرا سد إعلذن لد سيور لذن أفلت من عقاك وأطلق 
من سسجن مظلم » فا لبنوا أن رأوا ثور الحرية حتى أخذوا بتأ ليف ال+عياتوفتح 
المنتدنات الي تؤلف سن القاون » وندث في الصدور قوة الانصراف الى التعاون» 
١1/‏ - الامعة 


ا ٠‏ مؤلفات رفيق العظم 
وأول مابدأ ذلك فى الاستانة العلية نفسها » حيث قامت بهذا العمل كل أبناء 
العناصر الموجودة فيها » فألف الارناؤط جعية وافتتحوا منتدى والش ركسمثل 
ذلاكه ثم الاكراد والروموالارمن وغيرتم والعرب ب كذلكهفانهم ا 1 
سموها جمعية ( الاخاء العرني ااعثاني ) وافتتحوا منتدى مبذا الأسم أرضا 

فا وهض قوم من أولنك الاقوام بهذا العمل الجليل الا العرب » وما 
زالوا بناهضون ويضارون حتى حلوا هذه الجعية وأقتلوا ذلك الاتدى وغيره 
قم كانت ول لول ادر لن واذر ور القن درك الور 
فسرت الى العرب هنا الخطب مات لى اليوم اليو 

على الي انا وكل الذي نكانوا يؤيدون جمعية الاتحاد 00 من:العرب 1 
تنطر بعين ارا إلى تمجدل أبناء العناءر فى الاستانة ف ناسين اعبات 
مبما كان توعبا سيب أن جمعية الانداد والترق كانت ل نم مبمتها بعد علىوجه 
ثابت القواءد » واذاكتيت ومئذ الشأحد مؤسسيمعية (الاخاء العرنيالعهاني) 
وهو ابن عي شفيق بك العظم اديه رفانس أ اونا خديدا عل تسو فى 
هذا الام لاسوء ظن مهم > بل لاني أخشى أن توش كثرة هذه المعيات 
على جمعية الاحاد وااترقي » فأجابني معتذراً باهم ل يفعلوا ذلك الااقتداء بباقي 
العناصر التى لذت اطعات راتحت النسات : وأن وقوفهم بازاء هذه 
ا 5 المتذرج حطة فى شأن العنصر العربي ء وأنهم تسكينا لماع امحدث 
فى نقؤوس أفراد جمعية 5 الانحاد دون جمعيهم ان جمعية م بلا أدى تردد.. 
وأذكر انيكتبت ومئذ الى أحد أركان الجعية فى الاستانة » ولا أتذكر انكان 
طلعت بك أو رمي بك أو الدكتوز شا كر بان لابأخذهم أدنى شاغل من جبة 
تلاك الجمعية ء ثم عدت اصرف جل أوقاي فالكتاة الى المرائد وغيرها 
ف لزوم 0 هذه الجعية أي جعية 5 الانحاد والترقي " "بيدا بدأ المرية الذي 
فطرت عليه.وكان هذه المعية يد في وضع أساسه يذب 2 لعن 
كا سترى ذل كمسوطا في غير هذا المكان 

ولبعذرثي القراء على أني ل أنشر هنا صور هذه السكتب ولاماسيذ كر.نها 


الأامعة العمانية مول 

فى مكان آخر » لاني لم أعتد على حفظ الصور » وحدبي الي ذ كرت الاسهاء . 
فاذا كان هناك شيء خلاف ماأقول فالمكتوب المهم أحياء » وسيطاعون على 
رساي هذه فيمكمهم أن يصححوا خطئي ويعترفوا بصدقي 

هذا و نش الشكوى عند حد مثاهضة الانحادبيين للعية الاخاءااءربيبل 
ا تزداد 0 أمور رق كدري د وما كت أجلما إلا على 
سوء التفاثم 1 سوء الظن الال أن الاتخاديين 8 اكنن من الامور 
المزيجةالى ماقبيل وقعة(.ارت) المذؤمة معذورون لابابغي أن ,تعجل عو اخذمم» 
وكنت ١‏ اذ كن أعبد فيه الاخلاص وا ااتأبي :وا كب كذلك ف 
جرائد يروت ومصر 2 لعد امهاء حادة مارت وعود السكون والراحة الى 
الافكار سافرت الى الاستانة لاقف على حقيقة ماقيل وما يقال واسعى اذاكان 
فى الامكان الس الى إزالة أسباب سوء التفاهم . وكان أملشديداً بطلعت بك 
المنعوث بومئد وناظر الداخلية اليوم وتصديقى سيان افندي البستاني مبعوث 


0 


سورية أن؛-اعداني على ذلك» ولسكن لسوء أحاظ وافق سفرهامعوفدالمبعوثين 
الى لوندرة فى نفس الاسبوع الذي وصلت فيه الاستانة » وقبل أن أتمكن من 
الوقوف على شيء من شكاوى العرب 

2 كر ك0 مها 
كاستدعاء ١‏ كثر ضباط العرت .هن صف ( أركان ارت ) من أوطانهم الى 
0 وعدم 0 3 بعص طلبات الضباط العرب بالحافهم 0 الضباط ا 
الي و اك أخانيا لاعام العلوم الحربية 4 وكعدم إدخال اي عَصو 0 أبناء 


يك ا ببعضص أبناء العرب شدمعءت 0 


اخوانهم في الجعية » وكاليدء بعزل الموظفين العرب عل غير قاعدة مطردة هع 
جميع الموظفين » وحكقيام الاتحاديين بدعوة بعض أبناء العناصر العمانية الى 
منتدامم في الاستانة لا جل حدن التفاهم والتأليف بينااءناصر » وعدم استدعاء 
أحد من أبناء العرب لمثل هذه الاجّاعات » وما شانه ذلك من الامور ااني وإ 


عواطف العرب » وتؤثر في رابطة الوحدة العمانية 


5 خا مو لات رفيق العظم 

ست ذد] رضيدة 8 ذلك ها ك: لت أحل شيا مدعل عار سوه 
لتفاهم » الا إني كنت أرى أن العادي في سوء التفاثم رعا أدى الى نتائج غير 
ف ريا ل ار ان ف ران كك 
له حسن ني العرب وإخلاصهم 8 ورجونة 3 تلا هذا ادر شكته » وكاعت 
غيره من أثق بحسن نيهم من الاتحاديين أيضا » للدي في إزالة أسباب هذا 
لنغور بين الفريقين » وزدت عل ذلك أني كتبت مقالة أردت ما التأليف بين 
اعنصرين ء ودفءتها الى أحد أرباب الجرائد الكبرى انشرها فاعتذر لي بأنه 
هون لحلا اياء العناصر التي بريد التغام مع الانراك » فاذا نش مقال: ا 
اعترف وجود شيء من التنافر بين العناسر » ورعا حملوا كلامه على أن يضرب 


عصؤورين بحجر واحد 


وإذ كان أزف ميعاذ سفري الى مدر دفءت المقالة الى صديق لي مر: ‏ 
الانحاديين أنفسهم » ورجوته أن ينشرها في احدى المرائد » وحاءني منه بعد 
درل اكه كا قد فدان الجرائد الني عرض القالة عليها لم تنشرها 
وأحب القالة مع الكتاب 

0 حرصي على دوام الوفاق بين الترك والعرب » وعلى وجوب محو 
كال سان رتيل ار الاساه للد امي بعر ار 
دن الس )رن يم خافن ومحبي لان أن جمع بين بض | 
أركان الاتحاديين في الاستانة» وبين بعض وجوه العرب فيهاء عسات رتمكدوا 
بعد تبادل ارأى ومعرفة اك الى 0 إزالة هذه الاسباب » وإحلال 
الوفاق والحب.والالفة بحل الثقاق والتباغض في وقت رن فيه أحوج كك 
الاتحاد والتعاون على رفع ث. شأن الدولة بازاء الاعداء الذين يتربصون مها الدوائر 
ترد 

فلم يتوفق صديقي الموءأ اليه الى هذه:المبمة » لا لتعذر امم بين الاشخاص 
بل لان الاحاديين في واد » وبي هذا التأليف في وادء كا سترى ذلك فا 
أي تصياه في هذه الرسالة ب مما أ هذا الصديق وغيره من شبان العرب » 


لخامعة العيائنة م 
ومعهممن 0 دن حزن الانحاد بين و نصارهم لك الاحاز ال حانيالشا كين» 
والتقاد دطة الاحاد ينه الي تر الىامتهان حقوق العرب » واعتبارهم لاشيء 
فيهذه المملكة » وهم أ كبر عنصر فيها . واذا أخذت الشكوى تزداد وما عن 
2 » وكان من 0 عرب غير ما تقدم ذ كره 
)١ 06 1‏ إقصاء عدد 0 مهم 2 اأوظائت | تى كانوا فمها ف الاستانة 4 
واخصها فى نظارة الخارجية والداخلية ب قاون التنسيق ١‏ 1 لغيدر اللأمورين 
وإبدالهم ) بحيث تناول هذا التنسيق كل أوائك اللأمورين من أبناء العرب 
قصداً » إذ وضع فى كشوفات (جداول) تنستيق اللأموررن حرف (ع) أمامكل 
أسرما مورعر لي ليعلم جلسيمم المسقون ذلا سقوا على 1 مهم 8 وقد اشرت 
هذا الخير المرائد العربية بومئذء ولم تكذيه الحكومة » حتى استدل العرب 
كرا على 2 وأركات غير كحي أوجب علمها 0 لصفة رسمية 
)02 عدمدعوة 1 من بناء العربلا يي اجماع 52 1 اانا لت بين اعناصصر 
(*) عدم إدخال عربي من أعضاء الجعية فى اللجنة المركزية فى سلانيك 
حتى م نالضباط الذي نكان لمم مشاركة مع اخوانهم ف العمل للدس:ور مما أوجب 
الول بأنا جمعية بيه عنصربة لاجمعية أنحاد عام 
(4) عدم إدخال أي شخص عر دن أعضاء الزب فى المذا كرات 
السياسية اتيجتمع من من أجلم الدب ف الاستانة . وقد اتقد هذا العمل أحد 
ا و وهو خمر منتصور 6 مبعوث طزرابلس الغرب فَْ خطبة له طويلة 
خطبها فى نادي الاتحاديين عقب تعيين نائار للاوقاف غير عربي » وقد اذى ' 
هذه الخطبة حزب الانحاديين على اضطبادهم لاعرب » ونشرت ام 
<ريدة المقطم ا ل هله الخطة 0 الجر اند اليبرونية ا 1ن 
الثاني ) ينابر 1 الماخضي 4 ممم < 4 معاملة ا رت لال العرب مثل هله 0 
() عدم إدخال عربي ف اللجان المركزة لاجمعية » واصطباغ الجعية 
الضة: ركه حا وحرت كا فروع 
)3 انمزاع نظارة الاوقاف منالناظرااعري الذي كان يامها وهوااشريف 


١‏ مو لفات رفيقالعظم 

حيدر بك ء واسناد النظارة الى نركي » بحيث لم ببق أحد من أبناء العرب فى 
الميئة السياسية العالية » م مع أن عددهم وازي ثلث عدد سكان المملمكة العمانية 
() استبدال الوا 0 دن 1 ند الذراك ٠‏ وجليم من لم 
0 هم خدمة فى المكومة تؤهلهم لهذا النصب » وعدم 0 من|اعرب 
فى هذه المناصب من هم أ كفاء لحا » ولو لاولايات العربية التي هي فى حاجة الى 
درا 0 م الاعلين وقد تدس أهل الولايات العريةءراراً 
الأموريق 0 لفعهم » خصوصاً قضاة الاك العدلية ( الاهلية ) 
راان كرن حول مر 2 ون الدريةء ور كراه ن الاترالك .أنشم لما 

يتعاق مهم من حقوق المتاقضين » فل تعن المتكومة هذه الشكاوي الى اليوم 
(4) تغالي المعية فى سوء الظن بالعرب ووقوفها فوج هكل جماعة بريدون 
تأسيس جعية أدبية أو خيرية نما جوزه القالون » ومحاوانها إدماجكل جمعية من 
هذا القبيل ففجمعيتها » ولو كانت مؤّلغة من أفراد لابعرفون ماي السياسة » ولا 

يشتغاون فى اعبات السياسية كا فعات جمعية المصة السورية إلى هي بهمية 
أدبية » وببعض | ذعات ار إلى تالدت مند بدعة ذرور فى دمدق : 
() عدم عنابة |المحكومة بنشر المعارف ‏ بل ووقوفها أحيانً فى وجه 
الوطنيين الذين يربدون:أسيس مدارس أهلية كا فعلت حكومةنابلس بالشركة 
ابي تألفت في تاك المدينة من أجل إنشاء مدرسة منظمة في هذه السنة » فانم] 
لع رسج من لو اال لي حك الم اليا داوق 
هذا المشروع » وأضانه لانزالون يكابدون المشاق لانرازه للوجود الى اليوم » 
هذا مع ع اللتكوءة أنالطوائف الاسلامية أحوجكل الطوائف فيسورية وغيرها 
الى العلم ودور التعلمء لان الطوائف الاخرىطا من ججعياما الخيربة وجعيات 
ان رع سر التعل ولا الدارس تقرف اماس الإسارمة 
عن تجاراة مواطنمها في |اتعلم » لس هو معيب فقط ء بل هو داعية اف حلال 
الح لذن كر ن مهم معقلم قوى الدولة . فحاوله إضعاف هذه اأقوة 
محاولة لاضعاف قوى الدولة نفسها . وهذا مالا بكره الا ضعيف اعقل والرأي 


الجامعة لماي و 


١١‏ ) مطاردة المكومة للقة اأعرية مطاردة يمجن و صدور ها عن حكومة 
ديمها ارسي هو الاسلام > واغة هذا الدين مشي العربية 

ولقد يلغ منتورط المكومة مطاردة هذه اللغة أنلاحقت أبناءها فما وراء 
البحار » فشر سغير اللذولة العمانية في نيوورك هذه السنة منشورا ضار فيه عل 
العمانيين الموجودين في أميركا مخاطبة السغارة غير اللغة التركية » وهو يعلم أن 
المالية السورية في تلاك البلاد ريما جاوز عددها ريع المليون » ليس فههم من 
يعرف اللغة التركية » وبلغ من وطنيتهم أنهم مازالوا حافظون الىاليوم على لغتهم 
الاصلية » وينشرون مها فما وراء البحار عشرات من اطرائد » ولو فرطوا مبذه 
الغة :ودرا ااه الالمكارة ود رهامن لفات الامر كين بدلا ملكا 
بي منهم مة عهاني » ولاندسجوا في الإنسية الاميركية اندماجا 

عل أن جريدة الهدى العربية هناك وغيرها من اللرائد احتحت احتحاجا 
ا ل ارك 2 الا إن لوا الامراكة 
لولم تعدل السغارة عن هذا الرأي 

هذا فضلا عن إهال الكومة لم ذه اللغة في مدارسها حتى الموجودة في 
البلاد العربية » و>اولة إحلالاللغة التركة محلها . معأن العرب لم ببق لطم جامعة 
غير هذه اللغة . فس أعز شيء لدمهم 6 وهو هذه اللغة . اما هو مس وتنبيه 
لعصب المنسية اانائم لا جوز صدوره عن حكومة تريد قيام الدمقراطية الممامعة 
مقام الجنسيات المقرقة » مع اعتقادها أن الامة العربية ذات تار مجيدقدم قبل 


الاسلام وحديث بعده ‏ وذات مدنية ودين » قاما هذه الاغة فلا يمكن أن 
تغرط مها على أهون سبيل » بل أنها تعد التفريط مهذه اللغة عتوقا لها ونكرانا 
للذات لايصح صدورها عن أمة فهها ذماء من المياة 

هده شكاوى العرب التي ييجبرون مها ننقلبا علىعلاما » وما "كان فهها غير 
يح © فلاحكو كدان تكذيه 

ثم هناك شكاوى أخرى تعد أفرادية لاحاجة لبسعطها ين 
العموميات التي المصلحة العامة » فصر شعها صما ءلا زا لانو بد الاشخاصض 


ْ ما ٠و‏ انات رفيق العظم 
واعا كن تؤيد الميدأ » ونؤيد الرابطة العامة التى نربط ارك بالعرب وبالعكس» 
فكل ماس مهذه الرانطة سوا ءكان من قبل الترك أو العرب نعده مساسا عبد 
الدعقر اطية الصحيحة 0 الي ا سل لمقاننا بدوما 0 لعد اأهوم 
ولقد كنا في ساعة || انزع اني بلذمها الدولة في أواخر دور الاستبداد الماضي 
لاق امالنا بثيء نجنا من إلوت إلا اللستور الذي كا د اليه سعيا 
وراء السلامة من الخطر الذي كان حيط 8 من كل 0 


الغرت لك يتعصيو در ام واما بعصم وده 0 
لإ وسبب هم الترك لمقوقهم - وكون ذلك خطرا على الدولة 4 
إفان بعض قصار النظر أن استياء العرب من إبعاد الأكقاء .نهم عن 
الوظائف اعا هو للوظائف نفسها . وقد فات هؤلاء الضعاف ااقلوب واارأي أن 
نسبة طلاب الوظائف منالعرب الى مثلبم من طلامه من الاثراك كنسبة الواحد 
الى الألف . وأن طلات الولف العالية من الغرت يعتدون عل الانامل ينا 
طلامها من غيرم لابعدون لكثرتهم 
ع م جوز ل يستاء عض طلاب الوظائف من العرب للوظائف تفسبا» 
لك 0 عامة الامة ليس كذلك » لاأنها ليست 0 طالبة وظائف ء بلهي 
طالبة عدل ومساواة » والعر بأ كثر الاثم الشرقيةاستقلالا واعتّادا على النفس» 
يدلك عليه أنك لاتجد بإراً عاهس! بالتجارة » مغتوح الباب للهرئزقين فيالشرق 
الاقمي عامة كلهند وجزائر ماليزيا وأفريقيا الشرقية واليابان والضين وغيرها 
الل وحدة فيه عرياء حصوض من سكان شطوط الهن دشان ومن ال 
برتزق بالصناعة والتجارة »كا أن كلا نجدمكاناميسراً فيه الارتزاقءسواء في أوربا 
دأمير كا وسرائرها وجزائر العلين واسترالا وأار ها الاوية والذرية لا 
وجدت فيه عريبا منسكان سورية برتزق فيه أيضاً 
وقد بلغ ل ل ع اطات ل كد ا اضر 


تا 


6 


اماما ا 


مثلا » فان جيش حكوءتها النظاني من العرب » وكجاوا وستغافورة في جزائر 
ماليزيا » فان تجارما أ كثرها بيد العرب 

أما العرب السورون فد تاوز عددثم في أميركا وحدها المائى ألف نقن 
فضْملا عن جا ليتهم في الممالك الاخرى - ذأمة هذا مبلغ اعّادها على النفس 
كر ل ل لكر ولا عن قت رظانت ولا وه اانا كان 
موظتر الدولة ترك اوضر برك ؛ ما دامت محترمة لزان , مصونة الى » حاصاة 
على الراحة التي يتمناها كل العم نين 

راك لدي ار في سرس نرب رس والاستيار مد إعلاق الاسترر 


اهو إفراط حزب الاتحاديين في حب السلطة » وتورطهم في الاهرة النسية 


ا ان اء العرب أو غيرهم . وهذا التورط هو الذي ساقهم الى مناهضة العرب 
وإبعادهم عن وظائف الدولة » حضوم عن اطيئة العالية 4 وحرم كل عربي 
حى من أعضاء لازت نقسه أن يشارك إخوانه الاتزاك بالمذا كرات السياسية 
ما استشعر منه العرب أمهم بين أحد أهرين » إما أن الاتراك يسيئون مهم الظان 
عل برائهم من كل ما وجب سوء الظن » وإما أنهسم يريدون إحلال السلطة 
ا ال وان ار ا لل اد رن رن لاك 


. لانراد نه اللمقراطية المصحيحة » وابما براد به حصر القوة في أيدمهم ليتمكنوا 


مها من وضع ال ل ل ل اك 
ويعتتروا العرب وغيرهم مسودين والعنصر الى ال نهم ,تعمدون لذللك 
أنلاوجدموظنع ربيف الهيئة العالية » وأن يكونااعربحكومين والاتر اك حا كين 
وأنت ترى أن كلا السبيين اذا ضح كاف.لأن يشير استياء'العرب 

وشسكوكهم من نزع الوظائف منهسم » وليس من منصف في العالم يلومم عل 
استيائهم» الا من كان في 1 ذانهم وقر من نار العبودءة » وعلى بضائرممغْشاوةمن 
اذل » فهم لايسمعون ولا بيصرون 

كم نينم نشب وطنيتهم وإخلاصهم للدولةالعمانية شائبةالمنسية 
منذكانت بلادهم جزءا منملكة آل عمان » فقد ألف كثيرمن عناضر المغيات ' 
- الجامعة 


١‏ مؤلنات رفيق العظم 


السربة السياسية » وأقلقوا بالالدولة العلية ء وجلبوا علمها منالمصائبٍ والأروب 
ما هو مشهور في التارخ »كل ذلك تعزيزاً الجنسية » واعتزازاً بالعصبية » حتى 
مدا رار 1 رم 

وأما العرب العمانيون فل خطزلهم مثل هذا العمل في بال » ولميدر فيخارثم 
الانفصال عن جمم الدولة في حال من الاحوال » بلكانوا ثم والترك شركاء في 
حمل المصائب أعوانا في الدفاع عن الدولة والذود عن حياضها» وهذا مضيق 
تبكر ال لقان سيوك ردنا فأراح 1 22 كل درة سن اي) لشن 
ع ا دن لقا دنار ا لطر قوق هذا رداك فد كان أخرار ادر 
ما 0 ان المهاد السياسي من أجل ايجاد 
1 ورا در 0 تصلح من شأن الامةء وترفم بالدولة الى أس, ى مقام 

فبأي عدل وانصاف ساء بالعرب ااظن » فينحون عن مناصب الدولة 
ويبعدون عن المرا كز السياسية » الآن ود منهم شخصان أو ثلاثة في الدور 
البائ دكانوا من بطانة السلطان الخلوع وأعو انه » مع أنه كان من الثرك وغيرم 
مالا بعد من أولئتك الاعوان » وكابم متطوع في هدم ار الدولة » خادم 
لا فكر السلطان الخلوع بما هو فوق مايطلب منه 

إن أوائك الاشخاض القلائل من أبناء العرب الذين كانوا ٠ر١‏ بطانة 
السلظان عبد اليد لم يكونوا في .نظر قومهم أرفع 1 نما مني نظر 0 رين 
من الترك » وكا أحرار العرب يؤاخذومم وبزيفونأع الهم كوا بزيفو 0 
غير* من بطانة السوء بم الماضي . وهذه دمحات جريدة الشو 
العماية |أء كاك تصدر في مصر باد مم جمعية الثورى من سنة ١9.017‏ 00 
ادل حررعا مع أبن عبي ختقي ا 11 5 1 1 راك الدون 
الماضى بعصا و » سواء كانوا من العرب أو غيرهم » لان المنسية في نظرنا 
لا 0 أن تتكون شسفيدا اظالمين » حتى ول وكانوا أخوة وأبناء أعمام » والخر 
الصادق الذي لاتهمه الا مصلحة الدولة العامة التي يشترك مها كل أبنائا لابنبغي 
سان اق شراط اللي ولوس كل احا امت ولا ا بريه 


المامعة العنانية ّْ كد 


0 يشعلاليوم أولئك الذين بزعمون أنهم أنصازاطربةوالدستور 
+ 
وإذاً قاد لاض الاول هو سبب إساءة الظن بالء عرب حتى تنزع متهم 
وظائف الدولة » وبقي أن يكون الامر الآخر » وهو محاولة الاتحاديين حه 
الساطة في يد الاتراك . » وأن تكون معامامهم للعرب مثل هذا الامتبان » مبنية 
عل قرار سَابِق» يراد به تأايد مبدأ الناسيونالست لا الدمقراط » وحص السلطة 
لواحت وارمق) ليه ذلك ري الماع والاموال وهو مايقوله 
بعضهم وتقصله تقصيلا 7 أى شيمئنا الحرة سطه فيهذا المقام وف التشويش 
عل دولة خرص على لحا يهان كار دن رص التعاد رن . رسيا أن 
القائل يؤيد ححة قوله بالواقم » وهويحارية حزب الاتحاديين زب الاحرار حتي 
أسقطوه » ومحاربتهم اليوم لزب الدمقراط )١(‏ ولعكل من ينشيع لنكرة وزيع 
السلطة وإحلال 0 1 الأنة عل ككنة الافراد أو العنصر ثم إغراقهم فيالقوة 
المساريك 5ن لا كبر وري ري ار ررس باه بر )راف 
3 صرفهم هذه الآوة كل بوم الى جبة مر جبات المملكة لارهاب أهلبا» 
ونج ريدهم من|اسلاح لا ليتمكنوا منتقوية هيبة المسكوءة الدستورية كا بزعمون 
بل من تقونة عركزجم » ووضع قواعد مبدأ الناسيونالست أو الما كية الركية 
على أساس القوة والارهاب 
إذا صحهذا القول وأنه هو السبب فياضطهاد العرب وإقصائهمعنم:اصب 
الدولة » وعدم مشاركتهم بالمقوق التي وها لم التناثون الاسايي - اذا صح 
هذا فليس من عاقل قط بلك في أن أولنك المهوسين بالجنسية يسيرون بالدولة 
والدامة الى الانتحار- ويصح ذمهم قول العلامة كوستاف لبون « إن شخصية 
الشخص العاقل تنعدم في الجاعات اللي تعمل مشاعرها وعواطفمادون عقوها » 
د ١‏ » حكم في هذه البرهة في الجلس العرفي ,الاستانة على عدة اشخاص 
من <زب لد عقر اط وحررى: جزائده وعطلت :نحو ثلاث جرائد هن جرائده 
5 عم ذلك القراء ثما نشرته جرائد. الاستا نة وغيرها : 


١٠ :‏ مؤلئات رفيق العظم 


مع أن الاتراك أو بالاحرى الانحاديين أحوج اليوم لان يعحلوا بعقوطهم 
دون عواطتهم ا يعامو اك الممة أي دن 1 عبدهم القيام م لت 
في تاذ عنص رمن خطرء بل إتقاذدولةر ا إتقاذدولة ل يكن مصدر الخطر عامها 
الا احيكاك الحنسيات في الدور الماضي © وميج إعصات العدييات الدسة 
وافطية يا أدى الل صبغ الارض العمانية بالدماء » وجعل |املكة عردة 
للخراب والاضحلال » وساق الدول المتمدنة إلى الاخذ باص عضن الع:اصر 
العممانية » تعجيلا موت الرحل الذي كوا يسمونه الرجلالمريض ء واقتاممركته 
التي هي الميراث الوحيد الباقي للاسلام في الشرق . فانتقاله الى الغربيين اليوم » 
وف عصر الدستور الذي كان رجى أن يكون ٠بدأ‏ سلامة الدولة » وقهر العدو 
القاعد لنا بالمرصاد . جنالةكبرى يجنمها الاتحادون » ليس عل الترك وحدهم » 
' بل على الترك والعرب والمسامي نكافة » وذلك من حيث يظنون أنهم يصادورن 
على أني أقول هذا وأنا في شك عظم هن صدق الروابة الني نقلبا ذلك 
الناقل ».لذن حب المنسية مهما بلغ من جباعة الاتحادين لامكن أن يصود هم 
00 اا يعتمده الاتراك في القرون المظاهة التي كانت تساعدهم على مثل 
هذه اارغبة عه معها » أيام لم يكن اكاك الاورين الوه 5 0ك 
اليوم » و تكن الافكر سواء في الشرق واه ربء متكبرنة بكيرياء الأرنة 
مثلها في القرن | عش بن 
هذا من وجه» ومن وجه آخر فانه ما.فن كل تاريخ الامة العربية . 
إلا ويعل 1 ها لاك بالعنف » وتنفر من يحاول قبرها نقار الظليم رامة مثابام 
يستطم أن يكبا بالنوة أقوى الدول الفائحة والغزاة المبار كلا 0 0 
والرومان والغرس» وافة كانت مد هية مة أول واضعللشم ام الع المدنية 
على عهد جورابي » وي فاحة مصر:» ومؤسدة الذولة في عصر 6 00 
الامررا وري الزرساية فى تدترا و حافظة متا و مادام ا وقومها وا لك 
هن الفرس والهزانس في العراق وأطراف الشام مدة أجيال كثيرة - كل هذا 
قبل الاسلام ‏ ثم أمة حمل بعد الاسلام ديمها ولذتها وسلطام! ومدنيتها الى 


الجامعة العمانية ١‏ 


جبال -ملايا في آسيا شرقا ء وجبال البرنيه في أوربا غررًا . وأمة يقول عنمها -لماء 
أوربا مثل كوستاف لبون وسدو : « إن العرب أساتدة العام » ويعرف الترك 
أنفسهم أنهم أي العر جاعاضيم في ديم واداب لغتهم وعلومهم »كا اغتر فت 
بذك جريدة 2 تصور أفكار «( ف اجد اعدادها الصادرة يي هذا اشير : 6 
هم تار كو ميراث الماك والخلافة المهم 

أمة هذا شأنما مكن أن تسكون والاتراك إخواءا » متعاونين على الذود عن 
حياض السلطنة الءمانية » والذب عن شرف الخلافة الاسلامية . ولكن لامكن 
أن تسكون محكوءة من الانراك كحك السادة بالعبيد كا بريد أوثلك البو.ون 
ات الاون الدية. ادن كك نهم فى جريدة الاهرام 
مقالات لو اجتمع كل أعداء .الانراك وأعداء الدولةااءمانية لما كادوا هدذة 
الول كثلها كاد لا وكني حيث يقول فما كتب « .إن الاتر اك (رأي تلامذة 
ااعرب) لهم و أن كرا االعربك”ا ع الف رساوورنف والانكايز ) أي 
أساتدة العالم اليوم ) أهل المزائر والهند » 

تحجر وأسع في الدعوى » وإغراق في الانانية » مخجل الاطفال عنصدور 
مثلها عنهم » وتأنى شيمة العقلاء مصادمة العرب مثل هذا القول» حتى لوكان 
في الامكان تطبيقه » اجتنابا مرح عوااف أمة عثل ثلث سكن المملكة . وقد 
كان هذه المنالات من سوء التأثير في أطراف البلاد العر بية الا بزال ترنصداه 
فالآ ذان الى اليوم » وانما مي جريدة آحاد تمننزعت من صدروهم آثار الرسمة 
بقومبم وبدواتهم » وضرنو | بالاخوة_الاسلامية وأأامعة العمانية عرض الأنائط 

لاجوز أن تؤاخذكل الامة التركة من أجلهم . وفي اعتةادي أن الزمان 
مدرسة ستعل هؤلاء المتبوسين بالسيادة ». المغرقين. في حب الأنسية » أن منابذة 
العرب » ع التنضامن معرم تضامن الاخ 6 الام بحرا بطة الاخوة ينهم 
حلا مجعلالثريقين نبا مقسما بين الطامعين » وربما كن الترك الىالخطر أقرب 
لتفرتهم بين عناصر تريد اكيم أكلا 

إن باراء خطر لابتأنى دفعه عن الدولة باأبرك وحدمم ولوكان لعضيم 


01 مو لفاترفيق العظم 
لبعض ظبيراً كا لابتأنى لاعرب وحدهم مثله أيضا . فاذا كان أو لنك المتبوسون 
بالجنسية لا يشعرون مبذا الخطر » ذانالامة العربية وكافة العقلاء من الامة التركية 
جب عليهم وجورًا أن لايسيروا فى تيار اللاشعوريين » وأن يتداعوا بالاتحاد 


الصحيح الذي لا تذونه شائية غرض أو رياء» نثلا يتداع بنيان هذه الدولة 
0 العصبيات المنسية التي لو صح مبدأً القائلين مما ذ فى الغرب » انه لايصح 
فى المملمكة العهانية التى لاب يدها تفكات أعضائها الا ضعماً » ولا يزيد الدول 
الح قي لخ ران الس رصي بي اسه تر لك 
يكون وسيلة كبرى ادي التداخل الاجنبي فى هذه المملكة التي أصبحت: 
هدفا لسهام الطامعين . ليس له جنة تقيه الا تواق الرابطة بون العناصى العلا نيقي 
فاذا الت هذه الرابطة تداعت اي الى السقوط لامح لله 
فالقائل بأنهذة الرابطة اما تم بأن يكون اأترك جاكين والعرب بحكومين 
عدو العرب والترك » عدو للاسلام » بل عدو للدستور » ينبغي أن تحارىه بكل 
قرو اسان حتىنيء الى الحق» ويع أنه صديق لقومه جاهل؛ والعدو العاقلخيرمنه 
إن العرب يعرفون للترك فضلهم فى جمع كامة الم اين فى الشرق العثهاني 
ران ار ل ارما لانشوبه شائبة رباء؛ وجعليم إخوانا لهم في 
الدين » فينبغي أن يقابل إخلاصهم باخلاص مثله - وأن يلاحظ أن معظمقوة 
الدولة مستمد من 0 ون سطّ ا العانية بلاد عربية . تأقل ما جب على 
السكوءة الدستورية اذا أخلصت النية أن تدير هذه البلاد برجال.ر_ أهلها 
رن بلسامهم» ويعرفو نعوائدثم وأخلاقهم» ومحسنونالتفاهم ينيمو 00 0 
وقد رأيناني أحد أعداد حريدة لد البيروتية الصادر في 00 ع 
5ك خبرا ا 3 قانْمقام قضاء القنيطرة ١|‏ لتايع أولانة سورية طلب في هذه 
الآونة تقله الى قضاء 1 سمه أحله » لأنه يبل اللغة العرية » يلارى 
من الصواب أن يتتفاهم مع الاهالي بالواسطة أي بواسطة الترجان 
اك : إقداء الأركة في أحد إعدادها العادر في بر كاون 


الثاني( نار) الخاريايضا محادنة بين صاحها جودت بك وين أحدا لتر فين 


الجامعة الساية 0 
امساويين العارفين بأحوال البلاد العربيسة عن شؤون الهن » جاء فيبا منكلام 
لذاك المستشرق : أن حك الهن بأناس لابعرفون أغفة أهلباخطأ كير ء وأنه 
شاهد بعينه وسمع بأذنه مرة شكانة لا حد العانيين ذ كرها لاوالي واسطة 
المترجم » فعكسها المترجم عكم] أي جعل الحنظل عسلا 

وهذا وأشباههكان من جد الا سباب التي جعلت إدارة المن من أصعب 
ار رت سان الل ا الحتكومة والاهاين فل يغمدهم 
سلاح مع جنود الدولة منذ أزبعائة سنة الى اليوم 

ومع إدراك المسكومة الدستورية لهذا المطأء ومع مااكان تتبسطه الإرائد 
العربية من رجاء العانيين لمسذه الحسكومة بارسالها اليم واليا عربيا » وموظفين 
يعرفون العربية » فانها لم تصغ الى طلبهم قط » ولو سأ نبا عن أسباب هذا التعنت 
لقالت : إنها لاتجد من أبناء العرب من مارس الامور الادارية » وصاركفواً 
لاوظيفة اللي تسند اليه . مع أنأ كثر الولاة » بل أركان الوزارة نفسها اليوم الذين 
هم من غير أبناء العرب لم يسبق لمم ممارسة الامور الادارية الكبيرة » وبعضهم 
خصوصاً من كان منصنف الضباط لم بمارسوا الامور الاداريةقط. ومع إنالذين 
2 الات كرون » ومنهم على ماءامت ٠١‏ متصرفا أحياوا 
بعد إغلان الدنستور على المعاش ه منهم أربعة أعرفهم شخصياء وهم من أبناء 
دمشق ء ومن هؤلاء إثنان كان أحدهمأ محلثقة حسين حلى باشا لما كان وال 
في الون ء والاخرحلثقة المشير عبد الله باشا الذي أخلفه فيها ..ومها قيل إن 
الصقات اللازمة للأمور كبير لم تتوفر في هؤلاء وغيرثم من أبناء العرب » وي 
دودرة فى اباء الدرك » فابه قول غير سد د ء لا نا نرى أن أ كثر من أسندت 


الهم هذه الو ظائف السكبيرة بعد الدستور من أبناء الترك لم يحسنوا الادارة » 
ولا حاحة بنا اذكو من عرفناه مهم 6 حجنا للشخصيات 

. وإذاً فالتربية العامة في الدور الماضى هي المسثولة عن فقد الصنات اللازمة 
لمن يدير شؤون المكومة في حار اد : وس من العدل يول عخصر 
بعينه . وااعمانيون لامكن أن يصيروا ملائتكة في بضع سنين سواءكاوا من 


١4‏ مؤافات رفيق العظم 


النزك أو العرب أو غيرثم - أحرى بحكومة دستورية مشل شكومتا اليوم أن 
تميء النفوس مذ اايومللخير والفضيلة 6 وتؤهلبا لادارة شؤون الدولة بلا استثناء . 
اذا كان هناك سن نية » ولا يضيع حق بين خيرين 

أما مايذهب اليه بض المتمرسين بالانسية» أو بعض أهل الوساوس والاوهاممن 
أن العرت لارؤين عات لام يطوون في صدورهم: أملا ورجاء باحياء الدولة 
العربية ؛ وبعث الخلافة العربية من الرمس . فتتخرص بالباطل مبني على جرد 
وش والكستمر ا اناقيي .وماد وه مو الة راسف اد رجه اللا 
الدولة جازة » وأصدفاقها ااا أخرى :وقد أشرت في "مدر هذه الرمالة 
الى مصدر هذه الاراجيف الى لاقيمة لما في نظر العقلاء . وها أناذا أزيد 
الموضوع وضوحا بعل مده مقدار إخلاص ادرب لدولة آل عمارن » وقيسة 
ما تخرص به المتخرصون في أن هذه الخلافة الموهومة 


« أرجوفة الملافة العربية وبطلانها » 


وافمردى العرب 


إنالعرب العما نبين ينفسمون الى قسمين » قسم يقطن جزبرة العرب نفسها 

وهم بعض سسكان الون واسا-جاز وجزء منالعراق » وقسم يقطنون باقيالولايات 
العربية المعروفة - هذه الولايات أي من القسم الثاني » ويضاف اليها ولاية 
المجاز من جزيرة العرب أيضًا » لم يعرف عاها منذ التحقت بالدولة العلية أو عن 
بعضيها. ابد بر تأدىتدبير أو :أججت فيها نار الثورة». أو :أوأتالدولة مناوأة 
يقصد ما أس سياسي أو فسكرة جنسية قط » ماخلا بعض اابات العريقة في 
البداوة أو الإبالة » فان مااكان محدث فيها من الفتن اما هو شغب سيبه ابل 
وسوء إدارة المكومة نما اذاو منه ولاة عثْمانية فىكل حين» فلاكلام لنا عليها 
( أماالقسم الاول). وهم أهل الهن . فالذي عرف عابم واشتبر فيتاريكهم ٠‏ 


الع ماده م١‏ 


أنهم كو افيعراك مستمر» وقتال دائم مم الدولة» لأسباب منها ماهو دينيء 
ومنها ماهو يلي ناثىء عن خلا المكومة يا سترى 

أحل امن العمالي ينقسمون باعتبار:اللذهب الى قسمين » قسم على مذهب 
: الامام الشافي » وقسم على متحي زب بن عل ويسمون الزيدية وهؤلاء 
دون لال عل من 1 فاطمة رضى الله عنهها » ويسوقون الامامة الى ولد 
عل وق برل الخسيعة للفساين لين هرون بصحة إمامة 
المنضول مع وجود الافضل 

والامامة واجبة عندهم كوجومها عند سائر المسلينء إلا أن متعينة في ل 
اابيت » وهذا كا ترى اعتقاد مذهي أو هو ديني يدعوهم الى الالثناف دائما 
حول إمام من أثمتهم تصح له البيعة. والاعتقاد لامكن انمزاعه من الصدور 'وجه 
لقره لاه دان الماك ولزن لمذه العتيدة ارتباما بأمورهم الشرعية 
كا يعم ذل ككل مطلع على تفاصيل مذاهب الشيعة » فلا حاجة الاستفاضة في 
الكلام عليها هنا 


00 انتعى 0 من هذه الرسالة والجد ُّ 3-7 


: فهرس مجموعة نار رفيق بك العظم‎ ١ 
0 ا‎ 00 8 ٠ 
2 : 
نظ النعيد‎ 
لصديقه السيد نهد رشيد رضا صاحب المنار‎ 
* ل تسم الأكار الشخطو علة 'لى تنشو مأن قبن‎ 
كتاب السواع الفسكرية . في المباحث العامية‎ 
لد اككات‎ 
التدم الأول المدنيةودواعهها . وأسات تقدمهاأو تلاشءمها‎ 
البحث الاول : الانسان مدني بالطبع وعثيل حا لته. المد نية‎ 2 
الثاف : المرب ومنشؤها وواعممها الزدية الخ‎ 
سو 2 » الثالث : الاتحاد » ونقعه للبلاد وااعباد‎ 
القسم الثابي - العربية والاخلاق‎ 
فيالمرييتين المسية والمعنوية‎  عبارلا‎ (« 1 
“الخامسن: الاخلاق‎ » 7 
السادس : المسد بالمواس وبكايها كال تربية النتفس‎ » ١ 
السابيع : دوام الوفاق » بالمحافظة على الاخلاق‎ (« 
القم الثالث - الادبيات‎ 
لا »6 الثامن:فضيلة الشعر والشعراء‎ 
حم« »> التاسم :“النطق ترجهان العقل » وخير الكلام ماقل ودل‎ 
العاشر : مستحسنات الشعر‎ » 1 
ال الرابع - مباحث علية مختلفة‎ 
الحادي عشر : العل بالمال والمال بالعلم‎ » 0 


قرس مموعة آثار رفيق بك العظم /1 ١‏ 
١ه‏ البحث التاليعشر : نتائج المنافسة والمسد . ومابيتها من الامد ١‏ 
65 » . الثالثعشر : مهابة قوم بدابة اخرين 
١ه‏ «( الرايع عشر : فيالصداقةوالصديقين »صديقالصدق وصدبقالمين 
5 © الخامس عشر : التفرح 

كتاب تار السياسة الاسلامية 

. نائحة الشكتات وموضوعه و#سيمة إلى © عصور 
4 ( مقدمة ) في أصول الاشلام وموجز السيرة النبوية 


3م بحثفيعلي. المصالح والشترائم 


موجز السيرة النبوية 
نم نسب النبي (ض) ومولده 
لا نترس) 
اماد ادر ررك الى 
خم/ هجر نه ا 
/اية + حيجةالوداع 
هه أخلاقه ونبذةمنسنته(ص) 
0 وفانه (ص) 
0 0 نما كانعل عبده ( صن ) أو نصت عليه شربعته ورتب عليه 
نظام السلطنة الاسلامية 
الامامة العظمى - الخلافة 
١7‏ الوزارة 
٠١‏ القضاء 
ااه تار لت رلفا. رلطلشى 
0١‏ لقسم اليش 
ارس وحرسه الخاص (ص) والعرفاء 


2 فرس مجموعة آثّار رفيق بك العظم . 
1١‏ كتابةالحيش والدوان والعطاء 
4 الكتابة وارسل والسغارة والترحة 
رسالة الجامعة العمانية والعصبية النركية 4 
١‏ عبيد في حالة البلاد العمانية قولى الدستور 
٠‏ أسباب القلق والاضطراب في اطامعة العمانية 
0 سر طن ارك كرف 
١١‏ مساك الا نحاد بين بعدالدستور ( وفمامساعى التكاتب للوفاق ) 
٠‏ ( العرب لايتعصبون للجنسية بل للحق . وسبب هغمالترك لمقوقهم وكون 
ذلك خطراً على الدولة 
5 ارحوفة الخلافة العربيةو بطلاما 


لح د د << << << 2 22 02 


فهرس القسم ااثافي من ره المجموعة 


( وهو إلا ثار الى سيق نشرها في الجلات » 
7 خطبة التدوين فى الاسلام 
1 ©» أسباب سقوط الدولة الاموية 
9 © قضباء الغر د وقضاء الجاعة في الاسلام 
رسالة الجامعة الاسلامية وأوريا 


7ه :4 دب :2ه 
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سو سسحتت جص كك تجريي_ 1_1 


طبه اليا 


التذو 0 ف الاسلام 


خطية ألقاها في نادي المدارس العلءانالقاهرة 1 » 


سافق الكرام 

حقا اليجريي” بالفخرء حقيق بتقد> واجب الشكرء على أن تنازلتم بقبولي 
هذه الرة خطينا ف نادي المامع لنوايغ الامة وعخبة أحل الفضل والعام منباء 
والي اعترف بأن موق 2 موقف صعب لاج رأ على الوقوف فيه ضعيف مثلي 
م مرتبتع السامية في العم والاطلاع » فالس 2 هذا الطلب المعذرة 
اذا تلعثم لاني » واضعارب جناني » والكرم دك حال 

ولقد اخئرت موضوعا لبحى هذه المرة أظنه لا يخاو من فائدة تارخية 
مع ما أعتتقد في نفسي من العجز عن إعطاء مثل هذا الموضوع أو البحث حقه 
من البيان والتدقيق لكن قاعدة ( مالا يدرك كاه لايّرك كله » رعا سمحت 
لي بعرض معاوماني في هذا التَأن عل نامع سادق اهاضرين مهما كانت 
قبمتها هينة في نظرك ونظر التاريخ 

الموضوع هو التذوين في الابلام أو مبدأ التكتانة وتقييد العام في 
الصدف عند المسامين 

إن الذي دعاني إلى اختيان هذا البحث علك بده عن أذهان كثير مسا ” 
هذا العيد هو تصدي بعض الياحثين لتطريق الوهن والتجريح إلى العلوم اي 
وصلت الينا من أسلافنا في الصدر الاو ل كااديث وآداب اللغة العربية والتاريخ 

أشرت هذه امحطبة في الجز العاشر هن الجلد الءاشر ل المنار ١‏ 


لخدي ا 


التدوين في الاسلام 1 


.نقد زعموا أن المسلاين لم يدونوا هذه العلوم الا فياثقرنين الثاني والثالث» 
وان الاخار الي تتلقى بالرواة مدة قرنين تم تسكتب بعد ذلك الامد الطويل » 
قن بولق سلما من التدريف والتبدين » ودلك داص لاخبار اأعرب عل 
غيرها من أخبار الاثم الاخرى ااني ل تكد ب صحرحة في حينها » وأكا 0 
بعد حروز زمن طويل رقم ايا مدوهة بان ادل واتحريف » سقط 
اعتيارها على ظامم في التاريخ 

وهذا الزعم بالنسبة الينا مردود من وجبين : 

ل ل ل ال را سي 
مطبوعين على ذلك 

( ااوجه الثاني ) : ثيوت التدوين وكتابة الاخبار في الاسلام من أوائل 
عن الارل آي معد سا الله واف لص رت 0 عرب 
المسامين بالسكتب أو |اعلوم المدونة منذ ذلك القرن 

أما الوجه الاول - فبيانه : أن قوى الانسات ومشاعره خاذعة كلها 
ل القطرة . إذ المشاهد ان الانان اذا ققد اداة من قواه العائلة أومشاعره 
قوت ها اداه لدرى ٠‏ فرعيف اذا كرة يكون قري الف ف المامة إلى 
استحمار صود العاومات الى نيت عن حفظه . وقاقك الجصير 00 قوي 


المع 00 مكذلك 


عرب لما كانوا أمة أمية قليلي العنالة بالكتانة اتي في أداة منأدوات 

0 استعاضوا عنها لاستبقاء أخبارمم وتداوذا بغوة م قروا ل عد ” 
القوة جتى مارت لسكثيرمنهم مللكة لانحتاج ضاحها الى تكلف عناء فيحفظ 
مايردعلى سمعه من الاخبار والاه عارء قنامت عندثم متام الكتانة وقيدالاخبار 
بالصحن . اذل ككانت أخبار الء, لاد ينا إلى هذا اليوم 
اعا اتضلت بالمسادين بالرو إنه ّم قيدها هؤلاء 0 فيا عصر الذرل و هده 
كلك عدون ااا د ارد نا د العرب عا توروة من 


لحار هاد / أونة الذ 5 ينث دا عده قمائدء على قافية واحدة لل رلك 
ا ي دن 3 


؛ سم 


وكذا تقرؤن أخبار غيره التي من هذا القبيل -- وقدكان عبد الله ن عباس 
حقط المفسيدة الطويلة سياعها ةر احدة .اوها ناذا راد لي خير أن 
أخياره في الامظ .تدع ي !ايك بذلك الرجل :اليل الذي كان سستوعب 
ذهنه من شرالع الاسلام وأخبار ابعر ورم مالا تومه مكتبة من 
المسكتبات الضخام 

روى هذا الخبر صاحب الاغاتي بس:ده قال : بينا اان عباس في المسجد 
المرام وعنده نافع ب نالازرق وناس من المنوارج يسألونه إذ أقبل مرو بن أبي 
ريعة في ثويين مصبوغين موردين أو ممصربن حتىدخل وجالس فاستنشده ابن 
عباس فانشده قصيدة : 

أمن 1 ل نعم أنت خاد بكر ١‏ .غدداة غد أم رائح فبجر 

حتى أنى على آخرها . تأقبل عليه نافع بن الازرق فقال : الله ياابن عباس 
إنا نضرب الك أ كياد الابل من أقصى البلاد ألك عن الحلال والهرام 
فتتثاقل . ويأتيك مترف من مرفي قريش فينشدك 
رات رحاد انا ذا الشمن عارضت - فشخرى ونا الفتكى ممه 

لان عاس ما هكد قال رامنا ال : 

تاشر خا أما اذا الشم عارضت . قشي وآفا الحثى لمر 

فقال : ما أراك الا قدكات قد حفظت البيت 0 تال : أدل وإن شات 
اتشدك القصيدة كها قال . في اشناء ‏ انسل القصدة حر إل عل اكرها 

فانظروا الى هذا الذ كاء العظيم الذي اختص به أولئك القوم حتى لقد 
بلغ من ثقتهم بقوة الفظ والروابة أن كانوا لاثقون يخبر مكتوب الا اذا كان 
معزرا بالسند وازواية -. .ولا أخد العيساء بتدرى الإنشار الدبوية كار 
الصحانة ثم تاريخ الخافاء دونوا هذه الاخبار مدعوءة بالروانة . ول يكتموا 
بقيدها في الصحف مجردة عن تالاسانيد خوف تخول التخريف عليها واطمكنانا 
لروانة المعروفة السند المستوفية لشروط الصحة علي النر اتيب المعروف عَنيب 
المجدثين الى الآن 


التدوين في الاسلام 5 


وني اعتقادي أن الذيذهب بالباحثين الى الظن بعدم تدوين الاخبار إلا 
بعد القرن الثابي هو تقيد المؤافين في ذلك العصن ينقل الاختار بالروانة مع نقد 
ما دون قبل ذلك لؤقده لحسن التنسيق امع وشروط الصحة عند المؤافين + 
لاسا منجمة الترتيب والتخصيص|نذي بروق أهل العصر الثاني ويئاسب حالة 
الرقي في المضارة كا سنكلم | عليه بعد 

هذا بيان الوجه الول" وأما الوجه الثاي وهو ثيوت اتدوين وكتابة 
الاخبار في الاسلام ف في أوائل القرن الاول فالادلة عليه كثيرة وتشاتها فيثنايا 
الكتب وتفارريق السطور لامنعنا أن تجعزىء منها بالقليل المقنع الذي وسعنا 
جمعه . ولاقدم بن بذي ذلك مقدمة قصيرة فأقول : 

إذا قبل إن العرب أمة أمية فلي هذا القول على إطلاقه » بل رما أطلق 
هذا ااوصف على عرب اايادية إطلاقا أعم من إطلاقه علىغيرهم من سكان المان 
وأرباب الدول البائدة » كسكان امن ومدن جد وا1جاز والعراق والمزيرة 
وأطراف الشام الذرن عرفت لهم دول ذات حضارة ويجدء كالتبابعة في المن 
والمناذرة في العراق » والموارث في أطراف الشام » الذين منهم ملوك تد.ر في 
شري سورية الذين تنسب اليهم الزباء لدزتوها ) وروجيا أذنة « أوذ نوس © 
ومنهم ماوك غسان في جاوب مدورنه ة وتارخهم مشهور معروف 

0 الشعوب لا وز أن يطو 0 وضف الامية بلسي اله كل 
عص ركانوا فيه 0 غموض تارخهم وداموم 1 ن ١‏ ثارثم» حاتت تارهم ال 
التاريخ القدم .فكن محبول اأقيقة » الا قليلا ما وقف عليه الباحثون من 
كنار كتاية سرون ف لعن .وكات انط ة لقال لحار 
وسيكشف دءوبهم على البحث وتتبع الآآثار أ كثر من ذلاك 

وحسبك شاهداً على أر: الامية لا يجوز إطلاقها على كل العرب ماكان 
موجوداً من كتنب أهل أايرة إلى أوائل القرن اأثالث المجري بدليل ما قاله 
هام بن مد .بن السائب الكابي في كتاب الانناب وهو : !ني كات أستخرج 
أخبار العرب وأنسابهم » وأسساب آل نصر بن ربيعة » ومبالغ أميار من ولي 


4 خطب رفيق العظم 


سيك 


منهم لآ لكسرى وتاريخ نسبهع من كتبهم بالميرة 
أماغر ب لجار ادرف عن الشكتاه عند سكان المدن منهم تبي البعثة 


انها 0 موجوده ة ولو ص الندرة . بدك عليه كتانة المعلّات السيع | كانت 
على السكعبة . والصحيفة اتتي تعافدت فيها قري ش عل رد لقوق وساف الظلو, 
وعاقوها على الكعبة 3 رارف 1 ب كانوا يكتبون العربية تارة بالخط | :بعلي 
وتارة بالخط الايري الذي عرف بعد ذلك بالكوني وتارة بالخط اأعبري ٠‏ ومن 
عرف مهم :بم بكتالةهذ! الح ورقةن نوؤفل ابنعم خدجةروجاا :بي ل اشعليهوسام 
ولما جاء الاسلامكان النبي عليه السلام محض على تعام السكتانة وتعام 
اللغات الادرى - فشاعت الكتابة بين الصحابة وأبناء 0 كم 
الوحي رمي القران . فكانت كل نولت ايش كته الكايون فى ارال ردن 
هؤلاء االكتاب عمان بن عنان وعلي بن أبي طالب وأني 0 وزيد بن 
ثابت ومعاوءة بن أي سفيان وخالد بن سعيد بنااعاص وأبان بن سعيد والعلاء 


المضرتيوحنظلة بن الربيع وعيد الله بن سعد ب نأبي سرح وعيك الله بن الارة, 
الزهري وهولا كا رارسا كر! لبي عليهالسلام ٠‏ وأمامزعداممن 
0 الصحانة 0 6 منهم مر ابن الطاب وعيد الله بن مسعود ومعاذ 
ابن جبل وغيرثم ا بناء الصحانة عبد الله . بن الزبير وعبد الله بن عرو بن 
العاص ( هو صحاني) وعبد الله بن المارث بن هدام وغيرثم 

إذاً عدم نما تقدم أن الكتاة كانت شا شائعة على عبد النبي عليه السلام 
لجر ساد وآن أو اكت ا هراد راك الكرم ؛ 00 
بكتبونه على الرقاع والاضلاع وسعف النخل والاجارة الرقاق ااببيض » ثم جمعه 
0 رضي ل لم مع روف مِدبور 

وأما المديث وفيه تاريخ الصدر الاول » وهو الذي عليه مدارحث"ا الآن 
ذانه كان يكتب كذلك على عبد ابي عليه السلام على نحو ما كانوا يكتبون 
عليه القرآن . وقد رخص لهم النبي بكتابتهيا أم بكتاة ا عام مطلقاً 

فقد أخرجابن عبدالبر في جا مع ببان العام سنده عن 0 أن مالك قال: 
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التدوين. ف الاسلام / 


قال لس ةيه « قيدوا العام لكاب وررى اه 
الل سن كل تلك رسو إلا كك 
8 أسمع مننك ؟ قال 2 نعم » : قلت : في الرضا وااغضب 7 قال « ا 
لا أقول في ذلك كله الا حتنا » 
وروئ إسنده عن ن ألي هربرة قل :لما نحت مكة قام رسول الله قطب 
ققام رجل من المن يقال له أبو شاه قنال : يارسول الله أ كتبوا لي 7 قال 
ل لله صلى اله عليه وسلم 2 1 والاي شاه ) يعني الخطية - وروى 
0 ان عبد البر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كت كناب الصذقات والديات 
اق رلك ام مووي راض ونه بت أنه سيع 
أبا هريرة يقول : لم يكن ا اما ع كك م عدا الاعدال 
ا لاس فر كن - وروي عن عمد اك بن رد 
ول ٠‏ كنت ١‏ كنب كل شي العم زرمول الله صلى امُعليموس أ أ ممه 
ومتي فريش وقالوا : 0ك 0 المقه رما ول الله يتكلم في الرضى 
واخضك؟ + تأمسكت عن الكتاب:فذكرت ذلك ارسول الله تأومأ بأضبغه الى 
0 ننسي بيده ما خرج منه الا حق » 
وأخرج الذهي في تذكر ان 0 أكثر من أ بعالة 


حديث وي تنوير الو الك عل موا مالك وغيره 0 كي أن 

يل اك ارا كك || ل حو فأ ا 
2 سيق م عدل حوفا من 

السئن مع وجوه كتاب الله 


وأخرج ان عبد الرعن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن عياس فيسمع 
من الحد نك فكنبه في واننطة ارحلفاذ! نول ننه نس وأنترح عن معن قال: 
: أخرج بي عبد الرعهن بن عبد لله َّ 0 لاه خط أبية بيذة 
هذه الاخار الصرحيحة رنامائلا تنا عل أن ادنك كب إن يكن 


كله 0 على عبد الرشول وأصحاه السكرام : وااديث إشتمل 0 تاريخ 
الخلاء تدلدون ٠‏ وكتب فن النحو الذي أملاه علي بن أني طالب: على أبي 
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الأسود الدؤلى - واكتب عبد الله بن عرو بن العاصض كتابا في الاحدات وكا 
نيا قذى له رك الله صلى لله عليه وسلم سميعم] منة شني بن مائع الاصبحي» 
فقد تقل المقريزي من رواءة أي معيد بن يونس صاحب تاريخ مسر عن حيأة 
ابن شر بح كال : فخلت 0 اين بن شئى بن مانم وهو يقول 0 أله 
هادان فلت ١‏ ماله : فال : عد ال 0 رح لك مسيامى 
دان مرو الاسم ذال مكتاين قال ا 
ماس ل ال ا مس 

وأما في عصر التابعين وتايمييم ققد كانت العنابة بكتانة الاخبار أ كثر 
وأقبل الناسعلاقتناء الكتب وجمع اكات و د رواة ا للا 
عن هشام بن عروة عن أبيه أنه ري ا ينوم المرة وكان يقول : وددت 
ان دي كك أجل رمال د كر وحعة ار فى 2 ارت وري 
خادة ريدن نعاوة » ركان اب هات ال هري من طلاء النانة الإولى + 
ومزلده فِسَنَة احدى وحمسين ووقانه بعد المائّة » إذا جلس في بته وضء الكتب 

حوله فتغلته نكا 0 .ذلك ابن خلكن. رامع د عرادي 

ل ا 

وأ أت الثرن انان من جره .كارت اللكي دون 2 حصوضا 
هن الكقات لسر الحرليةا اقاراار إفماد 
أحد من الآآن . ققد ذ كرابن خلكن وغيرزه فيترجمة أني عمرو بن العلاء أحد 
القراء السيعة المولود يبن سنة حمس وستين وسيعين لابجرة والماوفى في متتصف 
القرن الثاني أنهكن أعلم دان ا ار م ا 
ل كه قد ملأت با له الى قريب من السقف ثم إنه 
تنك دأ رحبا كبا نه رجم إلى عله يكن عنده الاما حفظه بقليه 

دؤلاء الاشيخاص أيها السادة ثم الذين ظافرت بأسمائهم ا 00 
ا ا ادن الاوك 0 لان “فابالم عن 1 
أظلذر ب, »موعن لم يأت ذ كرم في التاريخ 7 لاجر م أنهمكثيرون جداً 0 


لتدوين في الاسلام 4 


لم ل منبى مصر من الامصار الاسلامية في ذلك العصر 

ماهي هذه الكت 7 وما ني كتب عروة التي احترقت سنة ثلاث وستين؟9 
ببست في علوم شي من اأعلوم الني دونها العرب واشتغلوا بها وهل احترقت 
ل عروة في |أيوم الذي دونت فيه 7 كلا بل كتبت في وغيرها من الكتب 
في غضون القرن الاول أو على مدى هذا القرن . فاذا كان ذلك كذلك نهل 
سقى مال اريت كك أن اا عرب دونوا علوموم في الصحف من كن الدرن 
الاول ؟ وهل سترابفيدحة هذه 0 مانت معنا ا درية 
الوا اشكون اهن من در الككانين وشذرف ناسين 

لاجرم أن القوم الذين يوجد فهم هن يندسرف عن الملا الى علوم الطب 
والكيمياء الى ندر 0 00 م الزاقة في ذلك العمس 
ويؤلف معدن العفين- حريون بتدوين أخبارثم والعنانة 1 دابهم قدذديى 
اللؤرخون في ترجمة خالد بن يزيد بن معاوبة المتوفى في سنة خمس ومانين لابجرة 
ا اقريشبناون ااعل : ولفكلام وضنعة الكيمياء والطب , وكان 
بصيرا بذين العدين متقنا لما لداعل لسر -ه وبراعته . وأخذ 
الصنعة عن رجل من الرهبان بال له مريانس وله فيها ثلاث رسائل تضمنت 
إحداهن 000 باس المذ كور وصورة تعاءه منه . والرموز التي 1 
اليها . وله فيها 66 كثيرة مطولاات ومقاطيع دالة عل حسن تصرفه وسغة علمه 
كنا هو دعل اشتغاله مهذه العلوم وبركه حبل الماك والخلافة على الغارب 
اس مواد 

ومن المؤلفين في ذلك العصر أي العصر الاول غير خالد بن بزيد زيادة 
ابن سمية الذي أله معاوءة فى أولاد أي سئيان بعل الناس يطعنون عليه 
فألف كتابافى علم الاننتاب فى مثالب العرب وطعنفيه فى أنسامهم قكذوا عنه 
كاذ كر ذلك ابن الندم 

ومنهم زائدة بن قدامة الثقق أبو ااصلت الكوفي قال ابن الندم : مات 
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نه عدي سان او سين ولام الكتت ككان النن وكات الاات 
وكات ارهد وكات الاق 

ومنهم عبيد بن شرية ال همى » وكان فى زمن معاونة وأدرك النني 3 
على معاونة من الهن اضر المتقدمة وملوك العرب وااعجم وغيرذلك 
من المسائن تأجانه عا -أل »وله من الكتب ‏ كتانب الامنال » و كتا الاوك 
وخار الامين 

ومنهم سليم بن ق اخلول أحد أصحابعلٍ بن الي طالب . وله كتتاب 
ف المدك يود هذا لكات ال الآان فى كيه كد زاف تسن 
ف إمام الشيعة فى مدينة ة لكناؤف كم 1 ذلك ضاحب #لة البيان 
المندة فىااعدد السادس موستته الرابعة . وذ د عر ذلك عدة كترك ب لاصحاب 
علي موحودة 5 عندااشيعة الامامية يضيق اللقام عن 5 ها 

وأظن أن فى هذا كلدمان كاف) ف ا إلى أن اللسلاين 1 يدونوا 
الحديث والعلوم الاىااقرن الغاليالمجرة بعده . وان روابة الاخبار وال" ثار 
الي |أعزمها المسامون فى كتبهم المكتونة د بعد القرن الثاني عا كانت شرطاً فى 
صحة الاخبار انتي نقاوها عمن كتب قبلبلوثوقهم بروابة الرواة الكثيري نأ كثر 
من وثوقهم اك الواحد : 

اد ال راع كي ا ميرك لآ يده النساخ والحرفين والدساسين 
لبس ف الصحة عتزلة الخبر الذي يكتب ثم يتناقله الرواة قراءة وروانة حيث 
يأخذه الواحد عن الا خركا كتب حرفه أو معناه إلى ماشاء الله 

و ألم أمها السادة تسادون معي أن هذه ااطريقة فى النقل لاتعد ثاة فى 
تاريخ الاسلاه م يتطرق منها اليه عن والتجريح بل تعد 0 للإخبار الغا 
حد الامانة وا 8 ادف الله امه من الاثم غير المسهين : 

بتي هنا اءتراض ربا برد على ما تقدم من الكلام وهو قوم : أبن في 
ا التي دونت فالقرن الاول إلى منتتصف ال ايت لكر 
الينا منها إلا ماذ كرت من الكتب الموجودة عند الامامية وه فى الحديث وفها 


التدوين ف الاسلام ١ ١‏ 


روي عن علي من عض الخطب والاخبار» وان أقدم ماوصل الينا في التاريخ 
كتاب فتوح الشام لاني إسماعيل الازدي البصصري من عهاء:اانصف الثاني 
لاد 1 ان كد ب الزهرتيالني جمع فيها الممديث ووزعها 
عمر بن عبد العزيز على الامصار 
ذال مواب على هذا سبل وهو أن المسامينكانوا يتاقون كتبالاخبار قراءة 
وروابةكا تقدم يانه ذلا اس اسان وترقت رومالل الطضارة دافضى أن 
0 فن التأليف تنسيهًا ونرتدبًا وكتبت فى ذلك الكتب الجامعة لاصول كل 
ل فروعه ادمخت تلاك الروابات او الصدن ااشتدل عل مسائل متفرقة فى 
0 الجمامعة مع محافظة الل نين على | شانيدها وفاء حق الامانة 
يي للاخ ارما ترون ذلك فى كل كتب اافنون الي اشستغل هما العرت 
ودونت انعد القرن اثثاني مدعومة ة بالروانة عل طريقتهم الساقة البيان كالتاري 
للدت راداي القة [أعرية . .ويا انيت إلاجة إلى تلاك الكت القدعة 
فك 0 ب سنة بقاء الانسب بالدثور بضروزة الال .. وأها ها كشب فيها 
فو هو بعينه:ه! كتب ف الكتب الأامعة بعد ذلك" !عضر .. فاذا دثرت تلاك 
الصحف التي خطتبا انامل ارت فى العصر الاول فان ما كان فيها ل بزل باقيا 
يشهك بصحة ة تاريخ الاسلام والسلام اه 
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أسبان سقوط ألدولت الأعويت 


خطية ألتاها الاستاذ المؤرخ رفيق بك العظ عل ا نادي دار العلوم 
في يوم اليس ه ذي القعدة سنة ١8 ( ٠١09‏ وقبر سنة 160 ) ونشرت في 
الم: ع زء التاسع من لة دار العلوم 


نوم الخطبة الغراء التي خطبها فينا الاستاذ الخضري في ترحة ة أي 
م 1 00 أنأقولكامة 1 فيها بثيء من ن الاسباب الي د ل ع 
الدولة الامو اه » وتيسر قيام الدولة العباسية » وانتشارها في المملكة الاموية 
واسطة أي را مرانه من رجال الدعوة ثم جاحهم 3 فلاس وتليم الدولة 
الامونة وثل عرشها » وقيام الدؤلة العياسية مقامها 
ولماهيمت بتتبع الك من أل هذه الغانة عَدَرَك الااسشتتات الخنضري 
لا كتنائه بابراد سيرة ة أني ص وماكان من انتثار الدعوة العناسية » لاله لو 
ادا طرق الست ا في مناحي» لاحتاج الى الوقوف أه أنامم 
ساعاتوأنا بعده كذلك » ومعهذا فلا تكون وفي:ا هذا البحث حقه من اابيان 
اذا ألعس اا فيا أ أتلوه عليم مختصر ار 
ا وقنًا ما في مبيد الككلام بيحث في الخلانة لار تباط هذا البحث إسقوط 
خ ا وقيام دولة العياسيين 


اسباب سقوط الدولة الامونه 1 


هيك 


تعلمون أمها السادة أن الس )١(‏ اختلفوا فيهل الخلافةواجبةشرعا أوعقللاة 
والذين قالوا : إمها واجبة عتّلا قالوا : إمها وجبت بالعقل لما في طباع العقتلاء 
من 0 من التظام» ويعصل يدوم في التنارزع و لتخاصم؛ الواخره أقالوه 

وتعامون أن ما وجب بالعقل وجب بحكم العدل فيه » ولما كن تعريف 
الخلافة أمها حمل الكافة على الشرع ‏ وانما حمل الكاذة على الشرع عن تتوفر 
فبه شسروط اللياقة لنولي أمورالامة أيااكان منالمسهين » ققد ترك الشارع على الله 
عليهوس أمر الخلافةار أي الامتنحك فيهضمائرهاوعقوةا دان 2 كل تيم ده 
الجلافة بعلي أو العباس والما أو غيرثم من المسيز (0)ان أبا ببكر إلا احتيج على 
الانصار نومالسقيفة لم حتج عليهم خبر عن الرسول ؛ بل بالكناءة والاستحقاق 
ورضا الامة فيمن ختاره أميراً عليها حيث قال : 

بامعشر الانصاز إ 0 فضلا إلا وأنم له أحل 6 ون العرب 
لانعرف هذا الا الا ان 6 3 1 العرب دارا ا 6 وقد لت 
- أحد هذين الرجلين_وأخذ بيدي عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن اراح 

«1» بريد منالساف المتقدمين مطلقا بحسب المءنى اللغوي لاالمءنى الحا ص في 
عرف علا« السئة وثمماه ل الصدر الاولمنعلاء الصحابة وااتا بعين و زاد بعضهم الائمة 
المهدين والحلات إلا ياشا راليه لميؤثرعناحد من ساف الام ةالصالح واعاهو بين 
علياء اكلام والاصوا ل من اهل الدنة والمءتزلة وأهل السنة لا يكر ون دلالةالمقل على 
نصب الامام وللكن الوجوب الشرعي عند م يكون بدليل الس.مم لابدايل العقلواعا يؤار 
القول بدلدلة العقل على وجوب نصب الامامعن الجاحظ وأني الحسين البدري من 
المععزلة وسائرمم موافقون لاه لالسنة فيا . وكتبيةمصححه 

«؟) ايمنافراه المسامين » وأماجماعاتهم فتقد صء<ت الاحاد بث بإنالا ثمةمن 
ل وأجمع على ذلك اه ل السنة ومنهم اهل المذاهب الار بعة المتبعة ؟اهوه:تبصوص 
ف كتبالعق| ئد والفقه وشر ىح كتب السنة. وكتبه مصعدجه ا 


314 خطب رفيق العظم 
مكثر الغط بين الانصار حتى بادر عمر بن المتطاب وقال : ا بسط يدك أبايعك 
فسط بده فسبقه بشير بن سعد من الانصار » فبايعه وبايعه ساثر الناس 
واوكان هناك نص عل عليلما قات أبا بكر وسائر ااناس ء ولما قالالانصاز 
ها أمبر ومن أمير » وثم ا نصر رسول ل الله في حيانه » فلا تعداون عا 
0 له بعد وفانه » وعلي نفسه اعترف بصحة خلافة أي بكرء ول ينازعه عليها 
الدين إذ خطب مرة فقال : 
ند أس الذي أبابكر أن يصلى بالناس وإلي شاهد » وها أنا بغائب » وما 
بي مرض» فرضينا لدنيانا مارضي نه النبي لديئنا 
وأو يكرفول الخلافة لعب دمنه عمر بن الخطاب.م نوفىعم فصر فتهاالشورى 
الى عمان . وعلي معروف المكانة من الدين والقرابة من رسول الله صلى الله عليه 
وسلء فم يقل فريق منهم بصرفا اليه باسم | الذن + وكل يما قبل واكتي بعد 
ذلك من المغامس التي نمرزت ها الشورى » أو غمزت مما ولانة ألي بكر وعر 
ليست بصحيحة » وما جاء من أخبار الخلاف على الخلافة بين الصحابة لا ّ 
على غير ما قَع عادة من ن التزاع بين الانافسين عك الامارة في كل آمة وجيدل + 
01 صوره الامامية 1 في الصورة الي ل وائق مذاهبهم السياسية والدينية <تى 
كر امن صبغه بصبغة ة ادن » والقول وجو ب الامامة شرعا لفل و1 له وسوقها 
لعد لكي بليه 0 بي عمه العياس باسم الدين : 
أمها السادة من هذه المقدمة ان الخلافة صارت الى أني 0 ادم 
7 0 عمان رضي الله عنهم » و قم بين العرب من أجلبها أدنى نزاع اتن 
بلكان العقلهو ال (١)والمصلحة‏ رائد جمهور العقلاء من الامة» بقطع النظرعما 
إذا كان علي رضى الله عنه -تيًا بالخلافة فانه حتيق بها بلاشك ولااريب » 
داك كر وا وتات اسيم مدنا 
)0 أومنع العقل | وحدهدؤلاء من التزاع لنع من بعدم » وا عا منعهم الشرع الذي 
حرم التفرق والاختلاف و! يكن الذين اثاروا اثثقاق بعد الصدر الام ل كا هله 
في العلى والولي بإلدين : 


الا سرط ر ة اناوه ها 


ل يتاناء وقد كدراي جووز الصحانة "لات ااظزوف والاحوال ماشاة لسنة 
الع راكد دمر ل ةلك رام » ولوكان للدين حم في استخلاف 
علي لما عدلوا غنه الى العقل » ومكا نتهم من الدين سامية » شهد لحم مها ااثر آن 
لكر والبي العظليم 
إذن ف 1 فخلتك السياسة في الد إن اليك الخلاية حا : دعا 

حقوق 3 اابيت 7 وهتى ظهر المزاع عليها ا الدين 7 وظهرت مقالة الامافية 
النيتلتها بدع كانت آقة المجتمع الاسلامي . ومنها مسئلة المهدوية التي عاتى ويعاني 
المسامون مضضها إلى اليوم # . . المواب على هذا يعرفهكل مطام عل التار » 
كلك مطلع عليه . دخلت الدياسة في الدين » وظهرت مقالة الام.امية الما دغل 
الاعاجم في الاسلام » وظور هذا الدين وأهله على الاثم » وذلك بعد مضي صدر 
من خلافة عمان 

وأول من قام بهذه الدعوة عبدالل , ن -بأ(1)ه إخوانه دن الموالي وأبناء الملل 
الاخرى الذين دخلوا في الاسلام 3 ا لك أهذا هو من الذين 3 رقهم ص 
رضي الله عنه لغلوثم فيه 

تاك البذرة الصغيرة التى بذرها ابن سبأ واخوانة من تمعية الذعوة العلوية 
أبنت ذلك النبات العظيم الذي قوي فيا بعد على ما حوله ذا كل دولة الأمويين 
في المشرق أ كلا بعد أرن دخاها الضعف من جهات أخرى؛ وهذا موضوع 
البحث » وها أنا ذا متتكلم فيه 
الى ضوعو 

فى عات رضن ) الله سات اخأ الشوري ول فراست مسرن 
لابتقم المسادون منه شيئا » وانما اضطرب أهه في السسنين الست اتالية من 
خلافته حيث اعت دائرة الفح » وكثر الموالي اللاجثون الى المدينة من 
الاطزاف » ودخل في الاسلام أو حث ساطته أقوام لم يكن لم ما للعرب ومئذ 
من العصبية والقوة والاخلاق الرنية ااعالية » لخضعوا لميوش العرب طوعا أو 


)0 هو 2 اظهر الاسلام لاحل احداث الفعنةفيه اه مص<حه 


١‏ خحطب رفيق العظم 


كرها » وكان استغراقهم في ااضارة جعل فارةا عظها بينهم وبين الغرب الذذين 
كو 0 اك ن سلامة الفطرة و الاخلاقالثابتة المستقيمة» فكانذلك 
من الوسائل التي جعلت أوائك الاقوام .أنون العرب هن جبة العقائد تارة 
0 0 فألتوا بينهم أول بذرة من بذار ااتفريق في الدين والسياسة 
واسطة الدعاةمنبم» كعبدالله بنسبا المذكور وحمدان بن ودان » والاول ل يرك 
نا الامسار إشكر ة كالشام ومدمر والبصرة والمدينة إلا دخله لاجل 
بث الدعوة وزرع هذا البذار المديد في النفوس 


و الارض اكرام الكة سر بعة الااثنات اله رورة ولاا سا إن العرب ون 
بطبعهم التحزب ميلا معالعصبيات الثيكانت تقنازعهم من عدر الإاهلية فةبلوأ 
الدعوة إلى نصرة عل » وآنه اح بالثلافة دي 0 داك لمر كت في 
من فوس بعضهم هذه المقالة المديدة حتى شاك انقسامهم الى حز بين 
شه أحدها لعلى والأخر ان 

قامت الثتئة منثم على الوجه الذي عرفناه في التاريخ » واتتبت بقتل عنان 
(رض) ا ومعاونة يتَازعانإمارة المؤمنين » اقم ومئذ هذان اازبان 
الك 0 داب كك رى سياسية ودينية »كانت الغابة فيها لم الذي ع معاونة 
باسم القوة والعصبيةء لا بامم الدين وااشربعة . لان الت بعة نفسها محتاج 6 
تافيذها واستمرارها الى القوة كا تعامون 

ا تطاحن العرت 0 ل التزاع على الخلافة باك الروح الدينية الي بثها 
ايم دعاة الفئئة . ورائى 5 ريق منهم أن عاقية هذه الحرب لك كاة رها 0 
العرب وذينهم كك بم من اانا اهما رأهم على الخروج عن جماعة 
للا 00 ع ا رات ع لله بن وهب اراسي غا اه 
نسف الخلافة وطلام! من قريش نف » وأن يام الامام ءن غير قيش ».على 
ك1 أن > رأهم وعلل ما يشيرون أو ينتبجون له من طرانق العدل والا 
عزل ونصب غيره » والا فلا لزوم لامام أصلا - ومعناه أن تكون اللمكوية 
حمبورية بالضضرورة . و! 35 ما قالهعن هذا اناب صاحب الملل والنحل 


2 


3 


أسبات سقوط الدواة الاموية ١‏ 


قال«إمهم جوزوا أن تكون الامارة فيغير قريش وكل من ينصبونه برأمهم 
وعاشر الناس على مامثلوا له من العدل واجتناب المو ركان إماما » ومن خرج 
عليه يجب نصب القتال دعه » وإن غير السيرة وعدل عن الاق وجب عزله أو 
وم اند اناس قرلا اسان وروا ان لكر ن في العالم إمام أصلاء 
وان احتج اليه تجوز أن يكون عيدا أو حرا أو ابطيا أو ترشيا» 

هذا رأبهم الذي أورده صاحب الملل والنحل » ومنه تعادون أن مبدأمم 
جهبوري بحت لاسنوا في التشريع )١(‏ يظبر لنا ذلك كل الظبور من قوله : من 
بتصبوله برأمهم » وعاشر الناس على ما مثلوا له» أي على ماسنوا وشرعوا له 
ار بلا ا ل ل ار اسك وك بعلم اخ الفانن 


بالنسبة أن بريد التوسع في |الاحكام :سا يدور دم الزدان والماجة . وإذا 


حاز اك أسمي هذا المزذب دك حزب روزي في ميادنه وهىاميه ظهر في 
الاسلام . ولو لم يعجل باستعال السلاح لتأبيد مبادنه وحمل الامة عليها بالقوة » 
رار ركنا انسأم جماعة معاومة ارب القائمة من أجل الخلافة كا سكمها جاعة 
علي لكانت مباديه هي السائدة إلى ما شاء الله في الامة الاسلامية ..ولانقطع 
المزاع على الخلافة منذ ذلك انين (*) 

ودس الف أن ذلك الحزب لما تحل باستعال القوة بعد مؤمرم 
الذي عقدوه قي حروراء خارج الكوفة ٠.‏ ودعوا من أجله بالمرورنة اضطر أمر 
المؤمنين علي لنتالهم وقاتلهم في النهروان » وكاو | تحوعشرة لاف فنتلهم جيعاً 


١١‏ قوله التشريع وقوله بعدة شرعو له مما يستنكره اه لالسنة والخوارج الذين 
يتك عنهم فانهم م" الذين كان غيرام فىاتكار ات 5 بين علياهيرالمؤمنين رمعاوية 
2 لاحم اللا لله «( واعا كان شكلم الخطيب يعرف هذا العضير لا باصطلاح الشري 
وأحكام القراس التي يقولبها علاء المذاهب الاربعة من اهل السئة نمى فيعرف 
هذا العصر تشريءا « ؟ » اذا انقطع التنازع عل الخلانة فلا يتقطع التذازع على 
الرياسةفلاعيرة الالفاظ . وكتيةمصعدحه 

لك 


١‏ : خط رفق العظم 


إلا عشرة منهم أفلتوا من القتل وتفرقوا في البلاد وأخذوا يثون دعوم سرا 
فكان من ذلك ماذا 7 
كان من ذلك أن انقلبوا الى جمعية مبرنة أقرت عل الفتك بعلى ومعاوية 

شرو بن العاض قائلة : فلارح البلاد مني كله ؟ ذلك الإر عون البق لأعارة 
المؤمنين شاغرة للامة منالمتنازعين عليها من قريش ونختار الامة أميراً عليها من 
شاءت من عامة المسليين أو خاصتهم كا هو من مقتضى مباد.هم التي ى 3 كرها 

انتدب لهذا الغرض ثلانة منبم ثم : عبد الرحمن بن ملجم المرادي لانتك 
بعلي . وعمرو بن بكر القيمي اعمرو بن العاص . والبرك بن عبد الله الصريمي 
اعاوبة واتعدوا لسيم عترقين رطان . تل ان على علا و1 جد 
الاثنان الا خران من معاوية وعمر وكا هو معروف في التاريخ 

وكانت هذه الجعية السربة ثانية جمعية تألنت فيالاسلام بعد الجعيةالسيئية 
الي تأسست في خلافة عنمان للدعوة الى عليكا تقدم في صدر البحث ومباديب! 
مشمابنة بل متصادة كا تعليون 

بعد ذلك استضفى معاوءة الخلافة لنفسه وأدالما عن آل علي باستترال 
الحسن (رض) عنها وأن يرك منازعته عليها فيه الاى ههذا وجمع كامة العرب 
عليهء واسدالهاليه» فكانت لهمنهمعصبية “كييرة احتمىعنها ما وضرب ضعيفها 
بقومهاء وقيض على زمامالخلافة بيد من حديد » وحماها باسان منسكر » واسوال 
بدهائه بني 0 والماجرينٍ وآبناء المباجرين وجباة الصحانة تارة الع 
وتارة بالترهيب» حتى ملاك السلتهم وقاومهم» فانغرطعقد النا سالاعن بي أمية» 
م على تأبيد هذه الدولة أما تأبيد 

لكن هل زالت تلك الروح التي بثها دعاة الامامية من الوجود # . . وهل 
أمكن للعاونة ومن خلفه أن ينتلعوا ذلك الغرص الذي غرسه خضوميه بالامس؟ 

كلا إنتناك الروح باقية وذلك ااغر سكان ينمو ليثمر وبأ كل منه غارسوه 

من غيرالعرب ولو بعدقرن . ؤما القرن من أعمارالدول والاتم الااكيوممما تعدون 

اغتصب الاموون الخلافة اغتصابا . والغاصب خائقفا يقولون . وثم اذا 


ناا به 


تدرعوا بالقوة والعصبية . لخصومهم من 0 هاشم متدرعون بالدين والمكانة 
الادبية الي لهم بين المسامين'. والعواطف الدينية اذا تكونت ونخت واندفعت 
بأهلبا تدك العروش وبزازل قوات الدول . فاضطر الامووون بعد معاونة الى 
مطاردة بني هام والتشكر لهم » وفعل تزيد فعلته الشعناء بأبناء فاطمة . فكان 
ذلك داعيا الى حدر ب يهأشم و وسكوهم الى حينء وتستر شيعته وعماب في الخنفاء» 
إلى أن قامت دولة ب في وان 1 لت الخلانة إلى عبد الماك . فتولاها اه 
مستعرة في الاطراف . فالخوارج بريدون حو الخلانة ٠‏ وشيعة الختار بن أي 
عبد التق بطالبورت. بن السين . .سبد الله بن الزبير بازع الامرين هلل 
الخلافة . وعمر بن سعيد الاشدق بريدها لنفسه . فهاذا يصاع خليفة ستقبل 
مثل هذه الءؤاضف # وبماذا تعيش دولة قامت في بحر من الدم # 
لاجرم أمها تلجأ الى أقصى ماعندها من القوة . وتستعمل منتهى القسوة . 
والقسوة علا الصدور حفيظة» وتلجىء الخضم الىاسة تعال أس اليب الختلوااتحيل 
0 العم على غرة منه 
ذلا مادعا عبد الماك الى استعال منتهى القسوة في !لخاد هذه الفتن وا أ 
أخلانه الا قليلا منهم الى انتهاج منبجه في معاملة 0 عليهم ٠‏ واستعال 
مثل اجاج بن وسف في الا واشتداد هؤلاء العال عل الناس, 
<ر كان داك من له الاسيات الى أوغرت عل الامرين |اصدور . وميدت 
ا ساسا اا » ولت على دولة بي أمية بالدمار 
بلغ من قسوة عبد الملك وإظواره الشدة فيمهديد من ان خطب بعد 
قتل ابن الزبير عام حمس وسبعين خطبة قال فيها : 
« أما بعد فلست بالخليمة المدتضعف ( يعنى عمّان ) ولا الخليفة المداهن 
(إءي فهاوية ) ولا الخليغة المأفون يعي بزيد) ألا.وإن من كن قبلىمن الحافاء 
كارن و يوون م ع الامرال الاو ايلا داري أدداء هده 
الامة الآ بالبيف حتى تستقم ليقنات؟ . تكافوننا أعمال اللباجرين ولاتعماون 
مثل أعمالمم» ذان تزدادوا الاعقونة حتي يحم السيف يننا وينكم . هذا عرو 


" ارون اعم 


أبن سعيد قرابتةُ قرابته وموضءه موضعه قال برأسه ل اانا 
هكذا(١‏ )ألا وإنا تحمل م كل شيء الاو:وباعق أمي رأو نصب رابة . ألا وان 
الجامعة ( أي القيد) الى جعلم) ف عنق رو بن سعيد عندي وال لا عل 
أحد فءلدالا جعاتها في 1 وأللّه اد ن|- شرى الله بعد ماني هذا إلا 
دربت اعقة» م نزل 

نعم إن السيوطي أوهن سند هذه الخطبة بقوله في إسنادها الكديي وهو 
متهم بالكذب . لسكن من درس أخلاق عبد املك بن مروان لا يستبعد عليه 
ادق مله الخطة الهم الا الفقرة الاخيرة ذ ا داه مدسوسة عليه ٠.‏ ومن 
أجلها شكك السيوطي في صحة الخطبة ٠‏ وإلا فان قساؤة الطبع التي عرف بها 
عبد الماك لا حتاج إثيامها إلى كثير إمعان . فان تطبعه بالقسارة ا 0 ان 
ا و ل لس الا آذا الت عله 

في ف روابة لابن عساكرء عن ابراهم إن عدي قال : رايت عند اللملأت بن 
مروان وقد أنه امور أريعة فى ليله قا شكر ولا غير : قل عبيدالله بن زياده 
وقتل حبيش بن داة بالاجاز » وانتقاض ما كارن بينه وبين ملك الروم . 
وخرفج عمرو'بن سعيد الى دمشق -- يعي مشافا 

ولكي ينبج ابنه الوليد فيالشدة منبجه ولا تأخذه هوادة في أس الماك أو 
ارك اوماد قر رك رمي اك 

ديه ارات فى صلقت ف الى إن قن وا عر اجام كله 
قانه.هو الذي وطأ: لك الابر . وهو سيقك باوليد ويدك على من تأواك . فلا 
تعن فيه قول سد وأنت اليه لجوج 0ه اليك وا الذي نمت ايا 
البيعة"فن قال نرأسه هكذا ...فقتل سيفك هكذا... 

على أن الوليد مع استعاله منتهى اليقفلة يراليه بلك فالغدة مسرك 
أبة بن عدل عننا الى اتح والاحسان الى الناس . وشغل السادين بالفتوح 


»1١‏ اسم الاشارةفيمثل هذا الاستعيال يفسر باشارة فعلية اي هن <را كراسه حركد 
دل على الاباء والامتناع خربنا عنقه , مصحعدو 


5 


اسباب سقوط الدولة الاموية ؟ 


والعمران 5 فشيد المصائع والسدفات والماحد الكبيرة 00 دمشق 
والمسجد الاقصى . وكتب الى البلاد باصلاح الطرق . وجعل لكل أعمى قائداً 
ولشكز رون ادها : وأقام النادن نا دن انان سماد دل أ اسيل 
هدر لدان في الحجاز الى غير ذلاك من الاعمال النائمة 
وبالجلة ققد كان عمرانيا محبا لرتيالبلاد حتي كانالناس علىعبدهلا رتكا.ون 
يغيرالعمران . ووحه همه الىانتقاء ااعال ل جالد بن عيدات القسرى مكة 
وعمر بن عبد اأعزيز المدينة . وموسى بن نصير بلاد المغرب ٠‏ تمتح الاند اسك 
هو معروف 0 الفتتح في زمنه تمتح قثدة بن فب ماوراء رن ال خارى 
رمد دافا 0 رخاردها الى بلاد اتيت تُفتيح عاصمتها كاشغر 
وأؤغل مسلة بن عيد الاك من <به رمه ف جيال المي 0 
وهكذا انتبت مدة خلافة |اوليد على اح حال راها الاموون إذاد:فحل 
ملكي وعلاث شأهموثأن دولتهم» وأحبهمالعر بء حتى اذا ولي الخلانةسامانبن 
1 املك أر د قثلبة , نمسم أذ يخلع طاعتة لساك لحل ل رها ذ[ وافته 
0 ذلك حند جر ا 0 ووثع بده وبلاهم | خصام أنفى اك قثله 0ك 
من أ كبر الاين في الاسلام عار 0 سس سهرة حساك 6 
ْ 0 للناقين دمن دوه سبيلا اليها 5 وخ 5 أعاله ‏ 1 حسن مه 3 | له وهو عهده 
بالخلافة إلى عمر بن عبد العزيز . وك إعرف من هو عمر بن عبد العزيز 
إلا أنسايانغرس بيده غر سالدعوة العبادية وقد سيقي 0 
فذك كك في خطبته الماضية كقة اسم أبي هاشم عبد الله بن د بن ااه 
الذيكان" ااشيعة يدعون اليه وعهده لحر بعذه ال ار ن عل بن عيبل الاب فن 
عياس فلا لزوم للاعادة هنا 
0 0 شديدي المذر ا العي كم ذحكرا. 00 دؤلاء بعد 
0 في خلافة بزيد قليلي الجرأة على الظهور لشدة الععال عايهم » وعاقيهم 


لمركامم ا : ولان الخافاء من بى اه 0 6 شدة حذرم ماهم 
راعون مكانتهم وحسنوناا بهم م بازع ل منهم الى رو علبي لصعم, إلا 


1 5" خطب رفيق العظم 
خراعان :1< 0 أبي ام فقدكن ,أ هس سلهان بن عبد الماك لانه خاف 
جانيه لما رأى فيه من النجاة وال ذكاء 

زعا كن هناك 0 دل عل م من بنى فاطمة وهوان الذرين 
بقوا منهم أحياء بعد تكبتهم ني كر بلاء كاؤا أطالا لا يصلحون لقيادة الناس 
فالتفالشيعة حول محمد بن علي المعروف بابن المنفية منغير ولد فاطمة . ومكذ| 
ساقوا الامامة في بنيه من بعده كا ساقها غيرمم الى بني فاطمة أيضا . وانتقلت 
نم اك أب 0 الى : في العباس 

للا جرم أن سامان بن عبدالاك جنى علدو اتهبقتل أفيها: 8 لآأن 1 العلي 
كانوا ل ن المراقبة والاضطباد شديدي اأذر» بطيتي الخطافي 
ارب على الخلافة الاموية » والظبور للاازعة الامويين عليها > فتلتى العيد ما 
العا وثم بعيدون عن سوء الظن والمراقبة » 1 يعانوا مشاق الدعوة » 

ول يذوقوا طعم الاضطباد فيخافوا الوقوع فيه » ولذا ما 3 عهد الى حدين 

علي بالاأس حتى هرا بأداء الاعوة 2 راء عطليعةء وان لابراهم بعد موت 
عه م 0 أي 30 بتغورض ا ازعامة اليهع وقيام هذا بي ثالدعوة 
أحسن قيام حتى استفحل ارط حص ريا 

أحين الاموبون ذا اط مرجع فبادروا ابراهم الم بالقتل » فنبض 
أوااء باس | لفاح بعد قتل ل 00 وعاجل الامونيين ادر علييع قبل 
د يدب الفشا ل في أهله وشيعته » منتهز | فرصة وقوع الثقاق بين الاخوة وأبناء 
الا.ام من كال مروان » وتلغلي , المملكة الاموبة بنار الفئن » وظفر بما أراة » 
وقضى على دولة الامويين في ارق نذهب تكأن 1 كن لاسن 

غل أن ظفر العباسيين على هذا الوحه ومذه الشرعة له واعث اكت 
أخرى كلخ تلال نظام الدولة وغيره » أزى أنا! . ما على قدر مامكا كننيمن الاختصار 

درن 0 الدولة موت نرجل وكيا بآخر » وان الرجالني الدول قليل » 
واللذولة الاموة لما فندت رجاه! ؛ فندت حانا عظما منقوم! » وأء عني بأو لك 


زند بن علي . ٠‏ ققد خرج في خلاثة هشام فقتل في الكوفة مقاط مي 
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ارزجال الرحال المحخلصين الذين مخدمون ذا عنتهى الصداقة , بقطم النظر 
عا ديك ان أفر اد منهم عادر فبتبعومم من أجل ذلك بالظل ء إذ الرجال 
يصطبغون بصبغة الدولة » ويتشكاون بششكابا . والدولة الاموية لما كانت دولة 
مطلقة لزم أن بسير عمالها على سلتها 

من 0 الدولة الاموبة المخلصين مودى بن تصير 0 بن نوسف 
وخالد بن عبد اه الم ري . وبزيد بن اهالب . وقتيبة بن مس 5 
رن ا الخلغاء الامويين انهم لم بنصذوا أمثال هؤلاء الرجال » تأحرجوا من 
ان منهم » حتى 0 فقتاوه د بن عبد الله وقتنية بن مس وبزيد 
ابن الملب » الذين ذهبوا ضحابا سوء الظن أو سوء التفاثم . وموسى بن تصير 
الذي زج به في السجن في نظير فتحه الاندلس » ومات أقبح مه دئيدت 
الدوة بعد هؤلاء الرجال وأمثالهم 1 اهدر هتوم » وأدذت تحط من 
5 هييتبا 0 المجاج فوبه في المقيقة ل" جم الدولة 0 » لانشكان 
يدها ااني م١‏ تضرب » وعيا نبا ااني ما تيضر » فاته بعد أن د طم قنة 0 
كن ا ١‏ عل كوف واليه ولانة در اسان » وكلا 0 
ومنبع الدعوة الامامية » ومع هذا ققد ضبط البلاد » وأرهب ببطشه 00 
الدولة » والنازءين الى الشغس ؛ وأحسن في انتقاء العال والقواد » فامتد ماك 
الاموبين على عبده الى كابل من بلاد الافغان شرقا » والتركستان الصينيةثوالاء 
وأو وجد بعد من بخاص من ارلا لإرولة اخاومي. ويكرن مثل حر مهوع مهم 
لطال عمر الدولة الامونة بلاريب 

واعل توابغ الرجال يكثرون في مدا ندوء الدولة » وار كانت هذه 
النظرية بحتاج الى بمحيص 

وما ساعد أيضا على اختلال نظام الدولة الاموية تباعد أطراف المملكة 
ما صار اليهم من المتح الى عبد هشام بن عبد الملك اذ اتسعت داثرة ملكيم 
الى مالم تباغه قبليم غير دولة الرومان 


فا بين اللهرين المعروف بالازيرة وابران 0 من الافغان والتركستان, 
1 


5 ملم 


واليت والقوةاس وأرمينية » وشيه جزيرة العرب وسورية ومصر والمغرب 
والكدان» كل عد امالك دلت ف سور وا مي اده تلطا 
وضيط ,مثل هذا الماك الممراني الااراف مع دعوية ا مالك والمواصلات لذلك 
العيد متعدر جداء ولاما عل آمة حداة على تسياسة الإثم ٠‏ ولذا 
كات و ةق طرف اسراف الملكه ب ارد اماد ا 
على الولانة » وتنتهي بقتل وال وقيام غيره » ورا انتدت بغلبة المشاغب أو 
النازع » وضم البلاد الى حوزيه » واسستقلاله بالولاية عليها دونه » وفصلها عن 
جم الدوا لةءو الخلينةلايعل ذلك أو لاانصل قدرءه الى إ اد ناراات:ةفيتلكالبلادالنائية 
مثاله ما وق في المغرب في خلافة الوليد بن بزيد دنة سبع وعشرين ومائة 
إذ تنازع عبد الرحمن بن حبيب من ولد عقبة بن نافع الغبري فاتح أفريقيه مع 
حنظلة بن تذوان والى أنريقية » فسكانت ااغلبة للاول » واستأئر بالسلطة على 
البلاد » وبنيت أفربقية مستقلة عن الخلافة الامونة » حتىقيام الدولة العباسية 
ومثل هذا وقع في الاندلس وفي يعض الاطراف السحيقة » ولا فى ماني 
من الوهن والخطر على المملكة 
ْم إن من الامور الثابئة في بي الاجماع أن الو كا ما اد 


هذا 


أفق 0 ما دامت على جانب الخدونة » وما دام الراعي والرعية مترفعين عن 
الانغاس في الترف والامتغراق في ملاذ 0 در ا في 
كا من الدول الائدةء كدوله ونان ٠.‏ وشافاء دارا والاسكارر الى 
البُطالة ) والرومان » حتى تقد قال مونتسكو ني تارخه أسباب صعود الرومان 
وهبوطهم : إن دخول الرومانيين الى اشام كان مبدأ ضعفهم بسبب ما كان 
مسلط 1 أعايا كا لجار راقن 

والدولة الاموبة إنها هملكت في نفس تلك البيقة التي علك: مما الرومان 
يل رس ل ل ل ام لا 
خلافة الوليد بن بزيد المءروف بالتبتك تاحط عن خشوتتها الي عرفت ما » 
وأخذ الخافاء ثم عون الى ترف و الراحة والاستشراق في اللا يما لا حرال 


نذا تأرافياء وهذا ل بالأسا ل لل ص 
يضاف اليه انقسام العر. ب في خرا سان » الى هي مابع الدعوة العلورة مه 
الى مضرنة وعانية » وتنازع دؤسائهم على الولاية في إيان استمجال الدعوة 

مثاله ماوق بين الحارث بن سريح والكرماي» ويينهذ| وقحطية ٠‏ ويسع| 
وبين نصر بن سيارءحتىمات فوسالعرب هذه |هال » وسئم تهمارسةالمرب 
ا أنقسهم تباع ضحايا لقحطان وعدنان » وبزهق في سبيل ل 
الخلافة 0 » حتى قال قائلهم : 


اق قريش لذة العيش واتقفت بنا كل نج من خراسان أغيرا 

تلت ريا آم درلادات ليل يعومون فيل منالبحر أخضرا 

لاجرم 0 الى ات دوح الشقاق بينالعرب فيخراساناعامم أهل الدعوة 
لهاشمية من علويين وعباسيين » والذي أنجم قصد أ بي مسلم في نشر الدعوة 
العباسية وقلب الدولة الاموبة » نواطوٌ سكان البلاد الاصليين على قبر الامويين 
وفل عصبيتهم العر رنية . وقد عرف أبراعيم الامام منازع الفرس » وعل أن دولته 
اتوم بغير العرب من الناقين منهم » وات اله اعرب شديدو العصبية للامويين 
لاصطباغبم بالصربغة العربية الخالصة » فكتب فيا كتب الى أبي م أن لاقي 
على عرلي ف خراسان | م زاستطاع ما مال الدعوة ليغمرلون العرب لعضهم 
عض لان فت كا أ منبوممن نقم من الاموبي نكا تقدم فيصدرالكلامقبل 
الدعوة » وصار من|اقائمين ل عل تشنيددعائمها تعبداً واعتقاداً 

2 

هكذا أثمر الغرسن الديني الذي غرسه قبل ذلك يقرن ابنسبا وأضرانه من 
اُوالي الاين من الدولة السائدة » واستحال عل المرب ف المششرق اسنيقاء 
السلطة خالصة لمم من دون الامم الاخرى الحسكومة منهم » :وقد جرت سنة 
الوجود هذا امجرى في كثير من الام من قبل 


؛ - خطلب 


:مص ال كة الافة أن بكرن الال در اام 


عدك باعة الوك عن كاور هذه الأدود» وتعدي بعضهم على بعض» ونا 
تجوز هذه المدود الرومانيون أهلتكبمالبرث (١)أيقدماءالترسوبددوا‏ شملهم 
ولما تجاوزها البرث أنشهم اضطروا 3 ول أمرثم للرجوع الى أراضيهم 

وك ات 0 عا أصيب له الرومانوالبرث » وطبالم الاجماع 
تعذر أولتك الاقوام على مافعلوه مع العرب » وحسب العرب أن نشمروا ينهم 
دين الاسلام » فلا مؤاخذة ولا ملام ولا سج أن الاسلام ري إطبيعته الى 
#>واعادود اادياسية والإنسية بينالثعو بك نرمي الى مثلهذا مبادي جهاعات 
الدوسالدت أو الاشرا كين أو الاجتاعيين هذا العيد 

ررس الل شرك إن هما لاساو أن شار ركه الا الل 
عباسية ل تكن نتيجته كبا كا تريد أولتك الاقوام المغاوون لاجرب إد دولة 
الاموبين عربية قرثية » ودولة العناسيين كذلك 

ال مواب على هذ أن من وحرين 1 الوجه الاول ) إن نأم المشرق لذات 
العهد قاءا كانت تقدرقيمة الرية السكاملة لفنائها فيوجود زعاء الاجماع انشر في 
أو كا قال مونتسكيو : إن أثم آل اسيالم بكر ن *يلهم إلى الرنة. كيل أم أوريا اليبا 
اليوم (أي لعبده) ايحملهم ا من الاسر والاستعباد» وانمااكان ميلم 
الى تغيير الملاك ء ولا صجر لمم على بقائه طويلا 

وسواء صحت هذه النظرية أولم تصح فاله جوز لنا تطبيقه! - على الاثم الى 
دخا ت حت 5 العرب لذلكٌ العهد باعتبار أن الاسلام 2 ينهم حيعا فلا 
فرق عند الفرس وغيرمم أن يكون الخليفة أو الملك عرياً 0 ما دام 
الماك 1 ثلا الىخير الدولة التي تقموا منباء وما دام كر السلطة الييم بعد 
فلحد العصبيةالعر بيةاأ كانت قائمة فيدولة ا ينمتسلطة بقومماعلىكلثيء 

اك بقيام الدولة العباسية التي لم يكن لها من ااعربية الا 


00 الصواب 2 البرس» بإلفاء الفارسية ااقعر نت فاءفقي ل الفرس 
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الام 5 1 ا دده ال حمية مشتبكة مع 00 لحري 0 
ماخر » مشاركة لهم بعصا الدولة كا تعامون . 

هذا الوجه الاول ( وأما الوجه الثاني ) فاننظار النتيجة الطبيعية لل هذا 
الانتقلاب » ولوفي المستقبل البعيد » وتاك اانتيجة هفي أن ادطباغ الدولة أو 
الامة السائدة بصيغة أهل البلاد » يحيلها مع الزن الى عنهير هذه الصيغة » 
واكك فلمك )١(‏ اد تن تعربت ون أ كوا لسسهد لر د امس 


فانديوا فم » ومن الشعوب من ن اصط+ العرب صغم م فح هؤلاء شيم 


وهذا ما وقم 0 0 الوسطى بعد قيام الدولة ااء م سقوطها ؛ وقيام 
الراك لية ع اضيا ٠‏ وهكذا رأنا دولة اافرس » وغيرها 
من الدول الاسلامية دي » الختلفة جنسا » قد عادت إلى أصلها » وه قائمة 
الال ن » وستبتىقائمة عزيزة اهانب » منيعة لناب ء الىالاً بدانشاء الل (؟) 

وهكذا تر الخلافة الاسلامية التى سالت من أجاها أو باسمبا تلاك الدماء 
الغزيرة » صارت. الى غير الء رف دولة في أءز دول م 
ولعريما محنظ بيضة الخلافة » ول بمنع ادن أن تكرر ن اليها الخلافة »كالم يمنع 
أن تكن فيمن بقع عليه اختيار الامة ورضاها في عبد الصحابة اكرام 6 ِ 
من غير بي هاشم » والتاريخ يعيد نفسه 

هذا ما أمكني , أنراده فن أسباب انحخطاط الدولة الامونة ثم اتقراضهاء 
و نعليك أما السادة وجه الاختضار» لأن الاستقصاء والتتبع 0 
الذدات والتتائج لاتقوم به خطة » لانه تاريخ دولة بأكلها - 

أما ما ردولة بءض المؤرخين من ظلم الدولة الاموبة » ويعزو اليه دمارها 

)١(‏ الحقيقة ان اجمعياتالسريةالتيوضء تاساسالا 0 نت وسلبُ 
املك منهم كانت مجوسية تقتصداعادة ملك الفرس ودينهم الحوسي المهم وافساد دين 
العرب والقضاءعل مل م (7) رح, اللهوالخطيب و رح الخلايةااءئانية ااتى بؤ يدها 
1 "كلام فقد اسقطها الترك ان دون العرب الذين عاداه التزك عدة قرون 
خوفا متهم عامها . وقد نشرت اللكومة التزكية كتابا باغتها مهدت بهالسيبل لاسقاط 
الخلانة ليمت فيه الادة ال مرعية عليان خلاتهم كانت اطلة 
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بالغ فيه » ونا كانيفته محيحا فو في لظاري ثاوي زالنسة الأسباب التي 
د وماء وتكاد يكون شلا طيفة: ولي مودق الارض قائمة 

بالعدل:الحضء حى_الدول المائدة .اهرك بالمظلقة 

.ومن قال.: ان دولة الامودين كانت ظالمة» .وان ظلم اهو الذي جر علا 
الدمار لجاهل بأجوال الاجماع أو متعصب لدولة أخرى » :ولو طولب بالدايل 
على أ أن الدول التى:قامت دولة الاموبين عَلِى أثاضها كالفرس والروم والغوظ » 
وخيرهم كانت أعدل منها لما استطاع اليه سيلا 

واطقيقة ان الخلفاء :الامو 0 | أشداء على خصومبع دون سائر الناس» 
وكاوا.في منزلة من اأعنانة بالرعية والاهمام بالعدل بين الناس 'فوق منزلةكثير 
من:المسكومات المطلقة . وجسبك ان أشدم قسوة وهو عبد الملاك بن مزوان 
استبل :وصبته .لابنه:الوليد حين الاحتضار يقوله : يأو ليدانق 'الله.فيمن أخلك 
فهم . .والشواهد على مثل هذا كثيرة لابب_هبا المقام » وحسب تلاك الدولة » 
فضلافتوحها العظيمة الي سودت دينااعرب ولسامم على أحدن أجزاء المعدور 
إلى اليوم (. وتلك الايامنداوطا بينالناس) 1 

وبعد فآلي لسسث في مقام المرح أو التعديل » وامما أنا باحث في التاريخ 
أقول ما:تبادر الى ذبعي > وما بلغ اليه علمي » من غير أن أقصد التخبز الى فثة 
دون أخرى د 3ص دون لذ + وكل ما يطيهان: ل أرد به غير الوجبة 
التاريخية » فأرجوم الصفح عا اذا زل لاني ضطا سمعتموه إذ الانسان محل 
المأ والنسيان » والسلام ليك 6 


3 


قضاء الثرد و قطناء الماعه في الاسلام ب 


قضاء الفر< وقضاء .]عت ني الاسلام 


خبطيه ألقاها الاستاذالمؤرخرفيق بلشالعظلم على مالبة مدرسةالقضاء الشرعي 
فينوم الثلاثاء + ذي ااجة سنة ١١.‏ الموافق ؟ ينابر سنة 15٠١‏ ونشرت ى 
ازء العاشر من محلة دار اا اوم 


3 م ااسادة 
كامتي | ايوم قُِ في قضاء الفرد وقضاء الجاعة ذ ف الاسلام 8 ا كلتاتكاء 
اطاعة ..فاما أريد مذاوله العام أي القضاء والافتاء » وااتشريم 1 التفريع 
عدون أن كما العدل الذي هو مناط الراحة وااسعادة في كل بجتمع إنما 
بهو القالون أو الشريهة الي تصان بها الحقوق وترد المظالم » ويعاقب المجرمون 
ارون عل انتياك حرمة الراحة.و الام ناف الطرية الاجياعية ١‏ وهذه الفوانين 
إن 0 وضفية أو شرعية » وقد عرفما ابن خلدون بقوله : 
« إذااكانت هذه القوائين مفروضة من العقلاء وأكار الدولة وبصرائها 
كانت سياسية عقلية » واذا كانت «فروضة .من 2 بشارع بشررها و يشرم / 
تت سياسية دينية » 
وتعامون أن الفته الاسلاني » وأريد نه قسم المعاملات لا العبادات » هو 
1 ن المسامينالشرعي» ومناط الاحكام الني يفصل مها في الماازعات والخصومات - 
الي م بين اأناس : 
أقول القانون | اشرعي نجوزاً » إذ أن لال بعة الاسلامينة وقاوما 
الجامع اعاءهو التكقاب والسنة ؛ وها الاتصل - :أما الفقه فاها يسمويه شرعا 
باعتبار أرن مأخذه السكتاب والستةو عمل الصحابة والاجاع 6القياس » فاذا 
انطبتق عليه تعريفٍ ابن خادون » فانما ينطبق عليه من هذه المبة » أي ان تلك 
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انرايد لمااما ل.في 0 لا ا نباي بعينها ار الله 
ويما أن أساس التفريع أو التشريع عند الفقباء هذه الاصول السة » 
فقد سموا الاحكام الفقبية شرعا » وخالنهم فيذَاكِ كثير من أ أئمة اعإوالحدثين 
قتالوا :كل حَ لايستندالىد ايل أولا يعرف د ليلهمن لسك اب أوااسنة فليس بشرع 
ولس هن غرضي في هذا البحث - بين القريقين » واعا. اأغرض مه 
تقديم مقدمة تداعدنا على الإنتقال الى النظر » نظراً صحيحا في سير القضاء 
وتارنخه » وك فكان القضاء والافتاء في الاسلام # وما هو ضمان العدالة نيعا 0 
وما منزلة قضاء الفرد وقضاء الاعة مه ارات ل 7 ترد 0 ل 
ماتخلل التشريع والقضاء من الشؤون الي لا خاو بياما من فائدة ‏ وإن كنت 
لا أستطيع . من البيان غير حبد المقلى 
عامنا أن أساس الشرع وأصله في الاسلام ها الكتاب والسنة وان 
الاحكام الدينية أي العبادات.» والقوانين الدنيونة اا 2 يسميها ان 
خادون » ومي أحكام المعاملات والعقوبات التي وردت في الاصلينالمذ كورين» 
قد قررها الشارع الاعظم صلى الله عليه وسلٍ فصارت شرعاء وهذا الشرع لا 
يدخل نحت مداول قضاء الجاعة » المراد به جعل قوة النشر بع لافي بد واحد» 
. بل جماعة الامن حيث لزوم فهمه على وجوهه التي أرادها ١|‏ شارع أ 0 كلسم 
السك من هذا الأأصل » وتقربره هو الذي يازم أن يناط بالجاعة دون الفرد 
تفاديا من المنطأ والاثم 
كارن افير أ الامكام اد ني شرعها. لا الشازع كانت تشرع 
تدريجا » فكاما عرضث له حادنة أو س كل عن 57 ل دعا كن 
من ذلك فيالسكتاب والسنة نو سمائة سين حكا أو زيد اعتجرها أثمة المقه 
بعد ذلك أساسا للتشريع ء فوضعوا لناكتب الفقه التي كانت في الممالك 
الاسلامية . ولم تزل في بعضها مدار الاحكام الشرعيةني المعاءءلات والعقوبات» 
وما يتبعها من قضاء المظالم والمسيبة » وسياسة الرعية » وغير ذلك الى اليوم 
وببدأ تدوين الاحكام التتبية من أواخر العصر الاول أو أوائل الثاني 


لي ره را الى السام اس 


فالتشريع إذن له في الأسلام تأريخان » تاريخ تقرير أضول الشريعة» والعمل 
هذه الاصول » وتاريخ التفريع أو الفقه والعمل نه . يتخال ذلك أيضنا تارضخان 
تاريخ حفظ الشريعة في الصدور» وتاريخ قيدها في الزفاتر والسطور 
ولبيان ذلك وبيان كي فكان يقضي الصحانة والتابعون أقول : 
عنا أن ساس الاحكام ومدارها » ومعول القضاء في الصدر الاو لكان 
على التكتاب والسنة » أما الكتاب الكرم فد كتب متفرقا في عهد النبوة » 
وجمع فيخلافة أبي بكركا هومعروفمشهور . وأما السنة السنية ققد بقيت محفوظة 
فيالصدور الى أواخر عبد التابعبن أو كتب منها فيغضون هذه المدة شيء يسير 
فكن التضاء في عمد الخلفاء الراشدين ملازما للافتاء بالضرورة » لاأن 
انعا كن الى الخليئة وهو لاحزظ الاحكام ا وردت عن الشارع كلها » بل 
كن كل السجارة فا ال راح متو ين با فاستفتائهم في معرفة 
الك ضروري © وايح ما روي عن قضاء أني بكر وجمر 
أخرج البغوي عن ميمون بنمهران قال :كان أنو بكر اذا ورد عليه الخصوم 
نظر في كتاب الله » فان وجدفيه مأيقضي بينهم فى له »وان يكن فيالكتاب 
وعل من رسول الله في ذلك الأعر سنة قضى به ذان أعياه خرج فسأل المسلين 
وقال : أتاني كذا وكذا فبل عادم أن رسول الله قضى في ذلك أبقضاء # فرها 
اجتمع عليه النفر ابم يذكر من رسول الله فيه قضاء فيقول أنو بكر : الجد لله 
الذي جعلفينا من بحفظ عن نبينا » فا نأعياه أن مجد فيهأسنة عن رسول الله جمع 
رءوسالناس وخيارمم فاستشارهم » فان أجمع رأهم على أمر قضى نه . وكان عمر 
يشعل ذلك » فا نأعياه أن تجد في القرآن والسنة نظر هل كان لاني بكرفيه قضاء 
فآن وحل ل مما قضى به والا دعا رءوس المسلمين اذا اجتمعوا 
: على 0 قَُغى : 4 
هذه ل قضاء أي بكر وعمر 6 ومنها بنتضح إن العاء في 
عبدهما قضاء الجاعة » وعليه يقاس قضاء من بعدها من الخلفاء الراشدين في 
الدور الاأول لتاريخ القضاء في الاسلام أي الى العهد الذى بدأ فيه التدرين » 
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والعمل بالفروع بدليل أنه كان في كل مصر.مر:_ الامصار الاسلامية نقر من 
الصحابة ما انا بعين 6 إسمون |أفقباء ا ل م وتعقبيم في الدين» 1 


00 8 ف النوازل عند القضاء فيا » لأمبم حفاظ الشريهة + وار اوون 


خبار اأه.حيحة » فلا مندوحة عن الجوع الييم ف القضاء 

ومن الفتباء الكبار في الصحاءة علي بن ابي طالب.» وعبد الله بن عباس » 
وعيد الله بن مسعود » وعيك الله بن عمر » وعبد ان ره 
ابن ثابت » واو سعيد الخدرى » زانس بن مالك » وهعاذ بن خبل » ومن في 
ا الله قليلا أو كثيراً 

وقال ابن ال إن عد من حفظت عنهها الغتوى من الص.حانة مائة ونيف 
وثلاون لفسا ما يون رحدل وأهرأة + فكان كثر هؤلاء موزعين ني الامصار 
الور وممشورىالقضاء ع وحد منبمجاعةبمتث ارون > أن ذلك ااتاريخ 

وتلي هؤلاء طبقة أخرئ هن أصحابهم » وثم التابعؤن كارت الييم الفتوى 
فق اللمصان متكا و ادليه سفيه بن المساب » وغروة بن الزيير » والقاسم 
بن مد » وخارجة بن زيد » الى غير هؤلاء : وتلههم طرقة اخرى ماهم مد ابن 
شباب الزعري المشبور وأضرانه» وطبقة أخرى فيهم الامام مالك بن انس 
صاحب المذهب في المدينة » وكان هر:.: المفتين فى مكة عطاء بن ابي رباخ » 
وظطاوس بن كيسان ء ومجاهد بن جير وغيرمم . وتلييم طلبقة لم طبقة الى قيام 
0 جمد بن إدرس الثافي صاحب المذهب ف مك 

وكان من المفتين فى البصرة عمرو نن سامة المي » واو ميم لني 6 

والسن البصري وغيرمم » وتلييم طبقة فطبقة » وعل علدا تقاض فية الامصار 
"كالكوفة ومصر والشام وغيرها ء كلها كانفيها العدد الم منانتابعين وتابعي 
التابعين يستشارون قي الاحكام ريفاون [اكر عت حفط ف الصتدور إلى إن 
دونت ف ١‏ أسظور 

إذا اضمنا الى هذا ان رسول الله شرع للم الاحتباد عند عدم وجود النصض 


قضاء الفرد وقضاء الاعة في الاسلام بم 


وان اباابكر وعمركانا لا جتبدان فى مسئلة الا اذا جعا رؤوس اناس وخيارهم 
لاستشارتهم؛ وحكنا أنيقية امخلفاءالراشدينكانوا"كذلاك » وقسنا على ورعهم ٠.‏ 
ور من يعدثم من! نا بعين وا بعييم و تباعيم سان ن من قبلهم خوفا هن تبعة التغرد 
بالرأى + واعتصامهم بالشورى مع اهل الل والاديث بدليل ما رواه عن قضاء 
الجاعة فيعد ثم مان عي البرفي جامع نار عن الست ابنابي رافع الا.دى 
المتوفي سنة ه٠‏ قل كان اذا جاء اأشيء نن الاضاء ليس فيالكتاب ولاالب:" 
سمي صواً في الامراء » فيرفع الهم» عله اهلااء افا اجتمععايه رأممم وق 
اذا اذفنا الىهذا كاه ماسيق بيانه نتج لا منه انااقضاء.فيااعهمزالاولكان 
قائما بالشورىاو هوقضاء الجاعة الذى هوكقالة الأقوق » ونحري |اعدل والاق 
وهو خير من قضاء الفرد » وابقى لسعادة الامة » واضمن لبقاء الدول بلاريب 
الس :اراد بقضاء الماعة هو قضاء هينة مؤلفة من ١‏ كثر من واحد قتع 
> قد ادر الىالذدن » برض المدى المشرك ايضا حمل قوة ا 
مصولة عن أي الافن اد وتفردم الث نشريع » منوطة بالجاعة » مد ]من اناك 
احم ان للدليل» واعئاداً عل مهو الاملح عند اعاعة اذا تعذر وجوداانص 
إن مراعاة الاصاح قاعدة من اثم قواعد االشرع الاسلامي الي يي يدقع ما 
المرج» وتدرأ المفاسد عن المجتمع » حتى اندك ن كار الصحانة رو قامدة 
الاصلح عند الضرورة مع ودوفالص 5 أي يانه عند . وارعون عل 
00 الواحدة جيء 1 الننص من عدة روايات + أو حتاج إلى التفهم الدقيق 
من الكو 0 عحض ار لوه والعدل بين المتقاضين » وبذلا 
ل يبان الحقيقة للاستفتين . وقد قال ابن القيم : تنازع الصحاة في كثير 
من الاحكام ».و لكن لم يتنازعوا في مسئلة واحدة من #ائل:الاسماء وااضفات 
والانعال . أي المسسائل التي تعلق بالامان 
قلنا إن المراد بقضاء الجاعة جعل قوة التشريم القضائي في حياز جماعة 
لافرد لان ذلك أسْلء وأبعد عن اللخظاً اسل 0 لنالاحكم 
الني برجم فيها الى الرأي والاجتهاد أو القياس عند تعانر وجود النص أو عند 
و خطب 


0 
- + 
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لزوم ترجيح روابة من الروايات تحتاج الى شروط قاما تتوفر في الفرد الواحد 
وان 'وفرت له فرعا لابتيسرله ري المصلحة وتطبيق اك عليها من كل وحه 
حرث لا خا لنه فيه غيره ممن هو في طبنته م ن أهل الء| 

اعتبروا ذلك في أئمة اللذاهب اجتهدين » فأنه مع بذل كل واحد منهم في 

تقر بر فروع المذهب وأصوله منتهى المهد في نحري صحيح ل نار رالا حار 

وتتبع أصول الشريعة . قفد اختلفوا في كثير من المسائل » واختاف أتباعيم بعد 
ذلك سر ا فكن من ذلك انقسام القضاء الاسلامي على ننسه حتى 
وجد في بعض العصور اربعة نضاه لاارعة مذاهب في مصر واحد من الامصار 
الاسلامية » هذا فضلا عن اختلاف فتباء كل مذهب ايضا في المسئلة الواحدة 
حتى اصيب الافتاء بما اصيب به القضاء من التشتت. والانقسام » واضطرب 
اعى العدالة ابما اضطراب » مع ان الاصل لهذه المذاهب واحد » وهو الدين 
الاسلاي المين 

لمذه العلة الخطرة كان الصحابة السكرام لايسةنسكفون عند الاستفتاء من 
احدثم أن حيل بعضهم على بعض » أو لستشار بعضهم بعضاأ في تقر بر > 0 
ثبت ذلاك ل السنة -خوف الوقوع فيخطأ مجرالى مظامة أو الم »ولاسيا 
فها حتاج فيه الى العمل بالاحتباد وارأي : وقل ناف سيق روايته عن 0 
0 أنه كان لابقضي بقضاء محتاج الى الاجتهاد مالم يستشر خاصة المسلبين 7 

قلت فيا سبق ان الشارع الاعظم صلى الله عليه وس شرع لنا مراعاة 
المصلحة » ولو مع وجود النص ‏ واقتدى به الصحاة الكر ام في العمل مهذه 
القاعدة » وبيانا لهذا أقول : 

شك ا لشرالم مبنية على درء المفاسد وجلب المصالح » والشريعة , 
الاسلامية أحرىالششرائع برعارة هذين إل عبن . ققد سر ن الشارع اإقافااعمل 
ا لاس رلك عند الضرورة القصوى » وثيوت المصلحة » 
ولزومها عل وجه لابقبل الك في أن المصلحة التى تنرتب على العدول عن النص 
أ كبر من للصلحة الي لى اراي ل اكد , و سنته صحابته والخلفاء 


قضاء الفرد وقضاء الجاعيني الاسللام وم 
الراشدون من بعدهء مُكانذلكشرعا أيضافيهتسيرعفا برعل اللبينء واايمالدليل 
ف حديث لاب داود : ١‏ أن رسك امل ان كاب وسو مبى أن تقطع 
. 0 غزو . وأنم تعامون أن القطع حد من حدود الله لم يستئن النص 
القرا في منه الغزاة 3 0 النبي دلى ألله عله م مى عن إقاته في حال 
مخصوصة خذية أن سا عنه مضرة © وي أاق صاحيه بالعدو » وقد روي عنه 
صل الله عليه وس عدة أخبار أخرى من هذا اأقبيل لا عل أذ هاهاء وي 
ا لت 
وقد اسئن الصحانة بسنته » وأوقذوا المدود في أحوال تخصوصة» تدعق 
الهها الضرورة 
ا ال لا لامرك 
أمير جيش 0 ولا سرلة 6 ل المسامين 1 وهو غاز حتى يقطع الدرب 
2 لكان 
دوق ابن القهم في في أعلام الموقعين عن حاطب بن ألي' بلتعة : أن غامة 
ده دا ناقة رحا ا ل فأقروا فأرسل الى عبدا مخ 
ابن حاطب خاء ققالله : إن غاان حاطب سرقوا ناقة رجل هن مزينة وأقروا 
على أنفسهم ء ققال > كان العبلت اذهك فاقطع أيديهم ان 
بم ندم عمر ثم قال أنا وله ولا أني أمل أنبح تستعملومم وتجيعومم 1 
ان أحدم لو ١‏ ساس لل عل سوك شل ابن دام اش ان انل 
يد ابه نل : باءزي بك أرزيدت منك ناقتنك قال : 
. بأربعيانة قال عمر : ( أي لعبد الرحمن ) اذهب فاعطه ماعائة 
.. وغير هذاء فقد ا لادني عا م امجاعة لاضروزة » وتجاوز أوبكر 


لل ات سرد كه درق شنت من ك2 
جاوز عنه رسول الله حلى اله عليه وس قبل ذلك بها صاعه يني جذمة .اا أرسله 
داعي الا محاربا» فذهب له سدى منهم 6 قبرىء رسول الله 


صل الله عليه وس من عمله الي الله » و يؤاخذه نه وماذلك الا الحسن: بلاء 
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خالد ف الحروب » وخدمته |اعظيمة ف الاسلام 

وكذلك أحنط ده نَ أبي وقاض اد 00 أن محجن في عرب القادسية 
في بجر مشهور ماويل.» لا محل لذكره عناء وقال : والله لا أرب اليوم رجلا 
أبلى. لللمين. ما أبلاهم : 

والشواهد علىهذا من أعال النبي وأصحانه كثيرة لايتسع لها مقام الخطانة 
ولعل هذه القاعدة سوغت بعد لبعض. المسكومات الاسلامية التجاوز عر 
الحدود وااعقوبات الدنية كالدق ا » والعين بالعتن . واستيدات مها 
الغسقوبات الادبية »كابس والتغريم مثلا لضمرورة تغير الزمان» أو لفو 
ارات نشواً لم ينجم في تأديب مرتكبيها الاحبس حرتهم في السجون أو 
غير ذلك هن الدواعي والاسيابٍ الزمانية 

لس فيا ذ كر غض من مقام الشريعة أو مس لاصولا المقدسة"ما دام 
من أصوطاء زذواعدها أن) |اعدول عن النص عحدئيوت الصلحة أل ره 
المنسدة باقل ضررًا منها.. والشر بعة ا تعلدون مينية عل امتالحة . وقد سبق 
الله تعالى رسوله والائمة من بعده الى تقربر قاعدة مراعاة الاعنلح » وهو ما 
يسموته النسخ » وماهو بنسخ » واعا هو تقرير 2 افسته زنك ايحا رمان 
وال عر حك آخر في زمان حديهء وأحوال اقتطته كك دك ك0 
من العرب في .مبدا أمر الدعوة لجاءتها وحماءة المسامين من أعدائهم وأعدائها» 
وفيه الاذن بقتالهم حتى يتواوا لاإله إلا اشم تقرئر 2 اكز هده أيديعد 
(١'ان‏ الاذن بقتال المشركين كان للدفاع لا للاكراه على الاسلام ذانالمشركين 
كانوا حم المعتدين والاايات صمربحة في ذلك وأوطا ( أذن للذئ يقائلون- بانهم 
ظلموا وان الله على نصرم لقدر » الذين أخرجوا 0 ديارم بغير <ق إلا أن 
يقولوا ر بنا الله ولولا. دفع الله الناس بعضهم ببعض طد”مت صوامع و بم وصلوات 
وماجد بذ كر فيها اسيم الله كثيرا ) ومنما قوله تعالى ( وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكمولانءتدوا) واماحدرث (امرت ان اقاتلالناس- ت يقولوا ل«إله الاالله »الح 
فعناه ان القتال الماذون به في الاصل للدفاع مغيا بالدخول قي الاسلام|لذيعنوانه 
كامة التوحيد . واما الدعوة بالتي هي احسن فهيءطاوبة داتما والاكية فيها مكية 
ولذلك قيل اهام نستوخة نا تاليف لاناسذةطا والضَوآب انما غير ناسذة ولامشدوخة 


قمر الغرد وقضاء الجاغة ف الاسلام مم 


أن ا ت الدعوة » وقوي جماعة المنامين » وصارو انيما من مره غاثلة 
الععت : وهو حم الدعوة باليمي أحسدن كا في قوله تعالى ( ادع إلى سبيل 
0 50 وقوله (لا! كراه في الدن قذ تين الرشد 

ااني ) وقوله ( أنأنت - شكره الناس حتى بكونوا مؤمنين ) الى غير ذلك من 
نات التكدرة 

وككك النعي عن الصلاة في حال السك في قوله تعالى ( لاتقروا الصلاة 
3 أنم سكارى حتى تعلتوا ماتقولوق) وكان هذا في أحوال اقنضته . 2 جاء حك 
التحرم انا ن أعوال اقتضته ايض 

وبالجلة دان مخض ماتاونة علي تحر كة فى المخدمات إل + 

) أولة) ان القضناء في ااعدم ر الأولكن درجعة نصوص الشربعة أي 
أصوظا الي قزرها الشازع » واجتباد الصحانة والتابعرن فا لم بردديه نص 

( ثانا ) ان الاحكام البي جاءت عن الشارع لم يكن فياستطاعة فرد واحد 
حنظها أو يتعذرعلى الواحد الاحاطة مها ء ذاختيج فيالقضاء الى استشارة حفاظها 

( ثالثا ) انالصحابة كوا 5دخة لفون فيالمستَلة الواحدة إما فيتطبق النص 
أ وغ ال آذا كن احتهاذي تنبتا منوضع النشيء فيحله جد الامكان 

(راها) اهم كانوا يعدلون عن النص عند الضرورة الذاعية وفي أحوال 
مخضوضة تدعو اليها المصلحة أي بنى 0 الشرع اقتداءبالشارع 

مم ) ان وزعهم وتقواشم وخوفهم من الوقوع في الام كل هذا كان 
يدعوث ايعدم الانقر ادبلكع وفثار تار المسلاين وعد انهم فيتطبيق الا<كام 
اذا كانت اجتبادة علىااة اه أو ارأي ار عا الفرد 

هذه المقدمات تنتج تتيجتين مبمتين احداهما أن القضاء في الاسام كان 
قضاء الجاعة لاقضاء الفرد على هو ماسبقت الاشارة اليه كثيراً . 

والثانية ان اشر بعة الاسلامية بما .تقرر فيا من :قاعدي الاحتباد ورعانة 
سي كات من الشرائة الي نوافق كل زمان_ ومكق وكيز للك ضررة 
كا وافق مقتذى المصاحة والوال وان خالف اانصنّ مع اعتبار هذه القاعدة 
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شرعا أيضا (١)خلانا‏ لما يتقوله عليها المتقولونمن أمم! شر يعةضيقةتوافقزمان غير 
خسان لاسر كن الأمم الراقية لمذ! العيد فعي اذا صلحت لأهل 
ذلك العصر لاتصلح لعصر تسيرشراءئعه معمقتضيات المدنية المديثة وحاجامها 
سيراً تدريجيا في كل مايقتضبيه ترتي الجتمعات . ومنذاً أ تقولم عا اظ) ننه 
الشريبعة الاسلامية وعدم الوقوف على أصوها وقواعدها وكيام اه يساعدم على 
ذلك مابرونه من تعصب بعض عاءاءاأشربعة المقلدين لما جاء فيكت بالفروعدون 
الأصول وردثم لكل مالم ترد فيها م نأسباب التيسير وان ورد فيأصول الشريعة 
وكليامه ٠م‏ ان فيكتب الفروع من الأحكام ابي لانستند الىد ليل قطعي مالا 
يعد ومبناها الاجتهاد أو الرأي والقياس ومع هذا فاهم ينضلون العمل بهذه 
الأحكام على الرجوع الى أصل الشربعة مهما كان فيها من التقليد والتضييق على 
أنفسهم والأمة ومعها ترتب على ذلك من التهم الباطلة الي برمينا .مها الباحثون 
في طبائع الاجماع 

وحجة هؤلاء العاماء في هذا سد الذربعة أو خوف انتشار دعوى الاجتباد 
اذا فتح بابه وتطارق الفساد الى الشر بعة وهي حجة معقولة ومساءة لايخالفهم فيها 
عاقل لك. ن فيا لو صارت قوةالنشريع أوالاجتباد الى الافراد وأطلقالعنان لكل 
قائل أن دول هذا 2 د مر له ولكل حاك؟ أنه عابرى وقول 

ونعاد ان أن ل هذه القوضى للشربعة الاسلامية عاقل قط واما المراد 
أنينظر فيالمسائل الي يقتضيها تغير الزمان وتجدد المصاب والل.اجات على شرط 
عدم الوقوع ني ذلك الحذور الذي يخشاه العلماء وذلك بأن تناط قوة التشريع 
أو الاجتباد في المسائل الطارئة في كل عصمر مجماعة من أعل العم الواقنين على 
دان ا لكتات والسة والقارقن ساحات اليه لتررى| 11 الاك م الموافقة 


() القاعدة فيخالفة النص ا أقوى منهأن ارم اذاته كامينة ول الختز ير 
يأ اح للضرورة والاصل فيه قوله آهألى بعد ذكر >رمات'اطعام ( الآ ما اخطررتم 
5 والحرم اد الذر 1 ارات بباح للحاجةكانتداوي . وقد فصل 
ذلك ابن القهم في اعلام الموة قمين ٠‏ وكتبه ويصعددة 0 


قضاء الفرد وقضاء الجاغة فيالأسلام ” اوس 


لمقتضى المال ثم تنال هذه الاحكام تصديق أهل الى وااعقد فتضيح قانونا 
رك يتحم العملنه في المسكومة الاسلامية البوي فيحاجة اليه لابعدل عنه الى 
غيره من أقوال الفقباء والعاماء_وان مجتبدين_فتضبط مذ اقوا نين الشربعة ويؤمن 
عليها من: تطرق الفساد ثم يكون من ذلك ان نحدد هذه القوانين تحديداً .يغني 
عن الزجوع الى كتب اله اللي نختاف في المسّلة الواحدة اختلافا كثيراً يؤدي 
كر من الا ان الى التشويش على القضاء ويكنى أن تسكون تلك الكتب 
شروحا لنوانين الشريعة المعمول ما ومئذ برجع اليها عندالضرورة والحاجة الى 
تفسير نصوص ذلك القانونكاهو الشأن في مجلة الا كام العدلية المعول عليها في 
محا م الدولة العمانية دون غيرها وهذا البحث تتمة سا ني عليها في الكلام على 
القضاء فيدوره الثاني وها أناذا متكم فيه 


* 
#4 # 


قلت فيا سبق ان القضاء في الاسلام له دوران دور العمل بالاصول ودور 
العمل بالفروعءواعااختر تهذالتقسم لاختصارالطريق أو اختصار اابحث خوفا 
من تعب القاريء والسامع مع ان أدواره بعد دور التشريع الاول 1 
اذا اعتيرنا تفسيمه الى طبقات المنتين والحدئين من الصحابة والتابعين ثم الائمة 
الجتبدين ومن بعدثم من طبقاتالتقباء والمةإدين م نأتباع كلمذهب تعتير ذلك 
ما قسموا اليه طبقات المنفية مثلا فقد قالوا امم بنقسمون الى ست طبقات : 
الطبقة الاولى طبقة الجتبدين فيالمذه بكأني .وسف وممد وغيرها من أصحاب 
أني حنيفة القادرين على استخراج الاحكام من القواعد ابي قررها الامام . 

والثانية طبقة الجتبدين في المسائل الي .لا رواية فيبا عن صاحب المذهب 
كالخصاف والطحاوي والس رخسي والحاواني والمزدوي وغيرثم وثم لا.يقدرون 
على تخالفة امامهم في الفروع والاصول د يستنبطون الاحكام التي لارواية 
فيها على حسب الاصول 

والثالثة ملبقة أصحاب التخريح القادرين على تفصيلقول مل وتسكيل قول 
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يحتمل من دون قدرة على الاحتهاد 

.والرابعة طبقة أصحاب الترجيح كالقدو وري وصاحب المدانة القادرين على 
ل بض الروايات على بعض بحسن الدراية 

والخامسة طبقة المقلدين القادرين على التمييز يبن القوي والضعيف والمرجح 
نت كات التون ن الاربعة المعتيرة 

والسادسة من دومهم الذين لايغرقونيين الغ ثوالسمين والثهال 0 

فلوتتبع:ا الكلام على هذه الطبات والادوار الي ممت على أشربعة بالتفصيل 
لاحتاج ذلك كناب مطول ورجل ع رسو سوخامني فيالعم ووقوفا على تارجح 
القضاء ذا حصرت الكلام على القضاء من الوجية وير وي 
الككلام على الدور الاولفهاأناذاأتكا امعلى بالإودا اليل كبر مكيبن ال 

* 5 

لما اتسعت داثرة الفتح وانتشر الاسلام في المالك القاصية وتفرق حفاظ 
الشريعة ورواء ماني الاحاء مع اساع دائرة القضاء بازدياد وسائل اعاضارة 
واستبحار العمران اك وادث الي فيص اشعب المعاملات وحال الام 


: 


الداخلة فى الاسلام منغير العرب وخي ف كذ امن شتت أحكام الشر بعة ودخول 
القوضى فى القُضاء والافتاء احثيج بالضرورة ا ا ليك سرك 
الشريعة فى السكتب . والثاني وضع قوانين للتفريم عن أصول الشريعة لتعابيق 
المادث الى قدت أ ام امعابلات على قواتين اندر تبرع . وأولمنتنه إلجاحة 
الى هذين الامرين على ما أن عمر بن عبد العزيز الخليفة العادّل الاموي وسداً 
للحاحة الأولى أءر | لزهري من جلة التابعين وحفاظهم بتدوين الامديث ف دفائر 
ونوزيعها على الامصار فى أواخر اقرن الاول 0 خوج ور قدر وف 

ليا الاح لكايه مدير م ولك يها بعد ادئية لسرن وليل 
ماروي عن الامام مالك ابن 0 اندقال قال عمر بزعبدالعزيز : يحدث لاسن 
الأقضية بقد ر ماحد ث لم من العجور 


أدرك هذا عر بن عبد لعز 3 وأدركالائمة الجتبدون من بعده : مالك 


قضاء الفرد و وقضاء الجاعة في الاسلام 4 


والشافعئ وأو حنيفة واحمد بن حنبل وغيرهم من آئمة المذاهب الي لم يبق لها 
اتباعهذا العبد »كداود الفلاهري وغيره » وكائمة الشيعة الذين يعمل عذاهييم 
الى ايوم زيد بنعلي وجعفرالصادق وغيرثم » فل يكتنوا بتدوين السنة فيالدفاار 
اكت » بل رأوا الماجة تدعو الى البيان والتفصيل » والتفريع والترتيب ». 
ددرا اك طرف أصول الشر ةين لكات ايواسم وميا 
الاحكام ووسعوها ورتبوها ودونوها كل على أصول مذهية وقواعده 4 داك 
الاجتهاد المعروفة في كتب الاصول مما لايسعنى بسطه الآن » كلك أعرف 
مى 3 4 فضيطوا بذلك قوانين الشرع ما د اجتبادمم 4 وأدى اليه حيدم 
فكانت كت بكل مذهب شرعا يعمل به أتباعه الى اليوم 
ولسنا بصدد إطراء هذا العمل الإليل الذي قام به أولئك الائمة التكبار 
وحسب هذا العمل أو هذه الخدمة التي خدموا مها الامة والشرع اما تصون 
ل الافتاء والقضاء عن ال كا من ادعى 3 عنده ك3 العم بالدين 
والوقوف على السنة » هذا لو أحسن ااعاماء بعد العمل بقوانين اافقه 
أعرة ك0 من أئمة الساف ماصاراليه المال بعد وضع كتت المذاهب 
د ارك |اصول الث ربعة والدهات 0 البحث »لكن لم يكن .هذا الاثتقاد 
0 الى الائمة ال دين الا فم ير لل فيه اجتبادم 4 وامااكان جل الانتقاد 
١‏ 0 ال من حاء لعدثم 00 الفقباء والمقلدين ا اكلام الائمة منزلة أصول 
اع » والعمل بأقو قوالهم ما أصاب متهاو ماأخماً امد فالديلء مع أنالاثمة 
أنفسهم موا عن العمل بقولمنأةو الهم ذونمعرفةد ليلهمن أدول ااشريعة كاتعامون 
أراد الائمة الجتبدون أن تكون طريقتهم فى التفريع مميعاً يسير فيه العاماء 
فى قاس الموادث يعضبها عل بعض ء وردها الى أصوط] عند جدد الحوادث 
دا لماجة المتقاضين » وأطالوا فى الاستقصاء والبيان والتغريع “كي لا يدعوا 
ا كل أحرىء على أصول ال رلعة من دكي وال لسئة 6 يعي بم 
ا م فيصير ا لقضاء ل الغوخى والتشتت بعد اتقراض طبقة حفاظ الشربعة 
0 التابعين وتابعى التابعين 4 واتساع دائرة الأسلام اساعا تق رفعه المسامون 
1 خطلب 
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الى قوانين قريب التناول من الغهم ٠‏ لكن أساء من جاء بعدهم من أتباعهم من 
العاساء فهم الغانة » فألقوا بأنفدم في نفس الخطر الذي أراد اتقاءه الائسة 
الجتبدون . إذ ساروا فى سبيلين متباينين » سبيل التضبيق على أنفسهم الى مالا 
يبلغ مهم أدنى اهدع وسبيل التوسع الى ما تتجاوز كل حد 

درنراف الأول عل أنشسهم الاجتهاد » ولو فى المسائل الي تدعو اليها 
الضرورة والمصلحة العامة التي شي من قواعد ومتاصد الشرع الاسلاني » فكان 
من ذلك أن أحرجوا الامة وألأوا بعض المكومات الاسلامية لهذا العبد الى 
العمل ببعض القوانين المقررة عند الاثم الاوربية خصوصا المنائية والتجارية 

وتوسعوا في الثاني حتى ملوًا بطون الكتب بالمواشي والشروح وى فيها 
هده أذوال في المسسلة الواحدة ولو نافية » أو من قبل هدر المشحيل ٠‏ وكل 
هذه الاقوالتعتجرشرعا أوشربعةء وتركوا العمل بالى.حيحمنها أوالاصحأوالمنتى 
له أو المعول عليه الى رأيي القضاة » فنكانمن ذلك أن أطلقوا لقضاءالفردالعنان بلا 
شرط ولا قيد »فوقعو| وأوقعونا فيا أراد دفعهالائمة اجتبدون» وحرم المسامون 
منقضاء اجماعة الذيهو كفيل بالعدل» وذلك منذ ا تقضاءالعصر الاولالى اليوم 

نعم إن اختلاف الاقوال في المسئلة الواحدة » وكثرة اللوانئي والشروح 
على القوانين والشرائْع موجودة عند كل أمة . فالقائون الغر ناوي مثلا لمشراح 
مر: المتشرعين وأشهرثم دالوز وكاربانتيه وسيريه وغي رم كثيرون كاه 


القضاء عند تلك الامم لما كان بيد الجاعة » وقوة التشريع لست من حقفرد 
من الافراد » بل من دق الامة ونوام! » .فدستور العمل عندثم ما أجعت على 
وضعهقوة التشريع » وصااقت علىقبوله المسكومة » فصار قأنونا اقضاء لابعدل 
. عننه الى تلك المواشي والشروح» وآزاء المتشرعين » ويصار اليها الا لتفسير 
مبهم أو تطبيق الموادث بعضها على بعض 

لشريعة المسامين أصول وكايا ت كا قلنافي صدر الكلام تعتبر أساساً 
للتشريع ؛ ومع أن أحكامها مسامة فقدكان العمل بها فيعهد الصحابة بالثورى 
بين المتفقبين منهم » هذا فيا نص منها على مابرد علييع م ادوارلء الك 


قضاء الئردوقضاء الججاعة في الاسلام ع 


فيا احتاج الى الاجتراد » 0 بالقياس على تلك الادول أو الاسياط 
اك سمعم فيا ٠‏ . أنهم كانوا لاحكون حك الا بعد استشارة خيار الامة 
وعامّاتها وإقرارجم حيعا على ذلك | 006 تى اعتير به ض الاثم #اجتبدين عض 


أحكامالصحابة دو 0 عا 1 أصلةه 6 بن الاصول ال ى سئ عليه اذ 1 
عمل المرحانة 7 إجاعيمككا سيقت الاثارة اليه 4 5 دك ف ب ا 

إذا كان إجداع الصحابة على مسئلة شرط فيد<تما واعتبارها شمرعا يازمنا 
اأعمل نه» ققد لزم من هذا أعران 

(الاول) ان إجماع الجاعة على تقرير حك في 5 ل شرط في صحة ذلك 
الس واعتباره شرعا ازمنا العمل 4 » وهو ماتقعاه الام الاورية في تفنين 
قوانينا لهذا العبد » وقد وجد له أصل في الشرع الاسلاني فتركناه وأصبحنا 
نغبط الاثم الاوربية وقوانينها أو قضاء الجاعة عندها لهذا اليوم 

( والامرالثاني) أن كل أقوال الفقباء واختلافامهم الواردة في كتب الفروع 
ليست بشرع الامن حيث اث هالها على أحكام برد بعضها الى أدول الشريعة 
الا أنه غير متوفرفيها شرط التشريع الذي مر ؛ وإناطة ترجيح ترل دنار 
من حيث 0 4 م ل شخص واحد للا 00 هذا القول 1 المج قوة 
التشريع أيسمي شرعا 1 قانون وجب العمل 1 الا اذا ا تفق عليه وقرره جهبور 
ل الاش عن او إل سن وعدا عا ارده من وجوه باء لخاد لشكن 
لاليتناوله من شاءنها شاء . كلا بل ليناط جماعة در غلداء المسامين تقربر 
الاحكام ا تدعو اليب المصلحة » ولاجدد بتحدد 00 

ولذا فان اجتهاد(١)‏ الجاعةك انهلازم فيالاصول فو لازم فياافروع ايضا 
ودلك - جع أقوال الغقباء على | تلاك مذاهبهم ظ أضات 0 كلك الاقوال مجة 
الصواب 0 ؤوافق دوك ما من الك الت وااسنة والاجاع 


١ى»‏ كان 5 فىهذااا .طف اله فال : فاج تهاداجما عدَالٌ راء: أ كان لابدهن 
.2 ين لام الععايل 0 فاء والماءه|الصدارة وماقيل الاى لفيا نما فالصو وابان 
00 5 كول اناج بادالا ةلل أه وصءددهة 
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والقياس الصحيح فيكتاب بعينه يعتبر قانونا فيالمعاملات ممما عليه منالعلماء » 
ف كل 5 ماله من الأقوق و ماعليه » لا تتقاقفه أقوال الققباء "٠‏ 
خلاف لاخر » ومن قول لنقيضه ء فتصير ده الىأهواء القضاة والماتين » حكون 
بها برجح لدبهم ويما يشتبون 
وايس اختلاف المذاهب عانم من أن كم للشاني أو عايه بقول لاحنفية 

أو المالكي بقول للشافعيةمثلا » إذ كل أتباع المذاهب أبناء دين واحد » وكل 
ارال كالسا «أخذها واحد» وهو الشرع . والواقع يثبت أن أحكام 
المعاملا تكانت نيأ كثرالممااك الاسلامية » ول نزل الى اليوم جارية فياأقضاء 
على مذهب الدولة الا كة ؛ وربماكان أ كثرالرعية من أتباع مذهب غير ذهيها 

ومع هذا فليس ثمة تكير من العلماء على أهل الدولة » فلا سبيل لهم الى 
النكير على القائلين بازوم جمع الاقوال المواققة لمقتذى المصلحة والعصر من 
كتب المذاهب وجعاها تانويا جامعا فيالمعاملات اين » بل هذا خير وسيلة 
لاصلاح القضاء ربا اغتذرت للفقباء ماضي تفريقهم وحدة الامة بام التعصب 
للمذهب » وكانت خاعة اضطراب نظام القضاء في الاسلام 

لبس اضطراب حبل القضاء في الاسلام جديد » وايس الظلم والعسدف 
الذي لاقاه المامون مر حكامهم الظالمين » وحكومامم المائرة » الا اتيجة 
توكتهم على ضءن القضاء » خصوصا ما يتعلق منه بو لد المظالم لا لتقص في 
الدين اؤ الشريعة » بل لقص في طريق التقنيبن والتانفيذ 

إن الدين الذي مزل على الظالين دواءق الانذار ؛ ويقرن الفلم ناراك 
لله تعالى » وبأمر باقامة ميزان العدل » وبريد سعادة الجتمع الذي بدين به ما 
كان ظالما » وان يكون » وامما الم.امون أنفسهم يظامون 

رما يطالء: ني كلم أمبا السادة بد ليل على قولي : إناضطراب نظامالقضاء 
ونا لكا 2ه من الور لدسس بمجديد في الاسلام » وهذا الطلب من حقف؟ يعد 
هذا الكلام » واليك د دليلا 0 كن في نه عن أدلة لو أحصرت لكات 
كتانا لس الك ماهر 


قضاءالئرد وقضاء الجباعة في الاسلام ه 


تعامونأن أحدل العصور الاسلامية بالعاماء والمفتين والذقهاء التشرعين ورأرقاها 

المدنية الاسلامية عصر هارون الرشيد العباسي » إذ الشريعة فيإ بانزهوها 
0 رمع فيمبد !د والائمةالجخ, الود لقالمون اللشرع والى كي مرجع رق 

في ذلك العصر الزاهر بمجذ الاسلام وأجاده العظام » برى أنو بوسف 
كدت أي حنيفة من ضعن القضاء » وتسلط عمال المور » واضطراب نظام 
ولانة الظالم» كال وضع كا راج لأمير لاون خاررن 021 
ولس فيه . و عدت مما من قَضْاء الصحابة » أي كله ه رك تلاك 
انر تلاط فى رقا ه فيه بالرجوع الى قضاء الله ورسوله وأصحاه أو قضاء 
الجاعة المنين .قائلا :أرجع ١‏ با أمير المؤمنين الى هذهالاصولفيسياسةالرعية» وجبالة 
الخراج » وتوزيعالنيء » اقعد يا أميرالمؤمنين بنفسك للمظالم » واانصاف 00 
من الحا كم » أدرك الزراع فقدكاد يكبم الظل » فقسد بلغني عن عمالك أمهم 
شيهدون أهل الخراج في الشمس ونضر لومم الغرب الشديد 0 واهم يمعلون 
مم ويفعلون مما لا يحل لهم وجه من الوجوه . 
هكذا كن الال ني عصر الرشيد» وأئمة الشريعة أحياء برزتون» فا 
بالم. ا جاء بعده من العصور البي صار فيها التشريع الى عدد لا .صى من 
ا رجين والمرجحين » والققهاء والمفتين » وكاهم يقول : قولي أو قول فلان هو 
شريعة ة الله المقتى ماء والمعول عليها » وما هوالا تفكك ١‏ نظام الةضاء اس 
قوة الجماعة » فلا حول ولا قوة الا بالل 

والنقيجة أمما السادة : أنضمان العدالة الوحيد انما هوقضاء الجاعة لاتضاء 
الفرد . وأعني ان التشريع وحده غي ركفيل بالعدل في التضاء » الا اذا نيط 
كلاه) بالجباعة بإأوضع والتنفيذ» ولا تظنوا أن هذا امطربش الواقف أمام 3 
نريد شيئًا جديداً في الدين » أو قل لكيان الاحكام » 0 لس من عفاء 
الدنن ولا الائمة اجتيدين 

كلا فليس قضباء الجاعة يجديد في الاسلام ؛ بل هو من عمير الصحاة وثم 
واضعو أساسه المتين في الدور الاول لاقضاء في الاسلام 


5 خطن رفيق أأء عظم 

( أما الذور الثاني ) الذي أذ كرء أن 0 الأسلام ترد 0 
اليه » وعولتاعليه (أولاها) دولة الامويين ني الاند اسالنيجغات فيالقرنالثالث 
دازاً فيقرطبة لدورىالقضاءء أعضاؤها م نجلا 00 بجع اليم فياتقرير الاحكام 

والمق أقول : إي مأ أظْو كر يان عن هذه الشورى 0 ن مارأيته 
عنها في ثنايا اللكتب التارخية يكى للدلالة عليباء 3 ل نف 
الطيب ف ترعة بعض العفاء 0 له :كن قاذن مشاورا » وطلت نان الل 
الشورى فابى . وتقل إلي ثقة عن كتاب من الاسف انه غير موجود يبن بدي 
بل هو في مكتبة دمشق وهو( كتابالاحكام القرطي) وردفيهذ كرهذهالشورى 
بقوله : إن الشور ى خالفت الاماءما لسكافيعدة أحكام أخذ ت فيه بقول أني لقا 

وفي هذا دليبل كف على أنةكان لديهم سلطة في التشريم » وان الدولة 
الامونة مة كانت مسددة الاععال حتىقبيل وهنها وسقوطها » حريصة على اجراء 
قوانين العدل بين رعيتها . ٍْ 

أما الدولة الثانية الى تنيبت الى مثل ما تنبه اليه الاموون فهى الدولة 
الممانية لمذا الحهد » قامها جمعت من علماء الامة وفتهائها الموئوق بفضلهم وعلدهم 
جاع سد اميه اجل ) واللت قن بعرم ودين 1 اتحواءر ٠‏ كت 
المذهب قاونا حامغاً الأحكام المدنية» وهوالمعروف عجاة الاحكام العدليةءواقر 
على العمل به أهل امل والعقد ء فضار مرجع القضاء في الخام الى ابوه 

وستجتمع هذه الجعية أيضًا لادخال بعض الزيادة والتحرير عليه مما مست 
اليه الإماجة » ولو بأخذه من غير المذهب المننى 

هذا مل تاررخ القضاء في الاسلام 00 جه الدورن له 5 
مع رجائي أنتصفحوا ء عن كل خماً بدر م يأو تردوه »ول سمح القت لأتيت 
عل شيء كثير من كذية ية تقسيم ولانة التقضاء وترتيبها ء ومحاسن التق الاسلاني 
وما انتقد عليه » وانه لاسن ن العلماء العمل : نه لمكن لا من فاون 0 


قوانين الام المدنية» ورعا أعود ى إلى هذا البحث في فرصة أخرى ! 1 الله 


(عت) 
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داك شاك 
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ات 


ل( الطبعة الثانية 4 
في سنة 64م هنكام 


مالا ركم 


اسم الله نبتدىء » وباسم الحق والعدل والتارخ نشفم ل( وبعد ) فقد كثر 
في هذه الآونة لفط المرائد الاوربية في المامعة الاسلامية » وارتفع صوت 
المرجفين المنادين مخطرها العتيد من قادة الاثم الغربية » وأرباب اال والعتدفي 
دول أوربا . فسحت لي من ذلك خواطر رأيت فيالنفس ميلا الى قيدها . وني 
الدواعى داعي الى نشر ما انطوى فيالصدر منها » لعله لانخلو من فائدة بنشدها 
عايب المتينة > رستكن اليا أغل الا لضاف مق كل لون فقول : 

من البدمبي ان الاجماع طبييي في العالم الافاني لانبعأنه عر ضرورة 
التعاون الذي هو قوام حياة الانسان . وأغراض الاجماع كتاف باختلاف 
الماجات » فن الاثنين بجتمعان على الاى المقير » الى الججاعات جتمعون على 
ال الكى ر : وللاجماع نظامات وروابط ؛ ومي العصبيات » ت 00 
طبيعية بين البششر » أههها الروابط العامة الني مجم قوما أو أقواما كثيرين على 
كامة واحدة » وي رابطة العشيرة أو المنس أو الوطن أو الدين » والارتباط 
مهذا النوع من الروا بط أو العصبيات من مسةازمات الاجماعات الاولى التي يقوم 
م نظام البش, لما ينرتب عليها من تكافؤ القوى بين ا+عيات البشرية المدفوعة 
الل اكات 5 الانانية والطمع المفطور عليها هذا الانسان الذي يشبه فيوه 
النبات القوي بلك ما حوله من النبات الضعيف » ولهذا كا نكل مجتمع إنداني 
مبدداً فيكيانه من الجتمع الآخر مالم يكن ذا رابطة تجعله متكافت معه في القوة 
تراعى فيها النسبة في القوة بين الرابطتين » فكيا اذ المجتمع رابطة أوسع نم 
عل الا خر .أن ,تخد ما يتابلها . فالرابطة أو العصبية القومية أيعصبيية العثيرة 
أضءفمن عصبية الوط ن أو را بطته » فلا يصح أن تقابل بالعصبية الوطنية » ولاة 
الوطنية بما هو أوسع منباغ وهي الجنسية » ولا الجنسية بما هو أعم منها » ومي 


را الا ور بلع 


٠‏ الدينية » بلكل عصبية منهؤلاء عند توم قابل منمثاها عند اخرين اذا هددوا 
بأ من 1م : 
ومثاله : أن الالمانيين أقوباء بازاء الفرناوبين » مال 0 الى هؤلاء كل 
اأنس اللانيني ويتعصب افر ناويين » وحينة ف ينبغى لتعادل القوة وتكافتها 
أن نتعصب للالمانيين كل سل الجر ماي > وتخد مه كاد أوسع كن 
ا 7 لء وعليه قافر ن ماهوأسم منهذه الرا بطة » وي عصبية الدين ومثاله 
لوك الأسامين ضعاف بآراء الام المسيحية اذا اعتصيت عليهم جامعة 
00 8 0 بد لتكافؤ قومسم مع دؤلاء » من أن يتعصب للتر ككل المسامين » 
وهناك روابط 0 وي 200 الودادية والسياسية التى ستدعيها 0 
نحاد المصالم » إلا أمها ليست بطبيعة الوجود بينالاقوام » بهي طلارئة قد حل 
زدوك رواك أسساما العارضة . رواما الروابط -الاخزى لاسا راطة الس 
الا طبيعية الوجود » لاسبيل|لى انحلا الا باتحعلال القوءلمنتسبين اليهاء 
ويل هانين في المعزلة العصبية الدينية ونقول : تليحما هذه العصبية لامها نادرة 
ارد الام ا ايها الا حين الضرورة التصدوى ؛ وقل ملجهع الدين 
ا بأجعيم الا ني الشاذ النادر ء» اللبم | الا في اعواطف دون الفعل» فقد 
8 مسا الغرب سل الشر ق اذا أصيب عصيبة كبرىء فلا ,تعدى أله هذا 
دائرة الثعور - وهذا الاسلامقانه مع دل علالتعاون والاخاء كا سنيين 
بعد برام كوا أقل الاثم اجناعا على كام الدين.ء الا في لم يتجاوز عبد النبوة 
وزعااكن لم اجماع علد كلمن أ 5 0 0 من ل عصيبتهم 
الدينية بالتؤرق و الانقسام » وحلت محلها العصبيات الاخرى » ل يلثم بعدها 
1 0 تضههم جامعة الدبن ف أ بان المصائب الكبرى الى حلت 
في ساحة الاسلام » 0 من مقتضاها اجماءهم على رابطة الدين 000 
وسية 2 الافراد الذي بسط يده الحديدية عل المسامين بعد دولة الخلقاء 
الراشدين ففرقهم بتر قأهواء أوائك الجبارين » وأذهلهم حتى عن أوامر'دينهم 
الميين » وقانونه ا.أامع مسال الناس أجعين 
|1 خاب 
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وهذه الأروت ااصليد الى ١‏ ثار نارها فى أواجر اقزر اطادي عدر 
المسيح الراهب بطرس الناسك واليابا أوربانش|ثثاني » فعاستمرار هذه الحروب 
مدة تزيد عن جيلين » فان المسسيحية كانت أنشط في جم ع كلمة أهلها من الاسلام 
ولم يعبد في تار تاك المروب اجماع لتكامة المسادينكا اجتمع تكامةالمديحيين 
بلكل ما عبد في التارخ : ان ااسلمطان نور الدين كي أمكه كته وجيل 
اا جمع اليه باسم الدد نَكلمة نعض الامراء الاتابكية في 
الإزيرة وسورية سنة (5هه ه) بعد ما لاقى من جيوش الصلميب ضضروب القير 
وأشرفت دولته عل شها |لسةوط » وبعد أن أخد يكاتب العباد والزهاد ثم نهم 
سلطة روحية على نفوس العامة في الإزيرة » مستنجداً بنؤوذهم » مبينًا لهم ماوصل 
اليه إخواهم المسامون من الضنك » وما تددم من خطر الأضمحلال العاجل » 
وده جد يعن أنراء اطريرة 

بل ان هنا كارثة أعظم » ومصيبة أ كبر وأعم » حلت في أوائل القرن 
السنايع ا عجري بالشرق الاسلامي» فعفت بها | ثاره» وتداعىعمرانه وتضاءلت 
دوله » وقضى على الخلافة ااعباسية فيعروس أقطاره » وعاصمة ملكه ء ألا وهي 
هجءات انار الذين خرجوا م نأتصى الشرق ؛ نغزوا الممالك الاسلامية خيابم 
ورجلبم » وتصدوا الشرق الادلى بتضهم وتضيضهم دكار اما بن ار 
م 1 اشير ايحا دحي قرا عور اانا الدخري 
اليك ما قاله ابن الاثير في حوادث سنة (1+ ه) في مقدمة كلامه على كارية 
التتار لتعلم ميلغ فعلها في المسامين » وقبيح أثرها في البلاد قال : 

« لقد بقيت عدة سين معرضًا عن ذكر هذه اا.ادئة ا.تعظاما ها ءكارهاً 
لذكرهاءةا نأقدء اليمرجلاو أؤخ رأخرىءفن الذي يسبلعليه أنيكتب نبي الاسلام 
والمسلبين » ومن الذي مون عليه ذ كر ذلك » فياليت أي ل تلدني » وياليتي 
مت ذل هذا ركنت ل ما الاق ل جاعة ير الاسدنا الى 
تسطيرها وانا متوقف» ثم رأيت أنتركذلك لامجدي نفع فنةول : هذا الفعل 


تمن ذكر ااادئة العظمى والمصيبة السكبرى التي عقت الايام والليالي عن 
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مثلبا عمت الخلائق وخصت المساءين » فلو قال قائل مذ خلق اك 0 تعال 
آم الى ال ن م ييتلوا بمثلها سات ٠‏ فان التوارخ م |تتضمن ما بقارما 
ولاما بدانها » 3 ما وصف له هذه ااادية 
كا مهدد كل دول الاسلام في الشرق 
الح اواك نر دياف لين لعي لكا د ل واد فر سان ارك سف ين 
صدمات هؤلاء المج الوثنيين الغزاة أن لا قبل اعصبيات الدول وااشعوب 
الاسلامية مم » ولا قوة تصد نيارثم المتجه ضوب الممالك الاسلامية » إلا قوة 
الاجمّاع التي تقابل قوسهم .. ول يكن أدعى وومئذ لمثل هذا الاجماع مثل الدن 
الذي م تلك الدول المتترفة .وا اعصتات اتفال ع الرابطة الاسلامية » 
ومع هذا ١‏ جمع على هذا الا رأي » ول تقل و والاعتصام 
ه دولة من تلك الدول الحذولة التي يقرأ أحراؤها في ك: تامهم المنزل ( واعتصموا 
لال حم ولا تذرقوا ) بل اام رد كل قوم بعه ل دولة عن 
حوضها بسلاحها ؛ حتى وهنت قواثم حرا » وفعل التتار فينم لكب نعلا مروعا 
انتعى بالتدناط على أ كثْر الممالك الششرقية الاسلامية » وبزوالالخلافة العباسية 


هل صحيح مانقوله اوربا 0 
عن الجامعة الاسلامية 
6 0 القارىء دن هذا اعبيد ان الاجماع احتدقى بطبيعته وحود 
الروابط القودية والوطنية اخ م6 وان ااغرض 0 هزه الروابط 1 التوازنبين 
قوى الجتمعات الاذ انية الميالة الى المغالية نحي الا نانية والطمع » وإن أتلهذه 
الروابط تأثيراً في اجتمعات رابطة الدين » وان المدامين ل مجبعيم هذه اناءعة 
نوما ء حبتى .ولا علي التعاون على دفم السكوارث السكيرى التي حلت ببلاد 


الاسلام من هجدات أهر لالسليب وااتتارء ولو اجتمع اأس1ون أ أمام أمثال هذه 


“الجوامع الكبرى > سواء في ذلك الوقت أو الا" 5 في كل زمان لاأنوا. عملا 


ستدعيه طبيعة الوجود » لاسبة فيه ولامؤاخذة عليه إلا إذا حيت من ضؤحاتِ 


ىه اال اس 


الودود قوانين ازو ابط الاجماعية ع الاخوة الانسانية 4 ا ل 
أفراد الرثر وأقوامم ان 0 ذا كن اله ما لق 
ارين » من جنس للك المطبرين 

اذا تقررهذا فاعم أن دعوى القائلين مخطر ا امعة الاسلامية المتوقع معناها 
الذي بريده أو لئك القائلون مدفوعة من وجوه 

(الوجه الاول) تراه 0 المنسية غا! 3 عند الام 0 ب الامةالاسسلامية 
الاوربيون ونشاطر ما 0 درل ال ادرة 
أنعد بعظهم 3 المعونة ال بعص 7 الدين و -ا.أمعاة 0 . اغلية العصبية 
المنسية أو الوطنية على العصرية الدنية 4 ولتخادهم المعروف المأ أي عن 5 
أهس انهم لذن اعماثم | بل وحب الذات والانانية |/ ماطلة 3 حى عن الاعتصام 
بالجوامع السياسية | في تقصي 3 0 0 42 1 ك5 نين درل الارض 

1 الوحه | اثاني / 3 اد ولو |<: 00 3 الدين لناهضة دول ورا 6 
فلايكون اجماعمم خطراً على المدنية كا يذهب اليه سياسيو المغرب » بل يكون 
وفاء كق القومية » ورجوعا الى الاعتصام بالر| بطة العامة التي مكنها أن تقابل 
راطة درك لدم يةااغربية 6 ال احتاحت أغاب مالك الاسلام 4 كت 
ا ل ا لت را الى بادك 


هذا ري اللي قد مرايم 


الاجماع الطبيعية تنضي على الشعوب بالذود عن محتمعها » والذب عناستقااها» 
مالم يصبح الدث ركه في توق الاض سانية » واامتع كرات اياة سواء 

( الوجه الثالث) إن الول با.امعة الاسلاه ة واحاد د الاسلام » وغير ذئلك 

من الا لفاظ الوضعية ١ج‏ اراد د واضعوها إيغار صدرر الام 0 الى لكا 

ثبي من موضوه عات السياسيين في هذا العد ااه في تاريخ الاسلام » وليس 

لاف الوك سئي ان ل ا ساد وق تآن ارك قات والاض 

الفاحة ل ران 0 ما يدعو إلى الفان باحاد الم مين في 

ال ع فا اح 0 كتساح نمالك الاسلام » واستعياد 

المساين َ فايسموا انحاد المسدين 1 حادم الإاد الدبني 2 أ المائعة 


رسالة الإامعة الاسلامية وأروية مه 


الاسادية . او الشرف والغرت 6 أو ما ثازا:ن الاناء» فايس مءى ذلك 
كاه أن المسامين بريدون الاعتصام مجامعة كبرى تقابل اجماع الدول الممديحية 
على اهتضام حقوق الام الاسلامية 

من.العجيب أن الدول الاوربيسة التي تسوغ انفسها الأق بالاستيلاء على 
الممالك الشسرقية » والقضباء على حياة المسامين ا ياسيةءلاتسوغ للمسلهينالمرص 
على هذه المياة بأن موأ بدوة الاجناع والتآ لف ذمارم » ويضصونوا من عبث 
العابثين استقلالهم » وأن نادي ساستهم إن في وجود الاا١عة‏ الاسلاءية خطراً 
على أوربا » وبعبارة أوضح علىسياسة دولا الموجمة الىتدو ب الممالك الاسيوية 
والافريقية » ولاجوزوا أنيقول المسدون إن فيوجود اإامعة المديحية الاوربية 
خطراً على الممالك الاسلامية » مع حقق الخطرءن قبل هذه وانتفائه منة ,لتك 

إن ماسة المغرب وهمون اعالم أن اأامعة الاسلامية خطر على المدنية 
لاصطباغها بصبغة دينية » مع أمما خير على اادنية وأرجى نفع الانسانية لوقام 


م السدون » واليِك الميان 
ف( الاسلام والجامعة الاسلاءية 4 


من المعلوم بالضرورة أن «عنى الدعوة الى الدين هو ربط أفراد كثيزين 
وأقوام عديدين بعقيدة واحدة . فالامة التي تدين بدين واحد مسوقة بضرورة 
المشاركة في الاعتةاد الى الم اركة فيا لعو الف » وهذا هوالارتباط الدنو الذي قلنا 
5 اروس يي من الس اذام ل دأو أدان » والاسام من ده 
الوجبة كات الاديان» إلا أنه عتاز بأعس ين جدنرين بالنقار والاعتبار» وها 
بين المس هين ارتباملًا خاصا ء ثمالارتياط الاناني 
: بين الناسكافة ارتياطا عاما .ومماجاء فيالامر الاول قوله تعاليفي القرآن لكريم 
( إنما المؤمئون أخوة ) وقوله ( واعتصموا كل الله جرءا ولا تفرقوا ) وقوله 


تنومه بثأنالارتياط الاخوي 


0 


تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا علىالاتم والعدوان ) وفي الديث . 
النبوي « المسلمون تكفا دماهم » ويسي بذمتهم أدناثم » وم على بد رن 
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سواهم » وفي الاديث أيضا « المؤمن للمؤمنكالبنيان يشد بعضه بعضًا » واذا 
كانت را بطة التهاون والاحاء عقيدة من عقائد الى امين » وان تناسوها وم 
يعملوا مما الا قليلا 

ومما جاء في الاأمر الثاني أي في الرا بطة الاف_انية قوله تعالى ( با أما الناس 
إنا خلقنا م من ذ كر وأنثى وجعلناك شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن أ كرمك عند 
لله أتقام ) وني الحديث « لافضل لعربي عل تمي + ولا لا بيض على أسود 
إلا بالتقوى » )١(‏ 

رانت رى سن هذا اليان إن الاسلام له را بطتان » رابطة العواطف التي 
شرك ما أرباب كل دين » ورابطة التعاون والاخاء التى يدعو اليها بالفعل » 
لإاحااك ين حي اناا ار اانا عاد لكر سرون اق را ال اق رن 
العدوان علييم » لي يكون ارتباطهم بجامعة الاخاء الديني واجماعهم عليه غير 
مقصود له 0 » بل المحاسنة 00 »> وصريح قوله بالاجماع وعدم 
التفرق مول على ما تستدعيه حالة الاجماع من لزوم حفظ البيضة وكف الايدي 
العادية عن الجتمع » وهذا ضروري لا.جتمعا تك أشرنا اليه في العبيد 

ثم لكي لاتكون جامعة الدين سبًا اعدوان مع الآخرين » بل وسيلة الى 
التدرج في مدارج الانسانية في أعم مظاهرها » وش المساواة العامة بين أفراد 
البشر وأقوامهم فما تفتضيه حقوق الانان على الانسان من السكرامة وحسن 
الحوار وتبادل المنافع . والاعمال الني جعلت الانسان مدنا بالطبع » أي محتاجا 
الى التعاون » مفتقر ا بعضه الى بعض » قال الله تعالى إرشاداً للمؤمنين الىذلك 
( با أما الناس إنا خلقنام من ذكر وأنتى) الآارة 

هذه مي الوحدة الدينية الى يدعو ا/ ليها الاسلام » أفلا رى المنصفون من 
017 ان لكاي اريم الي بوهم ساسة الغرت العالم المسيحي خطرها 
على المدنية اذا اصطبغت بصبغة الدين هي خير لامدنية من أن لا تصطيغ هذه 


)١( 9‏ أبن هذائما يمتفده الاو ربيمنا نه افضل البشر واسماثمام 


رشاة ازامعة الإسارمة راروة هه 


الصبغة )١(‏ وان فوضى العقول عند الطوائف الاسلامية تأني ما هو شر على 
المدنية مع تنسكر نفوس المامين لهذا ااعمد لما تأني به دول أوربا لمضادهم 
ومضادة دوهم من أساليب المكر والخديعة ؛ توصلا لامت.ان حةوقهم » وساب 
استقلالهم » ووطء بساط ملكم ان 

الهم إن المسامين ما قذف بهم في ل الميرة » ووقف بهم عن السير مع 
الاثم الراقية في سبيل المدنية الصحيحة » وكشف ما بينهم وبين الام المتمدية » 
فرموهم يكل تقيصة » ونالوهم بكل سوء الا انفصام عروة وحدمهم الدينية » 
والمخروح عن قانو ما ا مامع الذي برمي الى غرض الاجتاع الصحيح والمدنية 
الفاضلة ؛ وبريد الشعوب على 'وحيد الكامة لضرورة القيام على شؤون الحياة 
اللدنية » وإما يتحقق معنى المياة في قوم اذا أعزوا جانبهم » وذادوا عن 
' حوضهم » وكانوا بدا على من ناوأثم » وأقسطوا فيالمعاملة الى من عدامم » وهذا 
4 بريده الاسلام : 

من الظلم أن عثل ساسة المغرب الإامعة الاسلامية بصبغتها الدياية في صورة 
معكوسة يتكرها الاسلام » ويأباها العدل والتارخ » ولا تنطبق عل نص من 
نصوص الدينكا رأيت . وحسبك من الدين والتاريخ دليلا عل أن الاسلام 
لاحض أهله على الجامعة إلا ليكونوا بدا على من ناوأثم » وأن يقسطوا الى من 
سواهم » وإن اقترق عنهم في الدينء مالم يبادئهم بالعدوان وبرد مهم السوء . إن 
بغض القرشيين من المش رك نكانوا بزورون بعض المماجرين من ذوي قرا بتهم 
في المدينة » فلا يةبلونعليهم » ولا بحسئون اليبم » لما عرفت نه قريش من الشدة 
على المسامين » والاصرار على الشرك » فيزلت فيتنبيههم الىأن الدين لامنع من 
الاحسان الى غير أهله ما دام غير مناو المسامين هذه الآآنة ( لا ينهام الله عن 
اذب باتو في ادبن نول يخ رجو من دبر؟ أن روم وتسلوا أيهم » 
إن الله حب المقسطين ) 
٠‏ و٠‏ ان <زب الاصلاح الاسلامي الدائى الى اصلاح الدبن هوااذى بريد 
مثل هذه ااو<دة ويدعو البها لما فيهاهن التقارب بينالشءعوب 
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وهذا التسامح الذي عرف .به الاسلام ونبه عليه القرآن هو الذي سد كل 
منقد من منافذ الاغراض السياسية التي تفسد نظام الاجماع وتفرق وحدة 
الانسانية وتلتن العداوة والبغضاء بين ا الإسان 3 يسقطع زعماء السياسة في 
الدول الاسلامية جمع الشعوب العائشة في البسيط الاسلاتي علىكاءة الاسلام 
بقوة الاكراه» ول يسعهم أن يعاملوانخا لفيهم في الدين بض ر وبعن العنت تلجثهم 
واو إلى المجرة والملاء عن بلاد بسط عليها الاسلامجناح ساطانه. واخرمن عبد 
انه حاول ذلاك :هن ملوك المسادين الدلمطان سامان ااءمالي ادا راى فغك 
المسيحيين ف ولانانه الاورية ونوالي م عق الطاعة 1 اله بقاءثم عل 
النصسرانية خطر على تلاك الولايات استفتى -إماء عدمره في | كراههم على الاسلام 
ذأوا أن يفتوه بذلك وكان مانؤاعه ذلك السلطان من المخطر على تاك|ابلادضلا 
عما لاقنه الدولة العمانية من النصب والتعب في سيادة أهابا ولم تزلتلاقيهفما بقى 
ان را اك 

إن انسياسيين وأهل الانانية اللتوحثة في أوريا الذين برجفون مخطر الجامعة 
الاسلامية لارون أن دن الخطر على المدنية وااعبث بنظام الالقة الانسانية 
والوحدة البشرية اضطباد المدلمين الذين نح تكنفهم وارداتهم بضروب من 
الاذلال و لاعنات قصد القضاء عليهم تاسكذال شانهم 6 اأسياسة وترون 
أن من الخطر على المدنية وجود جامعة اسلامية تعامل باسم الدين مخالتهم في 
السياسة والدن مغاملة الا كناء في الاذانية والعشراء في الوطاية كا سبق 
بيانه أفليس في هذا مايدعو الى الى على رجوع الانسانية التبقرى وتقدم 
المدنية إلى الوراء 


َ 


حقا 0 هذه ) السياسة ) المطلقة من فود الاسانية واأوجدان ومن قود 


اق وااعذل نثبه في تشكابا حكايات ااغيلار:.الواردة في. أداطير الاواين 
وعائل آله الشر عند اليونانيين فالدياسيون اذا ساقوا الذعوبالىالاماروقتاوثم 
ا ا ا بأقداميم المقوق وامتهنوا الششرائع 
امهموا السياسةء واذا أخطوا خطأ يجلب على بلادهم الدمار وعلى دولتهم الغار 


رسالة اللأامعة الاسلامة واورة /أة 

تدرعوا بالسياسة . وبالجماة نيما سحت لهم سائحة شر قدموا أمامهم السياسة 
فالسياسة عندمم كلاسم المرن ) قابلة للتشكل بأشكال الاحواء ااتي تنبعث في 
نفوسهم وتدعوهم اليها اطماعهم. ولحذا لما است.احوا 1امعتهمالاوربية أو المديحية 
أو السياسيّة اضطراد |اءعة الاسلامية في ملكا ودتها وأهلباء ورأوا أن تأنوأ 
لهذا العبد عل البقية الياقية منباء أخذوا يصيحون مخطرا1امعة الاسلامية عريداً 
لقاصدهم السيئة وتكفيراً عن إجرامهم الى السلين أمام العقلاء وانصار العدل 
والؤضيلة من أهل البلاد الاوربية وأسوف يعامون امم مخطئون 


أوريا والجامءة الاسلاءية » 


قبل أن نأبي على تاريخ مناهضة أوريا الجامعة الاسلامية أو بعبارة أصح 
على أسباب توجه الاقكار فيها الى تدوبخ امالك الاسلامية تريد الاشارة إلى 
السبب الذي يدعو الساسة الاوربيين في هذا ااعصر الى الهويه وسط المقدمات 
الواهية من نحو قو لم مخطر الجامعة الاسلامية والتعصب الاسلامي وغير ذلك 
عند مأ جمع أمرهم ع اكتساح جزء من المالك الاسلاميةوسل استةلالشعب 
من ااششعوب » مع أن المعروف عندهم أن الاق 5 الوم دو رق ا كنا 
ضعاف لاحتاج غارة الدول على أي فريق منهم الى بسط الممقدمات وانتحال 
الاسبابٍ فأقول 

اعم أن الامم المديحية لما كانت مسوقة في أوربا بيدي السكبنة والملوك 
لاجد در عا القن كانت العامة أهل امسر م ردير حجررة 
لذن ادن الى الا أن تدع إلى صمل فتحلت ء ونساق إلى خرب تتسير» 
لاتحت عن الداعت عل ذلك ولا سال عن المصير. وما قدت هذه الأم قيود 
ا ل كت الممكام بالرأي أصبح المكام بيدالشعب 
لا الشعب بيد المسكامة وصارالساسة وأرباب ال والعقد محاسبين علوكل عمل 
بأونهة وغالى. بعض الاحزاب المغرقين في الارية فقالوا بوجوب اشتراك البشر 
على اختلاف الطبققات في حقوق المساواة العامةهوسد سبل المطامع. دون زعماء 

/ سه خطب 


ره 2 رسائل رفيق الحظلم 
قوة تدعو إلى المزاع والخصامء وتعدي الاقوام على الاقوام » الى غير ذلك من 
الاحزاب ذات الآ راء المعروفة لهذا العبد في إصلاحالهيئة الاجماعية. يضاف الى 
ذلك كير دن [لناددعة وى جر الانسانية وأخل المضيل من الله اراقة 
في العقل والوجدان الموجودين في كل مملسكة من همالك أورباء كل هؤلاء بنظر 
الهم رجال المسكومة الاوربية بعين ااذر عند الاتيان بكلع ل كبيرنيالسياسة 
دار الداخلية لامهم قادة الافكار ومالكو أزمة عامة الذعب وهذا 
يدعو المتكرمات انا 0 العويه ومغالطة الشعوب لاسا في مسائل الشرق 
البعيدة عن أنظار القوم لكي عبدوا لانفسهم غيل القارة في غارمهم الشعواء 
غلى الام ااضعيفة بغير ماسبب إلا الانانية المتوحشة وحب التوس سعفياامتح. وهم 
إستخدمون ار ائد ف كر الاحيان ل اشر متهم ا يجمقاصدهم لانصوما 
ا غنيك علفة 1د لشعب وخاصته ومن هذا القبيل م القائمة البومني 
اطامعة الاسلامية والاضحاد الاسلاي و ذلك من الاقوال 0 ا ي ف 
للعالم الاوربي ين ف صورة لستوجت الذعر ونتذدى الميطة على مصاح 
الم الاوزبية التجارية المنتشرة في أنحاء الشرق » والتجارة روح تتلك الاثم 
قاذ سعادم ]ا وعاها وني بحديها وقو) وأا انا مصاطهم التجارية 
بالحسكومات يما بطرق مس امعهم أمثال تلاك الصيحة دبعثبم حب المصاحة 
والمرص على المنفعة الى التسليم ما تقضي به حكوما هم من القضاء الماثر على 
المسامين بالخصوص والششرقبين بالعموم 

هذه في الاسباب التى تدعو حكومات أوربا الى المويه والتضليل وايغار 
ضدور الشعوب المسيحية على المامين» وتمجير ركام السياسي ف عر من 
حين الى 0 : 

أما تظاعر الدول الاوربية بالعدوان على المسادين ونوجه مقاصدهم نحو 
١‏ اشرق وطمعبم في مالك الاسلام وتذرعهم بكل وسيلة ل ناهضة أهلدومثا كتيم 
فله تاريخان قديم وحديث أما القدم منبعث عن تعصب دني قبيح ماوث 


ا لةالجامعة الاسلامية وأوزية به 


بادران الحمجية الاولى ومنه فظائع جمعيات التفتيش وتثيل الاسبانيول بعلي 
الاند لس تثيلا قلما جاء مثله في التاربخ ومنه الاروب الصليبية التي اتكفأ .مها 
الغرب على الشرق الادى الاسلاني وأصلى أهله حربا عوانا مدة تزيدعن جيلين 
وليس من قصدنا الكلام على هذا التاريخ لاله طويل الذيل مثير الشجورن 
يأنت .من ترديده عل السمع أب بناء هذا العصر ويأى من الخوض فيهقم المكيم 

راغا سسان 0 بشيء من ناريخه ا ديث لعلاقته بالعدن ا1اضر واتصاله 0 
الوضة الاوربية الحديدة النيي اتدأ معرا ضعف أعظم دولة اسلامية في الارض 


وفي دولة آل عمان 


إن النبضة الحديثة التي ظبرت في أوربا تبتديءمنعبدالمصاح الديني الشيير 
( اوثر ) الذي قام في المانيا في أوائل القرن السادس عشر للسيح واشتهرت 
مقالته بعدم مشروعية الرهينة والاعتراف وسيادة البابا الدينية فسكانت مقالته 
هذه أول خطوة خطاها الاوربيون للتماص من اغلال السلطة الدينية لني استأثر 
ار الا كليروس ) فاستتخضع لارادته النفوس والارواح وحال بينها وبين 
الترفي انار اك رفة عمزية الحر نه والء عم . لم 3 نور المدنية قدكان ظبر في 
أوربا:قبل ذلك بقرون في أواخر القرن الثامن 0 عد شارلان ملك 
الفرسيس الا انه مالبث أن انطفاً موت ذلك الرجل العظيم وكان يلنع منحين 
لى آختر لاسا بعد احتكاك الغرب بالشرق وتخالطة الاوربيين السهين في 
الاندلس وفي امروب الصليبية؛ الا أن لمعانه كان منوراء حجب كثيقة أقامها 
الكبنة وزعماء الرياسة فلها جاء اوثر بتعالعه التى من مقتضاها هتك تلك الاجب 
وتخليص العقول من أسر الخضموع الاعمى لارباب السلطة الدينية وسرت مقالته 
في أوربا مسر بان النار في المشير تاقتها العقول بمزيد القبولوأعقب هذا الاصلاح 
الدرني الاصلاح السيامي والمدني وظبرت كرات هذا المذهب على اتها في 
انتكلئرا في أواسط القرن السادس عشر على عبد الملسكة االيصابات حيث 
أصبحت هذه المملكة ملجأ الفارين من اضطباد البكاثو ليك من أرباب المرف 
والصنائع النئيسة في اتحاء أوربا : 1 
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والعجيب أن هذا العبد الذي هو عبد الاصلاح والترقي في أوربا كان 
أول عبد التدلي فها جاور شيرق أوربا مر المالك الاسلامية وني المملكة 
العادة وف عصر أعظم موك العُمَانبين شهرة وأشدتم صولة وهواك لطان ساجان 
القانو! بي الذي كان معاصراً للوثر مؤسسن الاصلاح الديني في الغرب 

د كا ا اميركا في أواخر القرن الخامس شمر ديت روح 
التنافن بين الدول الاوربية في استعار المالك القاصية فما وراء البحار فاشتمر 
البرتغاليون بأسفارمم البحرية وا كتشاف طريق الهند واسنتووا على كثير من 
جزر الحيط واتبعهم الاسبانيول والانكامز فأسس الاتكايز شركة اماد 
التجاربة في القرن الس.ادس عشر عبيداً لاك ذلك القظر الواسع الا كناف 
والمالك المتنائية الاطراف وجرى ممراهم ااغرناوبون والهولاندون فككانت 
مالك الاسلام في المند وجزائر آسيا وافريقيا عرضة لهذه ااغارة الاوربية بعد 
اذ أخذ الضعف حده من المامين وحكومائمهم في :لك الارجاء وكانت الدولة 
العثمانية في شرق أوربا نتكافح دول أوربا وتذود عن حياض الشرق الادبى 
بقوة الديف دون الانتباه الى قوة الع التي أخذت نزورها تابت في أرض 
المغرب. ولما كان عبد السلطان سليمان ااذي الى الذعر في ننوسالماوك وأزعج 
إسطوته الجكومات الاوربية عن مطمئن الآ ب احما ماران سرامن 
المانيا وأسبانيا ولويس »للك الجر وفرديتائد ملك المْسا أخذت الدولة العثمانية 
دوراً غير دورها الاول وهو دور الاخطاط لاسياب 

الحف دراك من ذاوور فكرة الاصلاح على الام , الاوربيةودخوذافيدور 
جديد.من المدنية باعطاءالعقل حق الساطان للق مع وقوفالمسامين فياطانن 
ال خر وقفة المتفرج المؤذنة بصعود أولئك الى أوج الحد والقوة وهبوط هؤلاء 
الى حضدض لكك وديف 

السبب الثاني منح السلطان سليمان بعض الامتيازات القنصاية ججهورتى 
جنوى والبنادقة ولف رسيس الاول ملك فرنسا 


اثالث ويشتركفيهغيرهممن سبق من سلاطين العثمانيين--هو صرف 
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قوة الدولة الى القسم الاوربي مما بلي الاستانة وإضعاف قوما ف اخضاع شعوب 
| يكن ملم في مستقبل الدولة الا الضرر واعادااعقيات 2 سبيل تقدمالدولة في 
أتحاء أخرىلاشغالقسم 0 من جندهافي نوميد دعام الامنفي :لاك الولايات وا اد 


نيران الثورات المتوالية الى كان يضرمهافيهاال.يحيونمن حي نلا خرالىهذ اليوم 
اك ري ا الع ال 
توسل مما الدول الى إرهاق الدولة لاسيها با اسمزدنه بعد عبد السلمطان سلي.ان 
مر المنح والامتيازات الاخرى الي ول بعض الدول حانة الكنالن في ٠‏ 
الشرق وبعارة أخرى هاه المسحين تذرعا يدك الى خلق المتاكل الى 
بد لمن السبيل إلى التسلط على مالك الدولة عند سنوح الأرص اللائمة ونذكر 
من هذه المنح والامتيازات ماأعطى لدولة فرانسا س:ة 4٠‏ من حق حابة 
قسوس الكاو ليك في المملكةالعثمانية 
وبدما الدولة العثمانية خبط ف دجور الحيرة في دورها هذا ا دورااتدلي 
رالاخباط رترت |ما أفلتى اسان والامتارات والدرك الاررية 
تفضى لباناما من المالاك الاسلامية في أقدى الشرق وتوالي هجماماعل الثخور 
الاسلامية من افرقيا الثمالية الغربية رن والأزائر وطاجه وشلا واالعرائش 
سعى أحد الباباوات بتتحالف الدول الاوربية على الدولة العثمانية فانحدت كل 
0 العا وولونيا والندقة اوتنا ورهنة مالطة وذلك ساة ١55(‏ 06 
و سر م ( أحادا سهوه « الانحاد المقدس » وهاجم مؤلاء الول المملىة” 
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العثمانية من البر والبحروأصلوا بلادها حزبا تيب ذا الرءوس وفيغضونزذلك 
كانت الدولة الروسية تعد مبمة بطرس الا كبر عدوا هائلا السامين م-دد 
ورا العتماية والقوقاز والر كان وكارض وكل سيا الوسطى زواع الما در 
ا ل جارف عسي عل يش الال الى 1( مم الدوك الإدرية 
ردول انها ودلب اسستاوناء ولد طرش الا كر عياولة الدولة العلية وزثار 
عليها حريا غوانا لم نصادفه فبها التوقيق خول وجهته الى جارم! أي دولة الم 
وانتبن فرصة ضعفها واتتسامها فتجاوز جبال التهقاس وا كتسح اقلم ان 


1 رشائل رفيى العكلم 


وكل الثغور ااغربية الواقعة على بحر الخزر ووضم وصبته المثبورة التى بوصي بها 
اخنلانه بصرف المة الى القضاء على استقلال التتار في بلاد القرم وتدويخ 
امالك التركية والابرانية والاتفاق مع بعض الذول الاوربية على الرضا بذاك 
قتبع قياصرة الروس بعد ذلك هذه الوصية على قدر ماوصل اليه جبدثم فوفتوا 
في بعضها وم يوفةوا في البعض الا خر 

ولا كان عبد الامجراطور ةكانرينا ( الىسنة ١8070‏ م ) أخذ الروس بدس 
الدسائس في القرم والقاء الثتماق بين الاهالي بعد أن سعوا باستقلال القرم عن 
ترَكيا استقلالا تاما في (معاهدة قينارجه) الشبيرة حتى توصاوا الى احتلال القرم 
وامتلاك سواحل البحر الاسودالثما ليةنم اتققت الامبراطورةكاترينا سنة5١١ه‏ 
٠‏ م مع أمبراطور الما بوسف الثاني )١(‏ على اقتسام نركية أورباوبعض 
جزائر البحر الابيض واقامة حكومة جديدة في الاستانة كالحكومة البزلاية 
ا ل ايه 
رب لك قد شل | وري رقا ا ل ل لك 
متها عل ثلانة مواد تتضمن (١‏ أولا ) الب الدولتين لحرية التجارة ون لضع 
النظامات اللازمة والاصلاحاتالموافقة لحرنةالملاحة ونقل الحصولاتمن تغورها 
البحرنة مراعية في ذلك الاصول والنظاماتالمعمولما عند أ كثر الدولالاوربية 
( ثانيا ) عدم مداخلة الدولة في أمورااتتار واعتبار الخارن مستقلا في حكومته 
( ثالثا) رفم الجزية المضروبة على الافلاق والبغدان 

وقد استشعرت الدولة من هذين التقربرين بنيات الروسية الديئة » وظهر 
ذا أن هناك أنحاداً بين الدو لتين نراد نه محوها من الوجود » فعقدت في الاستالة 
في حرم سنة 190 ١ه)‏ مجلس للمشورة والاجانة على هذن التقريرين » فرأى 
(٠)قدكانت‏ بر وس ياحار نت الس اعلىع,د والدة روس فالثاني الامبراطو رةمارياار بز 
حر بااستهرت نحوسنتين <تىا صا ب الس ابن جرائم! ضءف شدبدوحارا تبر وسياان 
ترى الدولةالعلية بحر بمااثناءهذا الضعف فلم تقيل!!دولةيذلك مراءاة مار يائر بز ولو 
حاب بتتها بومئذ لقضت علوما فا نظركيف تا بلهادولةالغ| الاان بالاحاد علببامع الر وسيا 
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الجلس أن الدولتين بريدان التخرش بالدولة » واستفزازها الحرب لتعزوا اليبا 


فض العبود السابقة والمبادأة بالعدوان » قينقضا عليها بالحيلوالرجل » مم أنبا 
ها البادئتان بالعدوان » وان بينها اتغاقا سربا على مباحمة الدولة » وقد أخذا 
لأننسها أهبة الحرب ء مع أن الدولة لم تكن كذلك » فأقرالمجاس ع ى أن مجاوب 
عن التقريرين جوابا حك يدافع نه رغباتمهما الخبيشة » ريما تأخذ الدولة أهبتها 
للحرب » وأن تباشر من تلك الساعة أمر الاستعداد وااتجبز لما عساه يكون 
بلا ثوان ولا إههال . تأجابت الدولة جوابا خلاصته : 

إنالتقريرينالمقدمين من سغفيري الدو لثين الحبتين قد نظر فيههاء وقدرت 
اديه سبي واههام الدولتين ال بي بالاصلاح المطاوب حق قدره » وستنظر من 
ال ن في الوجوه الني كر دبا دوا الروسية » مطبقة أعالها على العرود السابقة 
رك الدولة بادرت بتقديم هذا الجواب لسفيري الدولتين المتحابتين لتكونا 
ران ا كانت ولراك حريصة على الل والمصافاة 

ول تلب ثالدولتان بعد هذا أن أشهرتا المرب على الدولة » واحتلت الروسيا 

بلاد الفلاخ والبغدان وبسارابيا» ودخل الْساوون بلاد الصرب + وارتكب 
الزوسيون الفظائع في هذه المرب ني قلعة إسماعيل )١(‏ وصارت الدولة على شنا 
الخطر لولم يعجل الموت على أمبراطور الهْسا بوسف الثاني » وتسعى بءض الدول 
في إبرام الصلحمع الدولة العلية » ووضم معاهدة زشتوى المعروفة 

ولا حلت الدولة بعد هذه الحرب في لم شعتها وإصلاح جنديتها: فاجأمها 
الجهورية الفر نساوبة بارسال نابليون الى مصر واحّلإلما ذون سابق سبب ولا 
إعلان للحرب » وذلك سنة (1؟1ه) سنة (مه/"ام ) وكن ما كان من غَرْو 


)١(‏ قلعة اسماعيل هذه بنيت فيبلدةاسماعيل على خرف ةالطويةسئة (معحده) هه ) أي 
قبيل وقوع هذه لحرب وحاديرها الر وسمدة غيرقليلة ولا سقطات ف اهم 9 قتلوا 
كل منفنها من الْدَود والنساء والا و لاد وكان عدداج+نود ثلانين ألذا وعدد ا 
والاولادن خسة ة عشر ألفا د ينج من دؤلاء كلهم سوى شخص واحد أاقى نفسه في 
الطونة وذه يلاخ بار الدولة عاوقع 
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الفرساويين لسوزيا » م جلائثم 0 ْم > اتفاق الانكايز مع الدولة عنلى 
إخراجهم من مصر » و ذلك فعلا 
وقدقض تأورمة 0 اتسرح هذه الدولة ولا لارنا ا منعناء الارب 
أو بشغى عليها » إذ انفقت الدولة الروسية والدولة الاتكايزة سنة (6ام) 
غلى ترب شعواء يقوانها على الدولة بسبب تقرب تابليون منها بعد وليه شؤون 
الحكومة الث ر نساوية » فباحتاها من ابر والبحر » ودر الاسطول الاتتكايزي 
كل الراك ا رية العانة الواقنة في مدخل مذي الدرددل > ا 5ك 
الميوش الروسية مهاجم الحروش العمانية عند . مر الطونة » ئ يطفاً شواظ هذه 
الحرب الا عباجة ابليون للدولة الروسية » وتقبقر جيوشها ا ار 
0 بين الدولثئين » وعتدت يبيتع معاهدة تلسرث الشييرة سه (23508ه) 
جتمع الأمير اطور نابليون والة ,مر اسكندر الاول في تلدعيت وأرفورد اثفقا 
0 على اقتسام لكك ااعنانة » ون كرون اسان فيالقسم التابع لروسيا 
أو على المياد » يل يقال أمبما اتفقا على ما هو أوسع من ذلك من الآ مالالمبنية 
على المطامع ١|‏ وهية الى يصورها خيالالماؤكالقادرين» على راق 
ذافق ساسك ادن الكبيرةوأطاعه الاشعبية» إلا أنوجود الدولةالروسية في 
ك0 عظم ركلاستانة أو قرما أمرجال لامجب نا بليون عواقبه الوخيمة على أوربة 
جميعا 6 بل اك وأفريقيا أيضاء » لهذا غض الانظر عن الوفاء وعده تأغاظ 
ذلك دولة الزوسياء ورأت أن الاضطراب الواقم في الاستانة العلية في شأ 
تغيير نظام المندية » وما حصل فيها من رد الاتكشارية على ااسلطان 0 
وخلعىم 
السلطان مود فرصة لاتوت » فاستانقت الارب مع الدولة اأعمانية 6 إلا أنه 
اسن حظلها كانت العلائق قترت بين الروسيا وابليون » لاخلال هذا يبعض 
0 معاهدة تلسيت »؛ ورأى نابليون أن يعيد الكرة على الروسيا لادتغالما 
بالمرب مع الدولة العلية » فبادرت الروسيا الى عمد الصلح بينها وبينهذه الدولة 


له » وما أعقب ذلك مره نكل نام وجل ال سلطان مصطق ولوليلة 
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كل هذه المروب المثوالية » والدماء المسفوحة » لم تقف بطمع الاهبراطور 
اسكندرعند حد » إذ لما أعياهأءر القضاء علىهذه الدولة » وتنفيذ وصية بطرس 
الا اكير أخد تحر رض الرونانين من أهالي امورة عل الثورة والاستتلال» 


فأنشأوا جمعية سرنة مركزها في بارس برج برئاسة أحد ااغرندوقات » وأخذت 


هذه الجعية بنششر مبادئها الثورية » وإعداد الموزة لثورة يتطاير شررها فيأنحاء 
البلاد ؛ حتى اذا تخمرث في الافوس دواعي البغضاء » وكى حب الاستقلال» 
د أهل اللورة ف رجه الدرلة : ووتعرا رانة عصان ١‏ وأتمدي بومئذا كار 
ارد عات م اكات اموا ال ل ايا مدن وياد 
اسشدرارالئورة مده سلويلة > وتطوع عده غير قليل دن الضباط الاوربيين والمنود 
ا لي 0 ولس الول وصتر وا سن ]لق الذولفه 
أرسا تكل من فرانسة وإنكامرة ورومسية أساظيلين الى شواحل اليونان 
لارهاب الدولة العمانية » ثمفاجأت هذهالاساطيل في( نافارين) المراكب العمانية 
والمصرية بالمرب دون سابق إعلان بها ودعيما تدميراً » ثم أصرت هانه 
الول عل الباب العالي بوجوب التسلم مطالب اليونانيين وماحهم الاستقلال » 
تأنى ذلك ؛ فأعلنت الروسية عليه الارب » وناهيك نحرب تدخل فيها .الدولة 
بعد ذلك الإباد الطويل مع الروسية من قبل واليونان بعد ذناك» ثم هي تكون 
مضطربة فيشؤونها الداخلية لنضاء السلطان مد على جنود الاتكشارية وحل 
معسك امهم » واشتغاله إتنظيم جند جد يد علىالطرز الاوربي» وم | يكونوا لعل 
شيثًا مذكوراً بالنسبه لقوة الروس العظيمة واستعدادم المائل 

لهنالم بمو الميش العْماني على الوقوف في وجه العدو الا قليلاء ثم أخذ 
بالتقبقر حتى بلغت الميوش|اروسية مدينة أدرنة » وهناك رأت الدول أن الغانة 
من إمباك قوى الدولة قد حصلت » وأن دخول الإيوش الروسية الى الاستانة 
خطر عظيم على مضالمين في الشرق والغرب » فتداخان في الصلح بين الدولتين 
0 ون روسياة# وماك ينها اعد ادرة ده خكيام ) وقد ردت 
الروسية منتضاها الى الد-لة العلية كل مالك الباقان 

لخطب 


ا زسائل رفيق العظم 

وعلى عقب هي أرب وراماك قوى الدولة وحبت فراسة فكرها 3 
أفرشيا الشمالية الغربية » وانتبزت فرصة ذعق الدولة واضطرات جالة المزائ” * 
فباجمتها بحجة الانتقام من واليبا لاهانة ألتما بالقنصل الثر نساوي ؛ وما زالت 
الحرب ناشية بينها ومن الجرّاتريين 2 0 (5:ام ( حيث .سطت 1 
ا ا 

رآنت أما القارىء العناء الدائم الذي لاقته الدولة العمانية من مكاكة 
أوزنة» ومصادمة الدول الطامعة في ٠ك‏ الاسلام » وربما قلت إن دولة بلغ ما 
الوهن وضعف القوة دن المروب المتوالية كك ستدعى اتغاق الدول الاوربية 
على اقتسام مالك منذ أ كثر من مائة سنة ول تفعل ذل هذا + فنجييك إِنهذا 
سببا ها حن (أولاد) باسطوه لديك 

إن الدول الاوربية لما وجبت ماصدها الى الشرق » ورغيت في المتعم 
والاستعار في البلاد التناصية »كانت الدولة ااعلية في مكانة من اأقوة لا تنطاول 
اليها الاعناق » ولا تتناولما الامطباع .فكانت كسد منيع قائم ينالغرب والشرق 
ليس فيه منفذ تنسرب منه جيوش اتلك الدول الفانحة الى مالك الاسلام في 
الشرق الادتى » حتى اضطرت الاول الى ويل وجهتها الى ماوراء البحار » 
ودارت أساطيلهها حول السكرة عنطريق رأس الرجاء لتبسط جناح سلطام على 
مالك الاسلام في الشرق الاقصى » وشغلها من هذا الفتح الجديد شاغل 0 
عن تركياء حتى اذا بدأ الوهن والضعف يظلهران على الذولة العم نية » وسنيحت 
لاورية فرصة العمل في تركا ء ظهرت شوكة العنصر السلافي المنتشر هن حدود . 
الطوبة الى أقصى الشمال في الروسيا » وذلك مبمة بطرس الا كير الذي مض 
بالامة الروسية الى مقام السياسة مموضا ارح له الغرب » وأخذت من ثم الدولة 
الروسية تنازع الدول الاورية 2 ركه المية ال متاط ة المااء 
الاسلامية » وأقرب مايكوناايها القسطتطينية التىتشبه بمركزها الجغرافي مرتتعأ 
.مشر فا على الأرض اذا :اعتلى قته الأسر |اأروسى بسط جناحيه.علىالشرق وااغرب 
وهومطمح نظرهاني كل آنءفبال الدول ذلكالمنازع الجديد و أشافهاطموح الروسية 
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إل الاستانة رحا ولقتروهها بقوم] العامة الى خطوط البحر الابيض ».و1 كار 
ماأخاف ذلك دولة اتكائرة ؛ لاسياوانالر تا لا كن 
اميدت الى اند فكانتهبددا تكلرة من يات لير كنتان » وتتازعيا الاغود في 
البامى وفارس وخليج العجم » فهذا .اجعل الدول وني مقدمتبن انكاخرة كاش 
عن التعطاول الىتركية مادامت الروسية شريكة معبن فياقتسام ممالكبا» ومن ثم 
غيرن وجهة سياستهن في الشرق حيشعدان عن الانحاد على اقتسام الماللك التركية 
الى ترقب الفرص المناسبة لاختطا ف كل دولةعلى حدة جزءاً منها مع بذلالجهد في 
منع الروسية عن ااتجاوز الى داخلالمملكة العمانية » وكانمن نتائيج هذه السياسة 
مشاركة الدول لإدولةالعمانية فيحرب القرم التيكن منشوّهاالامتيازات الاجبية 
كانت بلاء على الدولة وسبباعظها من أسباب بنحكاك الدول الاوربية بالدول 
العمائية واليك اابيان : : 
تنازع قسوس|اروم مع قسوس السكانو ايك في القدس سنة ( 1ه )ني 
أن تعلق بكايسةاقيامة ‏ وتصدت الروسية للاإنتصار لاز وء وملا الى الاغراض 
ةف سس لجرا سور شولا ار الور إار وس فنداركت الدولة الاج 
وأخذت عل نفسها إجراء التحقيق اللازم في هذا الآمر» وإحقاق المق حينا 
0 » ول تدع لاروسية ولا لفراسا سبيلا اتداخل في هذا المادث ؛ ولما 
كادت تصل الى فصل العزاع » ووضم اللق في نصانه » لعبت يد الدساس 
. الروسية بقسوس ااروم » فل يةتعوا بالتحقيق الذي عملته الدولة » وتعدوا على 
حقوق اللاتين في الكنيسة » وهدموا منها مكانا مختص باللانين ٠.‏ فاحتتج على 
ذلك سثير فرانسا فيالاستانة الميو وركنه » وطلب الىالباب ااعاليع ل تحقيق 
دقيق فيهذا الأسء مستندا الىالمعاهدة المتعقدة بين فرا نسا والدولة |اعثانية 
سنة ١1١6(‏ ه) الى خول لفرانسا <ق انة السكاثو ليك ني الشرق 
الس تقولا ققد اغتتم فرصة اتتقلاب الجبورية » وارتقاء نابليرن ' 
على عرش فرا نسة » وما تتتمحض نه تلك المملكة منالفتن » مع ادلمئنانه منجبة 
. أوستريا لوفوقها موقن امختاط إللذر أز اء المجادىء الارة الي مركالا 


1 رسائل رفيق العظم 
عقب ااثورة الفرساوبة يضاف الى هذا المزاع الواقع ومئذ بين الباب العالي 
واطبل الاسود ؛ فأوعن إلى سئيره في الإستانة المسيو توف بذ كير الاب كال 
بالمادة الواردة في معاهدة ( قينارجه) المعقودة سنة ١١5١(‏ ه) اانى تبحث عن 
عدم معارضة الروم م نأي قبي لكان في إقامة شعائرم الدينية فيالقدسالشر ف 
وبيتل » ققدم السغير تقربراً الى الباب العالي ,تضمن »لالب الامبراطور في 
إنصاف قسوس الروم 

فألف الباب العالي ِنة لهذا القصد غير اللجنة الاولى التي بدأ تبالتحقيق » 
0 تفلح في إرضاء الروم معكل ما صرفته من العنالة في جلاء الاقيقة وصرف 
أسباب النغور » بل استأنف الروم التعدي على السكاو ليك وأوقعوا مهم في 
مشاجرة وقعت بين الفريةين » فألف الباب العالي لإنة ثااشة مختلطة من روم 
وكاو ليك برئاسة عفيف بك » فسافرت هن الاستانة سنة (4؟٠‏ ه ) وبقيتفي 
القدس الى السنة التالية » ووفقت بين الفريقين جد الامكان» هذا مع شدة 
6 يكانت افيه دولك من تسم كل من قرالا والر و سي ولشاست كل ديك 
منها بما وافق مصلحتها السياسية 

ولما لم يكن قصد الامبراطور نقولا الا المرب باجاد أي سب بكان من 
الأسباب أنفذ الى الاستانة البرنس منشيكوف لأجل الحابرة في سكل الاها كن 
المقدسة في ببت لحم والقدس في الظاهر » وني الباطن ناتحكاك بالدولة » وخاق 
سبب للحرب » ويمجرد وصوله الى الاستانة أظهر من العجرفة والغرور ما جعل 
فؤاد افندي ( باثا فيما بعد ) ناظر الخارجية تنع عن مةابلته » حتى اضطر الى 
تقدم استعفائه » وول نظارة الخارجية بعده رفعت باثا 

وفي أثناء ذلك اجتمع الامبراطور تقولا مع سغير اتكائرة لدى حكوءته 
السير هاملتون سيمور » وأسر اليه بما في طويته من المقاصد الخيشة حو الدولة 
العثمانية » مظهراً له ضرورة أنحاد دولة اتكائرة معه على اقتسام نركيا » وان. 
الدولة العثمانية أصبحت كاار: جل المريض الذي نتم اليأس من شفائه » فأولى 


مباتين الدولتين المبادرة الي اقنسام أن بموت + وبقوم المزاع علي ٠.‏ - 
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اقتسامها بين الدول » وعرض عليه أن الحك امكاررة دعي 0 > وأنكون 
٠‏ العسرب ومقاطعاتالدانوب وبلغاريا حكومات مستقلة نح تحمابة الروسية » واذا 
الم ور آلا تاذل جود ( لي حود | أروسية) الاستانة كرون كامالة 
فيد الروسية » ليس لها حق الماك عليباء وكانتما قاله له.: إني كام كالآن 
باعتبارك صديًا لي » واذا توصلنا الى الاتفاق مع دولك على هذا الس اد 
مهدي البقية( يريد بنية الدول ) ولا أخاف مما يصنع أو يريد صنعه الا خرون 
( يعرض بقرانسا والهسا) 

فكان جواب السغير له : إن تعبد هذا المريض بالعلاج والاعتناء نه حتى 
من مرضه » وتعود له قونه» خير من القيام الى اتسام تركته » اأذي بجر 
إلى حرب تسيل فيه الدماء أماراً 

أي السغير ما دار بينه وبين القيصر من الكلام وذاعت كامات 
القيصر الني تم عن متاصده بين الدول» فا كيرن الامس» وعد الفيصم إنثاء 
السر خيانة من السير سيمور : و لككن لاخيانة فما فيه المصلحة فيشرعالسياسيين 

ولا تأ كدت عند الدول مقاصد الرودية أمضيت بين فرانسا واتكاهرة 
معاهدة فيلو ندرة تتنتضئ المحافظة عل أملاك الدولة بالمال والرجال ؛ و بعد أمور 
إطولشرحها أعلنت المت الدولية علىالروسيا بعدأن بدأت بالعدوان باحتلال 
الافلاقوالبغدان» ومباجمةالاسطول العماليفيسينوب على-ينغرةمنه وتدديرمكله 

وفي أثناء الحرب اتْقت الدول الثلاث الحارة لاروسية مع أميراطور العا 
ل ادل يجيوشهالافلاق والبغدان اذا اجات عنها ااروسية » وكان كذاك. 
وبعد ذلك انضمت حكومة ايطالية مع الدول المتحالقة د الرودية » وارسات 
جيشا مولن مره م١‏ ألف مقاتل انضم الى جيوش الدول المتحالفة على قتال 
الروسية في القرم » وكذلك انضمت الى هذا التحالف دولة السويد» ول ببق 
بعد هذا كاه : وبعد الخذلان المتوالي الذي أصاب الميوش الروسية في القرم 
أمام الميوش المتحالفة » وني الباقان أمام النود العمانيةء إلا التسلم بمطالب 
الدول ؛ والكف عن الامعان فيالحرب » فاضطار الامبراطور اسكندر المتولي 


٠ 0‏ رسائل رفيق العظم 


بعد الامبراطور نقولا الذي وني في أثناء المرب الى طلب الصلح والمسالة » 


فوضعت المرب أوزارها واتعقد الصلح في مدينة بارس بالعةاد مؤعر دولي 
هناك أمضى أعضاؤه على معاهدة بارس المعروفة اي تكنلت حفظ أملا كالدولة 
العلية من أطباع الروسية » وجعلت للدولة العاية ية المنام ا لطر دول 
أوزنة على شرط رن تتعبد الدولة باجراء إصلاح ات الممانكة يقطى 
بحسن حال رعاراها مر كل لا را الى لاك للم 

انقضت هذه الأرب في عهد المرحوم ااسلطان عند الميد الذي « وفي عقيها 
وتولى مكانه السلطان عبد العزيز » فداهمته الدول بالمطالب السكثيرة التي 0 
الى المداخلة في شؤون الدولة الني أقرت ”للك الدول على سلامنها واستقلاها 
التام في أمورها الداخلية في مؤعر باريس ء لسكنها لم تلبث أن انقلبت عليها 
يدس اا السياسية في بلادها لا1اثا الى اتمدين عل صحة 01 0 
المطلق 0 له . م بتحرريك أهالي 0 0 ض الى 0 0 والانفصال 0 
الدولة » حتى اضطرت الدولة الى ! كراههم على الطاعة بقوة الإند 

وبينما الدولة لاقي هذه الخطوب بعزم نات وطال مشت ر م كدي 
الاثقلابات الشبيرة » والخطوب الكبيرة عوت اأساطان عبد العزيز وثولي 
اسطان عاد ُّ ااسلطان اااي عبد الميد ». وقامت اافتنة ثانية في البلقان » 
وشبت بعدها نار ارب الاخيرة بين اأروسية والدولة العثمانية» وانقصات 
عنها بسببها البوسنهوالحرسك والصرب والبلغار ثمااروملي الشرفيء وتضعضعت 
قوى الدولة ؛ وهذا ما ريده أوربا منسذ قررت الدول أن لا مباجمن الدولة 
جتمعات ؛ بل ,نتبزن مثلهذه الفرص وبنقصدن من أار افهامنفردات » وكانت 
فرصة ضعفها ساحة لمن عقب هذه الآرب » تأخذت انكائرة جزيرة قبرص » 
واحتلت فرانسا نونس » ثم احتل الاتكايز مصر » ولم يكف 0 لد 
قامت اليونان فاغتصبت تنا لياء ثم أقامت حرم انثانيية التي المخذات فيها » 
.فعاقبت الدول الدولة العمانية على قبرها لليونان بفصل جزيرة 00 ا ركل 
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هذه حواد شغير: بعيدة عبد فن الناس » فإنر حاجة للاسبات فيد؟رهاء و نجديد 
ذكى الاالام في نشرهاء ثم أعقب هذا أمورآفيمناهضة أوربا للدولة المهانية 
في الجليل واللقير من شؤوما الداخلية »كانت ولم زل تتجددكل لام » ومع 
هذاءكاه .فان السياسيين من أهل أورءة لا تخجلون من اق » ولا ستحيون 
مع اعلا اسان الذلعد على بالكذب والبيتآن ٠‏ حيث بدادؤن تر 
المامعة الاسلامية واد الاسلام » مع أن ليت ف كرات له : الارض 
7 الدول الاوزبية » وأصبحوا لاحول لمم ولا قوة إلا تلك العاطفة 
الدينية المنبعثة عن الشعور دون العقلاافعالك أبنا عن ذلك فيا سبق من الككلام 

إن أو رة ذاعي السكن مد عه أعيال ك6 رايت وتقص ]من أعراف 
ل ف اقطار الارض , وهل رك الي هي أعظم دولة إسلامية وتاريها مع 
ا شاهد على ذلك ء وهذه القريم وتفقاسيا وداغستان وطاشقند وخارى 
وخيوى ونارخها ٠م‏ الروسية شاهد علىذلك » وهذه الهاد والسند ( باوجستان) 
وجزائراسيا وأفريقيا كجاوى وشو مطرا وستغاقوره وههزوانوزنجبار والبحرئن 
وغيرها » وتارتها مع انكائرة وفراسا وهولاندا والبورتغال شاهد علىذلك» 
وهذه أفريقيا الشرقية وتارخها مع إنطاليا واتكاترة وفر تساوالمانيا شاهد على 
ذلك » وهذه أَفرقيا الثمالية والغربية وتارتها مع انكائرة وفرنها شاهد على 
ذلك » وهذه أفريقيا الو سملى والسودان امصري وتاريها مع اتكاترا وباجكا 
وفرانسا شاهدعل ذلك ء وهذه هى | كش ااتى هي البقية الباقية من أفريقياالشيالية 
لد مق وتعاهدة اتريل سسة (: :كام ) بين الككترة وفوا نا القاضية يلب 
استقلالها شاهدة على ذلك 

هذا ما تفءاه الذول الاوربية بالمسابين وذوطهم منذ أربعة قرون » تارة 
كات وارة عار دا هكد كانت ولا راك تتشاطر ملك الاسلام » 
وتفف لأهاه في كل مرصد » وأسد في وجوهه مكل منشذ . وأ كثر الساسة 
والسكتاب الغربيين ينذرون البقية الباقية مندوطم بيومعديب وخطر قريب» 
جرزون نه على البقية الباقية هم من الاستةلال إذ حان على زعمهم بعث الممكلة 


/07 زسأئل رفيق العظم 
الشرقية من رمس السياسة » وهي المسئلة الى طال قولهم فيها 0 يضهم مها . 
وأقوالهم في هذه المسئلة مستفيضة في 2١|‏ تارخ ». وعلى 0 0 0 العيث 
اسار ها في هذه العجالة » واما ننقل قولا واحداً ار ادف اكات 
ا ع الت رار ددسي ) المطبوع دم و واه 

و ل ان اللا 0 حل ]ها رإنكن هذا الل 
يظهر أنه بطيء للم التي تين من الم اللري » واتى هي في شوق لأن ترى 
مصرع الرجل العليل في أوديا ( ديد الدولة العثمانية 1 0 ا ميرانه بيهم » 
ون رض الدولة العلية قد بلغ حداً من الحال 3 تعر منه » ولسست حقيقة 
المسئلة الشرقية البحث عن الوقت الذي بتقلص فيه ظل الاتراك عن 00 
أملاكبم في قارة أوربا ء وانما المقيقة الني يبحث عنها هي من ذا الذي امهم 
فالتسطنطنية والروسئور واادرد يل » وكلما انا حل هذه المنئلة كلما رادت 
فوائدا تكاترة بصفتها نصيرة السلام العام» ولا حاجة بي الى بيان أنه لولا الخوف . 
من سعة نفوذ الروسيين لحي الاتراك الى اليوء(١)من‏ صححيفة الوجود فيأوربا » 
رع ان اسه افير مضه لطن 1 روسياء واسكن ليا رع 
سلطة القيصر أو حو آثار هذه القلاقل » فم لا ريب فيه أن حربا ستقوم مسحى 
بها أ كثر الاتراك من أوربا . ولا بد أن ,أني نوم مع فيه أن السئلة الشرقية 
ف الشات 0 . 

نم هو يدعو في مكان آثر من هذا السكتاب الدول المسيحية إلى الاتفاق 
على جباد المساين ودححقهم » 0 ف افرة] كل هذا سمه السلون 
درون أئره ظاهر) في ل الذي كله ارر] مد أريعة تروك 
ركذت هذا المه د َي على 1 ره 6 و كحو من الوح<ود ماله ء قاذ صاع 
المدامون 7 هل خطر لهم نوما خاطر الاتحاد الاسلاني 7 أو هيت في م 
عاطفة الدن » فد بعضهم لبعض بد الاخاء » وتا:اصروا على الح” 
وهل كن أمراؤثم السكباره وطواغيتهم الل اهلون الاغرار» يتناصر ونحين اشتداد 


ىكذا ولعله : قبل الوم 


رسألة ا1امعةالاسلامية ار ْ ون 


الخطوب ويتصارخون حين ااجة » ويتحاون عند نزول العدو في ساحة أحدهم 
بقصمد اكتساح بلاده ؤثل عرشه واستخذائه وقومه ؟ ْ 

كلاء بل بلغ بهم ضءت العقول و اتحلال الرا بطة أن كان بعضهم 0 
لبعض .يربص به الدوائر » ويسارته نظر العدو الغادر أو الصديق ااهل » ول 
نظلذر في التاريخ المديث ( أي منذ هوض الدول الاوربية لمصادرة المسامين 
ومناوأتهم ) الا بالشاذ النادر من الأأخبار التي تنبىء عن الاسة:سجاد أوا لتناصر 
بما لا يتعدى حد القول» ولم يبرز من القوة الىالفعل » وها نحن نسوق اليكتلك 
انار فى مات | 5 عل ضعف أهراء المدلمين » وأحلال رائطة الوحدة 
الاسلاءية بين حكومات الاسلام » بل والوحدة السياسية أيضيا اانى تقضي مما 
ةا ذا ايليا ورد الدبامنة القزية اافيتري لسياتها الى عرض 
واحد » وهوتدويخ المشرق واستعباد أهايه . وهذا ماتشتغل أوربا للوصول اليه 
من عدة أجيال . وحسبك من نتائج نخاذل ال مسكومات الاسلامية المدارة بيد 
لخاد قوط معاي الازد ل يد الام امول » وح ستفيك بأدراء الملين 
ولس من مغيث » ا مدينة سقطث منها بيذ ديه غرناطة » وأميرها 
يرسل اارسالة تتلواارس.الة الى ساطان|أغرب ااساطان الشيخ الوطامبي وااسلطان 
7 بد العثماي لل:جداه » ودقذا المسلدين من بلاء كير أعده لمم الاسبانيول » 

يننجده الا الس لطان باتزيد برسالةبعث بها الىبابا رومة لم تغنعن جن دأومال» 

واتيت [اال قوط الا تكلس كفة بيد الاسيانيول 

اشر نافيا سق ال أن وحود الدولة العتمانية بين دول إوديا وااشرق 
.الأقصى وعدم مكابن من الاستيلاء على مالكيا حول مطامعون الى الحيط 
ا مندي » خصوصا بعد اك تشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصاح » 
ذانكنأت الدول الطامحة الى الفتتح والاس ار عل لك الإرعاء : ولجلت 

بأكظام ابن استحكام العداوة بين أعرائهم » وتفشي الما 
لان ا وعامتهم » ولما ضافت بأعراء المند سبل 0 من 
تلاك الدول وخاصة الاتكليز واليورتغال » كان أول من تنبه منهم الى وجوب 
و د خطب 


3-8 


ا رسائل رفيق العظم 0 


الاستعانة 'بغيره من سلاطين المسامين السلطان عل راجا سلطان مليبار في الهند 
فار سل إلى السلطان عد اليد الاذول سة [50 ذه ) رسولا ومع كات ول 
فيه : إن المرحوم السلطآن «راد كان أ_عف حكومة مليبار بفينتين حرييتين 
وجو انتصرت ذا على أعدائها من الجوس » وذلك منة ( ١6.ه‏ ه ) ويطات 
فيهذا الكتاب تجديد هذا ااتفضل منالدولة عل حكومة ه.ميبار باثادها الآن 
بالمال ققط: لتشتعين نه على محارية أهل جوارها من الجوس الذي نكانزا أصاوا 
انسلطان علي نا حربا عوانًا يدس الاسكير والبرتغالبين » وكانت الدولة 
أأكثر ماه حاخة الى الال فم تساعذها الأحوال على إسعافه مما طلب . ثم 
في سنة (1154ه ) أرسلت أخته السلمطانة يبي_وكانت خلفته في الملك_رسولا 
لخر ان الاسانة يستسد اللاو لة العلة عل أعداتيا . فاسدرت الوه قرا 
المسافة بين الم.لسكتين: وأعادت الرسولمص حوبا مهدبة نفيسةالى اك لطانةمع تطمينها 
أنالدولة أوضت دولة اتكثر ار أتغال بعدم التعرض لكومة مليبار عا يقلق 
راحتيا وراحة الاهلين » 352 اثتدت وطأة الاتكايز على بلادها » وأشرف 
ملمكرا على |اسقوط » 0 سنة (حدااه ) وم مدعا د من موك لان 
المنخاذلين» استنجدت بالدولة أيضا » والدولة كتبت الى والي بغداد أله ان 
كان فيالامكان اسعافها بشيء منالنجدة » ول 5 لتك الملكة التعسة مابريد 
لان الدولة كانت فيخرب دائمة مع أوربا ذلك الوقت : وخصوصا الروسية 
م تستطع إمداد الهنود بثيء من ااقوة » ولو فعلت لسكانت لما السيادة على 
الحند الى اليوم ‏ 
وف سنة (5١١ه)‏ رأى |! لسلطان مد بن عبد التمسلطان ااه رون 
فن عقلاء الملوك المسامين وفضلائهم أن عبد السبيل لازالة أسبابالتقاطع الواقم 
بين المسلبين وأمرائيم » وعلٍ أن الدولة العمانية وهي أ كير دول الاسلام أولى 
بأن وص مما حبل الالفة » فأرسلالى القسطتطينية رسولين 6,ومعهها نعدية الى 
الشلطان مصطق اثالث فيا خيل عتاق بسروج #لاة بالذهب وسيوف مرصعة 
وما أشبه ذاك » قةوبلت هديته بالسرور ».وأرسل اليه اسلطان مصطق مكيا 


رسالة ]ل امعة الاساجمة واوريا 0 
موسوقا من آلة المر بكالمدافع والتننابل والبارود » واقامة خاصة بالمراكن 
المربية التيكانوا يسموما بومتذ المرااكب القرصانية منكل ما تحتاج اليه . 
ثم لما وقعت المرب بين الروسية والدولة العمانية مدة السلطان عبد اليد 
الاول الذي تولى الملك :بعد السلطان مضطفالثالث بادر السلطان مد بزعبد الله 
المومأً اليه » فأرسل الى حام المزائ رأربع سفن حريية موسوقة بالمدايا وآلات 
الارب » ورغب اليه أن برسم! واسظة حكومة اإزائر الى القسطنطينية » أأساء 
ذلك لك اوماطة ٠‏ ورد عل «اطان المغرب رداً فيا » فل منعه ذلك من 
المضى في سبيل التقرب من الدولة العمانيئة ونصرما» فبعث الى القسطاطينية 
ا د ا ل د لسو سيان لان داح بسط 
'السفير الى السلطان خير اساءة حا الجزائر وقال له : إن مولاي بلغه واسيلة 
بعض قناصل الدولالمتحانة ان الروسيا والعسا اتفقتا على مباحة القسطاطينية 
وسحق الدولة العمانية بزعا الفاسد )١(‏ فأقلق ذلك خاطر مولاي وآله.الخير 
1 َ من ذلك التنصل ان دو 5 ات الا ل متدرا 
ررك عم الحفاطل 0 القلاع » فأرسا: ي لتبليشع خبر استعداده 
لكل ما يطلب منه من المعونة ليقدم ما في استطاعته حتئ نفسه وما علك فداء 
عن حضرة السلطان» ولكي أبين 5 ل من تتقائلع ملوك المسلمين»لاسها في 
مثل هذا الاين : .لان معاضدة الدول للروسية أضر الم اين »فنا بالنا ون 
ماوك المسامين لا نتحد ونتعاضد + : : 
تأجيب السغير بالشكر عل هذهالعنانة وان اغتبار سلطان المغرب بقولهتغالى 
( وتعاوثوا على البر والتقوى ) الذي بوجب اتفاق الملمين وتعاون ملوكيم 
وأنحادمم قد قدر عندالسلطان تقدراً عظيما وان الذولة وللّه الجن ك2 عر كن 
0 تحتاج لغير الملل اذا أشبرتغليها المرب اذا احتج] الى لاع 
لطن إن ترضاة 
فأجاب السفيران فيامكانه ان يقرضم خمسة آلا ف كيس : فاستصغر هذا 


(٠‏ )يسن اتحادامبراطورة|لروسياكاتر بناوالامبراطور بوسفامبراطورالة| وقدمر ذكره 


0 رسائل 0 الع عظم ١‏ 1 
ل مثل سلطان المغر ارب ومع ذلك ل محتج الدولة بومتك لهذا ١١‏ ل ! 
عقدت معاهدة صلح مع الروسية وسافر السقير المغربي مكرما إلى الإجاز و 0 
“بقيت الصلة الأدية بين الدولتين مدة السلطان محمد الذ كور 

وفيأو آخر مدة |اسلطان عبد العزيز أرسل أمر خارى مولا" إلى الادجانة 
يستغيثبالدولقمن تعدي الدولة الروسية عليه وعزهها على | كتساح ملكه وكان 
ذلك قبيل سقوط خارى في بد الروس وإيستقر السغير في الاستانة حتىوردت 
الاخبار سقوطها بيد المنود الروسية 

0 من نعلم من اغساء الاسلام الذن أرادوا التقرب من الدولة العانية 
ولك عدار تس لماه السلطان رعس لطان رار ودلك اك 711 
انيضع بلاده تحت حمانة الذول العلية لما أخذت دوتنا ألمانيا واتكثرة مضايقته 
ويحاولة الاستيلاء على بلاده ف يفلح في طلبه وأنى يفلح والدولة كانت خارجة 
من حرب الروس والدولكاها تدربصما الدوائر وليسبينماوك المىامينمايين 
ملوك أوروبا منالتعاون اذا عدت المصلحة وان اقترقت ”ل كالدول أحيانا في 
المطالب وااغايات 

هذا كل مارأيناه من تناصر المسامين وأهسائهم فى التاريخ الحديث بازاء 
تناصر الدوك الاوربية واتفافباءلى اكتساح ممالك الاسلاموإصلاتما الم مينحربا 
عو انافيكل انحاء الارضهمنذ بدأت أورباتصعدفي معارسجالرفي وا مد نية المديثةالىاليوم 

فهليجوز اساسةالمغر ب أن يصورواقوما هذاث مم فيا تخاذل واكلالعرى 
الاتفاق يصورةغول إذا تضامت قواه يلتهم العام وقارك عادر رةو<قيقتها 
العاة دنا شاهد عدل 

حي ان الانسان اذا أحرج أخرح ( وعدى انتكرهوا شنا وهوخيرلعم ) 
الي أعتقد ان ساسة المغرب فيهذا|العصر قدخدموا المسامين أ كثر ماخدموا به 
سياستهم الطامعة وأنانيتهم االعظيمة في إطاحهم لين بالتعصب الاسلاني 
والانحادالاسلامي وماشانه ذلك وجاهر مهما ف أنفسهم مننية ااسوء واستعجالهم 
بالشر الذي بريدونه بدول الشرق على ااعموم والاسلام على النصوص حت يكادوا 


رصالة اللامعة الاسلامية دا ا ١‏ 


ان ينبهوا بذلاك شعور المدلمين بتصورهم في جانب دينهم الذي يأمرهم ا 1 
وبر بطهم بربط الاخاء ليؤرْعوا الى الاعتصام نه جرزعا من جيوش السياسة اي 
تطاردثم في كل مكان ويعاموا ان الماضى كان جرمة اجنرمها اعراوثم الظالون 
المستبدون الذين أضلوم عن ن سيل الخير درا فق رق منافك الور الذي 
الستيك مده الياة 

ان حركة الك الاسلاي القائمة الاان هي نتيجة تبادل الشعور عا تريده 
أو ربامن الم لمين من الاستخذاء والتعبدونتيجةالشعور عابلغته الام الاوربيةمن 
قوة السلطان والبسطة في الماك فيا اشرق وااغرب فهى أي هذه الركة اذا ظنما 
الاوربيون مقدمة للانحاد الاسلامي أو عين الاتحاد نما هي انحاد على معرفة 
الواجب بالبحث عنمصدر ترتي أوربا الا وهو العإواارية . تأمالءإفقد نشطواله 
في كل مكان بقدر ماتساعدهم الظروف وما ينقداليهمءن خلال حجب الاستيداد 
من ثورالمعرفة . وأما المرية فهم ينشدوما حيها وجدالاستعباد لافرق فيذلاتعندهم 
بين الدول المسيحية والاسلامية فكا نرى المصربين نطالبون الاتكامز بالارية 
ترى الابرانيين بحارنون حكومتهم الاسلامية من أجلها وترى العثانيين كذإك 
يبذاون مع حكومتم الاساديية كل جيك ويعادون يكل نفس ونسس الا ول 
الحصول عليها والتتخلص من ربقة الغلم والاستبداد . 0 

ألبس هذا انحاد في الشعور بالماجة الى الرقي والى مسابقة الأم المتمدية ؟ 
أليس المدن واارقي 1 ادا كن السرون عا تمك ا ونا 
يصموم الاوربيون- أفليس في طلبيع الرق وبر يهم علىالدخو ل فيصذوف الام 
الراقية المتمدية ما يزيل عنهم هذهالوصمة» وسقط ححة أعدائهم فيلك ااتهمة 8 
بى هذاهوالحق ا نا سكاس اشرو مور مرا يوون 3 


2 لصبحة للمساءين 4 


: قد رأى المسامون مما تقدم بسطهانالذيفصم عروة اجماءيم وفرق أجز اعم 
وأنسام مع الاخوة فيدينهم منذقرون بعيدة اعا هو خَ الافراد أي أمرائهم 


ا رسائل رفيق العظم . 
المستبدين . وأن الانشقاق بين المامين اعاهوةتيجة الانقياد 2 ادن 
الذين من دأهم اتخاذل حى في اند الاوفات حرجا عل لاوطا 
على المتفرقين »كا رأيت فما تقدم من هذه ارسالة عي كانت الاعذاء ستاطر 
ملك الاسلام قاك ا حك لان بام جارة. ولا بقن الكت ا 
وحسب؟ اذا تركتم النظر الى الماخى أن تنظروا الى الل اضر وتعرفوامنه العير» 
ورا مط نانع اتسمعون كل نوم بأتحاد الدولة الفلانية مع الد ولة 0 
على مسا لى البحر الابيض"» أو خليجفارس» أو البحر الا مر ءأو غير ذلك من 
بلاد . الاسلام » فجن تسمعون لل وكم ركزاً 4 رن رضي 2 وهل 
تروهم بتضامون على حفظط استقلاهم 7 نتضام غيرمم على نزعه منهم واب تعباد 
رعيتهم ؛ انم لارون منسم ذلك 0 لس_معون »6 بل ام مم م بأخذون 5 الى 
مباوي الخطر وان لانشعرون 
ا 8 اماكانت 0 1ك الاشخاص » وموث ارادة 
الملايين 6 الي ف ارادة شخص وهو موت لهم أجمعين 26 وحدلان ر 0 8 
َنْ مناف 1 دميين + ولس هذا نفان الانسانيةء» ولا ان العقل » 


بلطن طاق االدرن 

أن 25 ينك بريد أن تكووا فيأرقى متازل النة مرنة » وأدناها فيالوجود الى 
سارل مقا م يجعل حتى للانبياء سلطانًا على الارادة والعقول الا بالحق 
والحداءة » فاسمعوأ ماذا يقول الله لنبيه فيكتانه السكر ( ماعلى الرسول الا 
البلاغ -- لدت عَليم بمسيطر -- وما الت على دكل) ‏ 

ان سه المقدين 1ك للد اموا علي نش 
لابضرك من ضل إذا اهتديتم ) 

ال ان لاحك للارادة على الارادة » وانما الك ادل 
والوجدان» كرة الو اوجدان في الى بقاتل من أجاها اروسء .وفائل من أجلها 
الغرنساوون كل أثم أوربا » وهي 5-0 أساس الدعوة يديت أعاتبلية 
كادايم في الا ناث ؛ وابما أضلح عنباء ور كك عر درماء ح الافراد 
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الذي هو بطبيعته قاتل للوجدان » خاذل للنموس ء مانع من برقي العقول واتامس 
طرق اعم الصحيح » فلتعاموا اذن أزن 9 الاشخاص اذا استمر سائداً على 
المسامين » فلوس هو أقل خطراً على حياهم السياسية من هجمات الاوربيين » 
وصذمات اافاكين » بل هو همبد له » داع في القريب العاجل اايه 

اذا تقررهذا فنصبيحتي الاولى لكهي أن تعاموا أنحياتم الادبية بالعل» 
9 حيات السياسية باأسكومات النيابية » أقياوا كام علىءلاب الع » جودوا 
بالاموال لتأسيس المدارس ء ابعثوا بأولا؟ الى ذور الع في أورباء استفيدوا 
خير مافي المدنية الغربية وهو الع » أهدموا كل حاجز يقوم فيسبيل نشرالءإفي 
بادك مها كان» عض دوانوا بك يما كانوا » عظلموا قدرعل انك أينماوجدوا 1 
راررا عل النايفة وعلى العسمل جد في سبيل الرقي » انبذوا الأوهام ولا 
تستساموا لليأس » ولتقم فئة م نكل طائفة - اسدارت :ورا والمدنية ببيان 
فوائد العلوم المديثة للأقوام الآخرين الذين عزلتهم حكومات الاستبداد عن 
عالم المركة وعالم الع » كأهالي مرا كش وجزبرة العرب والتركستان وغيرمم » 
ا كن ون كل ما أناثم من طريق الغرب ء لا لامحطاط في مداركيم أو 
در من الدين في نفوسهم » بل لضعف فيقلومهم ولده استبداد الاهساء ونمالاة 
الفتباء أجيالا متواايةكادت تذهب با ثثار المياة الصحيحة من البلاد الاسلامية 

اعم به ارب الاستبداد » ونه يعر فكل فرد قيمة المياة » وهعنى إرادة 
اللنفس وحرية الوجدان » فتغاموا ثم قاتلوا بسلاح العم المج الشخصي حي كال 
ا عليك متحكا ب 0 كنات أىكان جنسها بالقاثون النياني » 
إد هذا تتم سعادكم 1 استقلالك؟ ل حياتم ةا 
ل جواممك الملية » ونه تتعارفون ويتحاون كا كم في أيام المحم الشخصي 
تتنافرون وتتباعدون 


واعلموا أن تبادل العواطف بين الشعوب الاوربية هو الذي رفم منزاتهم 


اا وطح فم روح الئرة - وماله: اذل يض اختر شعت أو | كيره 
من الشعوب المسحية في دالب الهرية والدستور أو الاستقلال » عطفت عليه مة 


كل القلوب » وتصر ه الساسة وأرياب الاقلام » فاذا دأنم ا ست اول 

هدم امك الشخصى » وبطالبَ بالمتكومة الدستورية » فاعطفوا بقاو 8 ا 
و لضروة ولو بالاقلام وعى صفحات المرائد »كا الصضاع الاثم المسيحية 6 ليع 
العالرأجع| 8 أحياء متعاطفون 6ن ريدو ن|اسعادةالثاملة» و خدهو نالا نان ةالراقية» 


واقتدوا فيذلك بشعب من م دل حر به ااشكر والقول الا زألام س » وممدامو 0 


ارا اك د ادم تأتينا وفيها من روح التعضيد .للعمانيين الاحرار 
فيطلبهم احكومة الدستورية » ومن حسناستقبال النهضة المصرية وشكرالقائمين 
مباء و يطلب اللتكومة الدستورمة في تركيا مايدل على أن قوة المنو والمشاركةفي 

اعواطف قد دبت فيذلك الشعبالنشيط » وستسري إلى غيره در 8 انشاء الله 

هله تصيحة يالاولى . 

وتصيحتى الثانية أن دق 00 اشرق السر فين تمق وفر لدع ذاكي 
الخمرطان » وهها الع ولك النيابي » وأن تكتبوا ذلك على صفحات قاويك ؛ 
انمره ف دور سس ال نا الارض التي ينبت فيب الملم 
وا لومي 0 في وطن هم جميعاً » فتناصروا مأهل وطنكيم» 
واعرفوا له م حقوقهم الي عرفها قبل ذلك نيم دلى الله عليه وس وقررها 
شرع ا د اليها آداب ديع » ولا معلوا ١١‏ يتك سيلا لطعن 
الطلمن ار موالاة لي فيالتقاطع مع غيرك من أهل الملل الاخرى » 
وكونوا أوسع صدراً من غوغانهم ومتعصبيهم » إعرفون ع بعد ذلاك جيلع 
وحفظون جوارة متى حفظم جوارث» ولا ومتكداتتسهرة من مم الاوربيين 
وغاوهم في ذم المدلمين . أن حسنوا الى أل 0 وتكذوا مع الزمن 
مشعريات أعداكي . فسيأني نوم حصحص فيه المق . ويعرف العام ك0 أن 
ادن جر لاس سات ل اا 2 تل وا 0 
الأساب الاولء سكون أله جمع الأناحة الناضله إل غائق. الله 

إن الاوربيين شولون :أوريا للاوربيين » ودوطم لحرا ات عل عي 
اتقليص ظل تسيادة المسدين عن آخر ملك لهم في أورباء فلا حرج عليم أن . . 
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تقواوا متلهم إن اشرق لل* ردن دان در هذا اقول لابالملبة والضوضاء» 
1 000 القوة من طرق ااعلل . لمم من طرق العل» إذ لاقوة غير العل . 
فاليابان فى أقصى الشرق سبقتم الى محقيق هذه الامنية » فكونوا مثل أو لك 
القوم في أدناه تتحقق حينئد آمالنا في أن الشر رق للشرقيين » وتصاة 0 
ما دالت الاران » فصاخة الصديق للصديق » لاا فى يي حاجة اليم 6 وأنمفي 
حاحة اليبا ٠‏ فعي حتاج الى : ع متاجرها في.|اشرق » وأنم محتاجون الي أي 
تلتي دروس المدنية عنها » وفي أخذ العلوم النافعة منها . فالماجة متبادلة حا » 
ولاغنى للشرق عن الغرب » وبالعكس 

وبعد هذا كله جب أن تعاموا أن من الانصاف والعدل الاعثراف بنضل 
المدنية الاوربية التي مضت بالانسانية الى منزلة سامية لم تبلغها من قبل » وأن 
الاحتكاك بالاوربيين قد نفع اشرق لدعا سوم نليسه بالايدي سا » فحن 
مد ينون لهم بالرقي العقلي والصناعي » فلا منعنا عنت ساستهم بنا من معاش رمم 
بالمعروف » والاعتراف لهم بالفضل » ونوثيق عرى الصملة الانسانية معهم فيكل 
مكان وزمان » 

وبعد فانا في حاجة الى صدافة بعض الدول الاوربية» فأنة حكومة منبن 
عاملتن) بالمعروف » ومبدت لقوم منا سبيل المرية والاستقلال» فلنحرص 
على صداقنها » ولنعرف لما صنيعها » ولعل في مهضة المسلبين العامة وحركتهم 
الفكرية » ونشربهمروح الدمقراطية» مايقرب أوان التوفيق بينمصالم الشرق 
والغرب ؛ وبدعو الدول الى مصافاة الاثم الاسلائية» إذ هذا أبقى المودة » 
راد الاستفادة الغرب من الشرق : واعا رستقد الذرب من الشرق "اذا راعى 
في تطلن اأصلحة فاعدة تناد المنافع 3 دونالعسك بالانانية وحب الارة 0 
ومصادرة الاثم فيحقوقهم الطبيعية التي ترص عليها الا نسانيةالمتمدية . فستحيل 
أن .يشرط م١‏ الشرق العريق في المدنية وحب الاستقلال 


/ رسائل رفيق العظم 


9 افيعة لثير المسلين »# 


إن العام يسير الى الددموقراطية الصحيحة سيراً حثيثًا » مجعل حياة الاثم . 


النياسية بمعزل عن الاعتقادات » حيث لايكون تباين اعتقادين في دعب واحد 


مانعا مننؤئق عرى القومية » أو »باينا بين أغراضها السياسية . وقد سبق لغرب ' 


الشرق لهذا العبد الى هذه الدمقراطية » وبدأ الشرق نس ما أو بعر بالطاجة 
الهاء بعد أنثقلت عليه سيظرة ة ااغرب » و أمكه طول التفرق والاثقسام » فليس 
ألمت سبحي واليبودى وغيره| بأقل حاحة مولام الى الاعتضاد بالقومية» وونيق 
وشائج الاخاء الوطني للدخول في تلاك الدمقراطية الصحيحة الني ترف شأن الام 
و#وط حياة الاقوام ‏ ااسياسية سور من القوة 

وهذا مانرند أن تنه اأيه أهل جوار السهين من أرباب الملل الاخرى » 
نا جعيم جنيع وطن واحد » وجباوا من طيئة واحدة » والحم يسامون معنا 
أن عصور البالة الي كان انطناً فيها مصباح العلم في أنام الاستبداد الغار الذي 
طسسن معالم الفضيلة الدينية والوطنية » ونفث في المسامين والمسيحيين 0 2 
التصغب » قد مضى د وذهت سلطانة» الا ابر مه في اموس » برجو 3 
يعاطه العم بالادواء اانافعة ؛ وحل له الوفاق والحب والمصافاة 

العم هو رول السلام في هذا العصر » والمشرق عل القاوب . وثرى 
الشرقيين عامة قد تنيهوا اليه » وأخذوا باناظ الوافر تاودا 0 
بين السابق واللاحق » والمبتدىء والمتوسط . ومادامت السيادة .ؤكدة في 
الستقبل للحم ء تلتلقها من الاان بصدر ريحي ولعهد ذا اليل الذي عورم 
فيه » وخير الذرائع الى ذلك أن يسيع اخواننا من أغل الملل الاخرى نصيحتنا 
:التي أسمعناها للعسلين بنبذ التعصب وإزالة أسباب البغضاء والتنافر التي بيهم 
وبين المسامين » وأن تحفظوا حق الموار والسكنوالمنسية المسامين؛ حيها جمعهم 
وإناثم وطن واحد» وأن عبدوا بذلك اشرق طريق الدخول فالمعتراطية اذ 


يسبر اليها العام حي المماجة » وأن يعلموا أن الشرقي مهيا كان دينه لأيكون في 


عب كرما 
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عوائده وأخلاقه ومعيشته وحكومته غربيا قطاء ولا الغربي يقب ل أن يكونااشرقي 
غربًاً قط إذ أن الاياة السياسية في أوربا قد صارت أوكادت تصير بمعزل عن 
الاعتقاد . فالغربي اذا 5 في الشرق مسيحيا مثلا لا ينظر الى ما ينها مره . 
لقره في الاعتقاد » بل ينظ رالى المصاحة » وهذا الغرب أصبح لمذا العبد 6 
القسم الاكر:من آسيا وأفر قياء هل صير المحكومين منه غربيين أي أعطام 
من الحقوقماله » وجعل عليهم منها ما غليه .كلا بل :هو يعتبرم أحط منه منزلة 
وأعنعةه منا كه لذار ىالقانون الاساسي لكزدولة أوربية لايشمل سكان 
لكا ف انا وأفرفا؛ بل اص هولاء 5 مخصوص لاعتاز عن 0 
المالاك في المماوك 6 مع نا أشرقيين سواء في الاقوق عند أنة 2 شرقية 
مها اختلفو ا في الاديان . فالمسيج يفي حكوية إسلامية له ما حم وعليه ماعليه» 
وال ف داس ف عضا او سه ترد أرق يحاي العامة 
إذن رق نفيك نقيسه مادام سد في بلاده » فليعتير هذا إخوا ننا الذن 
كا افونا في الاعتقادمن أي كلد كانوا » وليتكاتذوا مع المسامين على المضي فيسبيل 
الع[ والترقي والدمقراطية الصحيحة الى يسير اليها الشرق كا منار الغرت > 
راتوا لك آمال الشرق فى 0 رخ الأعال ما تنه الدرعة الصادقة ‏ 
وكانت مطية صاحه الالتلاض 


» كامتنا مع ةاور‎ ١ 


فى علد أن نعول كامة لساسة اوري وقادة الامور فيبا لعلبا تصادف منهم 
قاوبا واعية » تنصر الاق ولو نوما . والانسان ا أنه لبس خير مض ء فبو لبس 
بشرمحض » بل هو قابل للاءرين » وربماءكن الى الخير أقرب هنه الى الشر 

م مما تقد م كاه أن الفرص لاني سنحت للدول الاوربية في مناهضة 
المسلمين واقتسام أملاكهم فيالتنارات الثلاث انمالكان سببها تخاذل ملوك المسلمين 
واثقياد الامةساكم الاام اك ل بن الا لجع ولا 
بعتبر بمصائب الشعب الآخرء لاأنه مسلوب الأرادة بقوة الماع المطلق» ضعيف 
الس ة ماثو الى عليه من :الاحن والَن م وحه ؛ ؤمن وجه اتت ركان 


14 : رسائل رفيق العظم 
المستبدون م نأمر انه حجبون عنه نورالمدنية والع! الصحيح حجب صفيةة لاينهذ 
هنبا الا شعاع ضئيل يكادلا ينبه المسء شأن المسكومات المطلقة مع الزعية 
في كل زمان ومكان 
٠‏ وليكن كك لين بأهل ائدية ا ادكةء بالا ملقه الاان كرا 
بتار المرية الماري فيجسم الممالك الارربية » ولمزقوا تلك الاجبء ويندنعوا 
الى فضاء المرية » فضاء العلم والمياة . لذاكنوا في حالة تف الخدر» يصيب 
00 وينيبه قليل من الدلك 

أن لكان فد شرت الال 2 ونه ذلك اسم التخدر رغم اوكا 
الك ة اتيكان اسنلا لتعطيل حركتة اوليك اندر نه وذلك لسرت 

( الست 0 الدول الاودبية بكليتها الىمالشرق مهافتماعلىالبلاد 
الاسلامية في أفرة يا واسيا» وخصوصا فى أواخر القرن الماضي 0 
عن كل تبصر » ارتعدت له فرائص المشسرق » واهيزت له أعصاب المسامين في 
كل أحاء الارض »ء فدغروا بالخطر ا حيط بهم » وثر فلك متوط ساد كن 
منهم حتى على الارض الني جباوا ثم وأجدادهم الشرقيون بتراما » وعتعوا مق 
القراد فيها منذ عرف تارجم الانسان 

01 الناق) هو احتكاك المسامين بالاوربيين 0 | في هذا العصر 
0 م 1ك كف ا المعاشرة والمتاحرة 5 باقتياس ام عاهم ف 
أوربا وفي الشرقنفسه » وهذا بدعو بطبيعته الى الاستفادة من العلوم والمبادىء 
الى ممضن مها الغرب » وهذا أ لا حرص عنه مادام الشرق متصلا بالغرب » 
وما .دام العم مشاعا بين الاثم والمبادىء تسري منقوم الى قو م الالحة الى 
النافع » وتقليد الضعيف للقوي 
اذا تقرر هذا فد تعين عل ساسة را أن نتدروا 6 نا 


العهد قدرها 6 وتحققوا 1 5 ما مضة ة طبزعية 6 )دهت عن 1 ا قام رة و طبيعية» 


لا عا إسمونة التعصب ا 5 والاسباب الني 2 خط الاثم الاوربية الىانطا لبة 


بالحرنة » كلدم أركان الحكو مات المطلقة عقب الثورة ا 6 وسسر بان 
مبادتها ومئذ في أنموس الشعوب » تقيداً لاغْر نساويين واقتداء 0 في عينما 
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التي تدعو المسلمين الا ن الى طاب الإرنة » سواء كانوا حكومين بحكومات مامة 
ل سس انون ست لاسي بالسستور :وماق 
الاترانيون في صبيل اطربة » وتأبيد دعام اك النياني الذي نالوه من الثناه 
من بضعة شهور »كذلك يؤيد المسلمورن في التفقاس والقرم » وكل اابلاد 
الروسية إخوامم ١‏ لروسيين في طلي الدستور 3 حكرمتهم المديحية 0 وكثير 
منبم أنحاز الى جانب السوسياليست من الروسيين مغالاة في المبادىء المرة 
في لنت فم 2 الدع او الاددا. راطوار 

والاسيابت الي دعث اليونانيين واليلغاريين وغيرثم الى طاب الام :ةلال 
عن الدولة العما نية » ونصرمهمعل هذا الطاب كور السيحة باس الانسانيةه 
شي الني ندعو الشعوب الاسلامية المحكومة بالاجنبي الى طلب الا تقلال 
والمرية » وتأمل أن تسعفهم أوربا باسم الانسانية أيضاً 

إذن ما دامت هذه النبضة الاسلامية أثراً من آآثار الترقي الطبيعي في العالم» 


ماعكسة صورنه عن الغرب » والغرب هو السابق في بث هذه الروح العالية » 


' روح المرية والاستقلال. فن الواجب على ساسة أوربا أن يتلقوا بالارتياح 


كل خطوة يخطوها المسهونالى الامام ما داموا حذون نخطاهم حذو الاوربيين 
ويعترفون لأهل المدنية الحديثة بفضل السبق في رفع راية الحرية وااعلم 

إن المسامين أمها الساسة أم ملك ار حوره لاسا ا صن 
شعور غيرم الا بكونه ا ا ااا ار بالخيل 3 أودعه فيه ديهم 
إلمبين » من حب الفطسيلة » وحب ااغير » وحب الحساين البيسم . فعاملوا ولو 
شعبًاً واحداً منبع هك عاملت فرانسا الام يكين أيام حروب الاستقلال »و 
عامات كل دو ل اليونان أيام طلبها الاستقلال » وكا تعاملو نكل الثعوب 
المسيحية الى نحاول نيل الاستقلال والمرية » وأنظروا بعد ذلك كيف يكون 
ذلك الشعب مم ناصريه عل الاستقلال » ومانحيه الحرية » وكيف يقابل الأحسان 
حصان ا 1 اسل لماجي كر ميض لمان 

إ تعاملون. الم.امين الآن حكتموم أو لم حكوم بالقسوة المتناهيتحيث 


0 ببق شعب منهم الا ذعرعوه 0 0 تبق دولة من دوم الا قصدم إذلاها» 


/ رسائل رفيق العظم ١‏ 
00 م زع استقلاها اذا د عل المشامين شعب سيج م لنصرنه 

م الأنائية راذا ال ع لل ركه ميحية ظل في الاموال + 
و 0 الانفس » وهم في لقوق 4 لا أخذك عليه الرحمة» ولا دف 
ل تصرله الانا انية 5 فم هذاكه تطليون من المسامين وداعة الجلان 4 
وطاعة العميان 2 والا وصمتموثم بالتعصب 4 ورميتموم بأنواع التهم 

ليس هذا ما تطلبه م الاتتانة ٠‏ ولت سان هلم بالسياسة الي 
تننج ل قالوب الام الاسلامية 6 3 تؤدي لك سط السيادة عل د 
الاسلانيء الا اذا كنم تظنون أنمنالهين ا.تخضاع ثلاماثة اه 
لش لسلطان : رت لقره رأحلة اميا وأعيذ عقلامك + 0 
هذا الظن » لاسا في هذا العصسر الذي تكبربت فيه أعصاب الام بكبرباء 
المرنة » وأحسالشرقكله بثقل سيطرة الغرب » وأنانية أهليه البااغة » لافرق 
في هذا الاحسان بين ال والمسيحي والوثني كا لم وتعامون 

وناء على هذه الاعتيارا ت كا 8 ايك نصحتلاذواني المسدين أنصح لج 
أما الساسة الكر| رام ام أن توقنوا أن المسلم ككل . تار بك ارات | 
1 برها غيره » و 1 15 اس كن بحسن اليه 4 وهر 2 سئي اليه الله 
الذين سادوا عل ىكثير من الممالك » وشيدوا بنيان المدن الاسلامي » وأدخلوا 
دينهم وعدمهم الككدر 0 نثمالك آسيا ا وأذرشا 4 وسطوا ١‏ سلطاهم على 
حرء عظر م له يضئون بالبقية الباقية لهم م ن السيادة » 53 حر صون ن على 
0 لانأني أوربا على آآثار جدهم القدم . ا :ل السعر ان هنا 
أمها الساسة محياة الاين السياسية في أنحاء الارضء لأا عرتبطة حياتمم 
المبادية » والفراغ الذي يشغله من السكرة ثلامائة مليون من البشر » يستحيل 
أن يشغل يغيرم من جنس البشر الا اذا خلف راغا مثل» أنتم أحوج الى 
شاغليه في مَتلجرك وصنائعك . فاتقوا الله والانفانية في سياستي البالغة متتهى 
التبور والانانية الباطلة مع ان كدو أرف دعر ا اك 0 في أصرة 
الانسانية » ونششر المدن» وما شابه ذلك من الالفاظ اما 0 ان ا 
الأم الاسلامية على از 4 ا الانسان لأخيه 6 أن تسعفوا ل 


1 


ري ا 


- من ان يما 0 ف حاجة اليه من الكرنة عل 4 ونشرت 00 
العم والمانية ». وأن تعرفوا لمم من المقوق ماعرفه كل حكومة إسلامية لغير 
المسمن من رعيتها 4 تبعا اا م عليهم العمل 5 6 وي ) بم 
مالنا » وعليهم ما علينا ) وعندئذ ترون من إخلاص المسامين كك » واعترانهم 
بالأيل لسن معاءاشي والتودد ليك » ما يذهب بثورة الغل من ااصدور ء 
ويؤاف بين الشرق والغرب 

إن المسابين في البإسد لما كان الانكايز يغاماومم بالقسوة » ويتبنون 
حتوقهم أمتهان القوي قوق الضعيف » تذكروا لهم تشكراً يعرفه الانكايز » 
ولا احدوا من عيد غير عيد بأن حسنوا اليهم في المعاملة » وينشطوهم على 
ف ل ارق ور ضط ة اشلب دلت اسك إلى لخاخض ورود سه 
مابرونه م حسن المعاملة 6 وذلك اعتراف من المسامين بالجيل 4 ومقاباة للاحسان 
بالاحسان . ولما كان الاتكليز أصدقآء الدولة العمانية » يسعفوتم! في الما زق 
السياسية كن المسامون في الشرق درون قدر هذه الصداقة » وكان المسامون 
في رك يعيلون بكل قلوهم أ الاتكليز ميلا يويد ماعندهم دن رقة الشعور 6 
صداقتهم تلك الى عداوة » يتكرها علييم الآآن مساو تركياء ومس مخطرها 
عملا الامة الاتكليزية . وني هذا دليِل على أن المساين كا ذ كنا شديدو 
الثعور بالجيل » ليسكا تصوروهم أو تتصورونهم أمها الساسة . خير لك 
أن تصالغوا هذه الامة مصالخة الا صدقاء » وتقلوا من ذلك العداء . وليس في 
هذا أدتى خطر على مصالح 5 التجارية ك تزعمون » بل بالعكن اذا أفحم 
للهسابين مجال الثرفي » ول تتعرضوا لشؤومهم الداخلية ما يعوق سيرم فيسبيل 
المدنية والاستقلال » جعاتم عالي سوقا غندة لناجرك وصناعاككم ٠‏ والشرق 
مها 1 0 0 لغرب 4 والغرب نر ف حاحة الى الاق 3 
لاض ناك لما في ثنايا الايام والسلام و©© 


6 


سردو اعرد يوي 


ل 


118111011017 


17 1010719718825 
تفط 118 


3 


' 


981 


